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 سات الدعويةمجلة الدرا

 قواعـــد النشـــــر 

 أولًا: يشترط في التحث الذي ينشر في المجلة ما يلي:
 والدراسات الإسلامية المعاصرة. أن يكون البحث متخصصاً في الدعوة والحسبة-1
 أن يكون متسماً بالأصالة وسلامة الاتجاه.-2
 أن يكون البحث دقيقاً في التوثيق والتخريج.-3
 غوية.أن تتحقق فيو السلامة الل-4
 أن تكتب الآيات بالرسم العثماني.-5
 أن يكون ملتزماً بعلامات الترقيم المتعارف عليها.-6
 أن لا يكون قد سبق نشره أو قدم للنشر لجهة أخرى.-7
 أن لا يكون مستلاً من بحث أو رسالة نال بها الباحث درجة علمية.-8

 ثانياً: أن تكون الهوامش والمصادر على النحو التالي:
 وضع ىوامش كل صفحة أسفلها على حدة.ت-1
تثبتتا المصتتادر والمراجتتع في قاآمتتة في ثختتر البحتتث متتع استتتيفا: معلوما تتا  مثتتال  -2

)جتتتتتتدة  دار ا تمتتتتتتع   1معتتتتتتاو التتتتتتدعوة  عبتتتتتتدالوىا  بتتتتتتن ل تتتتتت  التتتتتتديلم   
 ىت(.1446

 توضع نماذج من صور المخ و  إن وجد في المكان المناسب.-3
جنتيااة فااي مااتث التحااث تكتااب ةحااروت عرةيااة  وتكتااب ةاايث ثالثاااً: عنااو ورود أعاا   أ

 قوسيث ةحروت لاتينية.
 راةعاً: يشترط عنو تقويم التحث ما يلي:

أن يقتتتدم الباحتتتتث رلبتتتتاً لتتتترآير بحريتتتر ا لتتتتة بنشتتتتر بحثتتتتو  والتزامتتتاً بعتتتتدم نشتتتتره إلا بعتتتتد موافقتتتتة  -1
 خ ية من ىيئة بحرير ا لة.

 -ضتتتتتمن ملخصتتتتتاً باللغت )العربيتتتتتةيقتتتتتدم الباحتتتتتث اتتتتتر نستتتتت  متتتتتن البحتتتتتث يت -2
 ( كلمة.254( بحدود )والإنجليزية
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 قواعد النشر

 .(A4) ( صفحة مقاس64أن لا تزيد صفحات البحث عن ) -3
متوافتتتتتتتق متتتتتتتع  (Microsoft Word)أن يكتتتتتتون البحتتتتتتتث مكتوبتتتتتتاً علتتتتتتتى برنتتتتتتامج  -4

  وحختتتم 16  وأن يكتتتون حختتتم ختتتث متتت  البحتتتث مقتتتاس الإصتتتدارات الحديثتتتة
 .Traditional Arabic 14خث الإحالات في الهامش بحخم 

وكتتكل   (A4)( ستتم علتتى كتتل جانتتب متتن صتتفحة 4.5أن يتتترم مستتافة قتتدرىا ) -5
( ستتتتتم متتتتتن أعلتتتتتى وأستتتتتفل الصتتتتتفحة  لتكتتتتتون الكتابتتتتتة علتتتتتى مستتتتتاحة قتتتتتدرىا 5)
 في وسث أسفل الصفحة. ( سم بما في ذل  رقم الصفحة الكي يكون24×12)

تا  اثناايث علاى ا قاا  خامسااً: ياتم تحكاايم التحاوث المقومااة للنشار فااي المجلاة مااث ق
ألفاي   فاي  0222و  التاحاث ةيياوام متلا  )قامث المتخصصيث  على أن ي

 (.الجمعيةحساب 
سادساً: يلتام  التاحاث ةتقاويم التحاث الاذي يجتااك التحكايم وةعاو تجارات التعاوي ت 

 ى قرص حاسوةي  و ترساله ةالتريو الإلكتروني.تن وجوت عل
 ساةعاً: لاتعاد التحوث تلى أصحاةها سوات نشرت أ  لم تنشر.

 .فيه هةحث المجلة الذي تم نشرعود مث  خمس نسخيعطى التاحث ثامناً: 
 تنتيه: ا ةحاث الواردة في المجلة تعتر عث آرات أصحاةها.
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 مقدمة العدد
                                          وا  سدددددددلن الأنبيددددددد   أشددددددد   علددددددد  والسددددددد   والصددددددد ة العددددددد  ن رب لله الحمددددددد 
 :وبع 

 رسددد ل    مةاصدددل  في ال عة ددد  لل راسددد ت السدددعة    الجمعيددد  حددد   مددد  انط قددد   
 الةسدددددطي  مبدددد أ لترسددددي  ال اميددددد  ال عة دددد  ال راسدددد ت وتأصدددددي   عدددد  في العلميدددد 
 والددد   تأسيسددد    منددد  السدددعة    الع بيددد  ا ملكددد  عليدددو ق مددد  الددد   السدددم   
 قد م  مدن   وفق   وسل  عليو الله صل  رسةلو وسن  تع لى الله ك  ب إلى  س ن 
 إلى الد عةة عد  ا غلةطد  ا فد ىي  وتجلي    الحزبي  والأط وح ت الأفك ر نب  عل 
 الله وبفضدددد    م خصصدددد  نةعيدددد   راسدددد ت  وتقدددد م علي دددد  والقدددد ممن تعدددد لى الله

 :الآتي  العلمي  الأبح ث عل ( عش  الث لث) الع   ى ا اش م  فق  تع لى
 .ال عةة إلى الله تع لى فيالعزة وأث ى  ( ١
 .مسؤولي  ال ع ة في ا ملك  الع بي  السعة    تج ه ج م   كةرون  (٢
 .حنظل  ا س م  وال روس ال عة   ا س ف  ة م  ح  ث  (٣
ا سؤولي  ال عة   تج ه تحقيدق ال نميد  ا سد  ام  في  دة  رؤ د  ا ملكد  الع بيد   (٤

 .(٢2٣2السعة    )
 .   نظ راس   في الق آن الك ممع لم الحسب  في قصص مةس  (٥
 .مع لج ت ال ط   في السن  النبة   (٦

 إلى الد عةة حقد  في للعد ملن مميدزة إ د ف  العلمي  الأبح ث ى ه تكةن أن ن طلع
 .ال عةة مج ل في وا  خصصن  والب حثن تع لي الله

 ا ة ددددةع ت تندددد ول وا خ صددددن والبدددد حثن ب لعلمدددد   نهيدددد  فإندّددد  ا ن سددددب  وبهدددد ه
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 مقدمة العدد

 ب  ددد  خددد ل مددد  ا نفددد  ىددد ا عدددر ونشددد ى  أبحددد ث   في الددد عةة مجددد ل في ال ميسددد 
 اشددددددتراط ت وفددددددق  baserah@imamu.edu.sa الإلكددددددتروي الجمعيدددددد 
 العلمي    النش 
 ... خير لك  وإ  ك  الله وفقن 

 التحرير هيئة رئيس                        
 المهيدب هدوب بن خالد د. أ                                   
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 (1) رقم البحث

  
 

  تعالى الدعوة إلى الله فيعزة وأثرها ال

 
  إعداد 

 د. أمل بنت محمد العجلان

 في قسم الدعوة الأستاذ المساعد

 بالمعهد العالي للدعوة والاحتساب

 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةفي 
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 د. أمل بنت محمد العجلان 
 

 العزة وأثرها في الدعوة إلى الله تعالى 
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 مجلة الدراسات الدعوية

 المقدمة 
الحمد لله و  إن  أنفسنا  نحمده  شرور  من  بالله  ونعوذ  ونستغفره،  وسيئات   نستعينه 

، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، أعمالنا 
ورسوله عبده  أن محمداً  تعالى:  ،  وأشهد  حَقذ    سمح قال   َ ٱللَّذ ٱتذقُواْ  ءَامَنُواْ  ِينَ  ٱلَّذ هَا  يُّ

َ
َٰٓأ يَ

سۡلمُِونَ تُقَاتهِۦِ وَلََ تَمُ  نتُم مُّ
َ
 .(1)  سجى١٠٢وتُنذ إلَِذ وَأ

ِن نذفۡس    سمحقال تعالى:   ِي خَلَقَكُم م  هَا ٱلنذاسُ ٱتذقُواْ رَبذكُمُ ٱلَّذ يُّ
َ
َٰٓأ   وََٰحِدَة    يَ

ِي وَٱتذقُواْ ٱ اءٓٗ  ا وَنسَِ ثيِٗ  كَ لَٗ ازَوجَۡهَا وَبَثذ مِنۡهُمَا رجَِ وخََلَقَ مِنۡهَا  َ ٱلَّذ تسََاءَٓلوُنَ    للَّذ
َ كََنَ عَلَيۡكُمۡ رَقيِبٗ  رحَۡامَ  إنِذ ٱللَّذ

َ
  .(2)  سجى  ١ا بهِۦِ وَٱلۡۡ

َ وَقُولوُاْ قَوۡلَٗ   سمحقال تعالى:   قُواْ ٱللَّذ ِينَ ءَامَنُواْ ٱتذ هَا ٱلَّذ يُّ
َ
َٰٓأ  يصُۡلحِۡ    ٧٠ا   سَدِيدٗ يَ

وَرسَُولََُۥ    َ ٱللَّذ يطُِعِ  وَمَن  ذُنوُبَكُمۡۗۡ  لَكُمۡ  وَيغَۡفرِۡ  عۡمََٰلَكُمۡ 
َ
أ  لَكُمۡ 

 .   (3)  سجى  ٧١فَقَدۡ فاَزَ فَوۡزًا عَظِيمًا 
 :  (4) أما بعد 

ِ وَٱلۡفَتۡحُ  سمحلقد كان قوله تعالى: ف يتَۡ ٱلنذاسَ    ١إذَِا جَاءَٓ نصَُۡۡ ٱللَّذ
َ
 وَرَأ

 
 . 102ية: الآ( سورة آل عمران، 1) 
 .1ية: الآ( سورة النساء، 2)
 .71-70: اتيالآ( سورة الأحزاب 3)
  صلى الله عليه وسلمقال: علمنا النبي    -( هذه خطبة الحاجة كما في حديث عبدالله بن مسعععود ععععععععععععععععع ر عع  الله عنه  4)

خطبة الحاجة )الحمد لله نحمده ونسعععتعينه(، وقد هعععششه اللعععي  الألباس، انبير: سعععنن أ  داود ل ما   
] كتاب النكاح،    306هععععععععععععععععع،  1420،  1أ  داود سعععليمان بن الأشععععث، دار السعععلا ، الريا ،  

 .   36٨( ،   211٨في خطبة النكاح [ حديث رقم ) باب
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 د. أمل بنت محمد العجلان 
 

 العزة وأثرها في الدعوة إلى الله تعالى 
فۡوَاجٗا 

َ
ِ أ  فَسَب حِۡ بِِمَۡدِ رَب كَِ وَٱسۡتَغۡفرِۡهُ  إنِذهُۥ   ٢يدَۡخُلُونَ فِِ دِينِ ٱللَّذ

َۢا  ابَ ، من آخر ما نزل من سور القرآن الكريم، مما يدل على الجهد (1) سجى ٣كََنَ توَذ
حتى تحقق له مراد ربه، فأخرج الأمة من البيلمات إلى    صلى الله عليه وسلمالمصطفى   العبييم الذي بذله 

النور، وهداها إلى هرا  مستقيم، واليو  تلتد الحاجة لإنقاذ الأمة، وإبعادها عن 
 ظلمات الجهل والتخلف إلى نور العلم والإيمان. 

ومن أجل ذلك فقد اجتهد الدعاة والمصلشون لتشقيق هذا الهدف العبييم وتنوعت 
أساليبهم ووسائلهم واجتهاداتهم الدعوية وفقاً لذلك، ولذا كان من الصفات الواجب توفرها 

 في الدعاة  ليقوموا بهذه المهمة الكبيرة واللرف العبييم إظهار العزة في الدعوة. 
 اختياره:   أولاً: أهمية الموضوع وأسباب

 تأتي أهمية المو وع من ارتباطه بثلاثة جوانب عبييمة ه : 
الله  - وهداية  اللرع،  ومصدر  المعصو ،  الوح   فهما  المطهرة،  النبوية  والسنة  القرآن 

 للعالمين. 
يدَۡعُوٓاْ    سمح  حيث قال تعالى: في سورة يونس:  لاها الله بنفسه تو الدعوة، وقد   -  ُ  وَٱللَّه

لَٰ  سۡتَقِيمٖ إلِىَٰ دَارِ ٱلسه ثم جعلها   ،(2)   سجى  ٢٥ مِ وَيهَۡدِي مَن يشََاءُٓ إلِىَٰ صِرَطٰٖ مُّ
ةٖ رهسُولاً    سمح  : وظيفة الأنبياء والمرسلين حين قال عزوجل مه

ُ
ِ أ

نِ  وَلَقَدۡ بَعَثۡنَا فىِ كُل 
َ
أ

غُٰوتَ   َ وَٱجۡتَنبُِواْ ٱلطه بقوله ، بل إنها من أحسن الأقوال وأشرفها  (3)   سجىٱعۡبُدُواْ ٱللَّه
ِ وعََمِلَ صَلٰحِٗا وَقاَلَ إنِهنيِ مِنَ    سمحتعالى:   ن دَعآَ إلِىَ ٱللَّه ِمه حۡسَنُ قَوۡلاٗ م 

َ
وَمَنۡ أ

 
 . 3-1: اتيالآ( سورة النصر، 1)
 25: ةي الآ( سورة يونس، 2) 
 . 36: ة يالآ ( سورة النشل، 3) 
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، كما قد ربط خيرية هذه الأمة بقيامها بهذا الواجب في قوله (1)   سجى ٣٣ ٱلمُۡسۡلمِِينَ 
مُرُونَ بٱِلمَۡعۡرُوفِ وَتَنۡهَوۡنَ عَنِ    سمحتعالى:  

ۡ
خۡرجَِتۡ للِنهاسِ تأَ

ُ
ةٍ أ مه

ُ
كُنتُمۡ خَيۡرَ أ

ِنۡهُمُ  م  ههُمۚ  ل خَيۡرٗا  لكََانَ  ٱلۡكِتَبِٰ  هۡلُ 
َ
أ ءَامَنَ  وَلوَۡ   ِِۗ بٱِللَّه وَتؤُۡمِنُونَ    ٱلمُۡنكَرِ 

كۡثَرهُُمُ ٱلفَٰۡسِقُونَ 
َ
 .   (2)  سجى ١١٠ ٱلمُۡؤۡمِنُونَ وَأ

كما أنها يمكن أن تكون من الأساليب الناجشة هفة من هفات الداعية،  العزة، وه   -
الداعية بتلك الصفة أو  اتخاذه هذا الأسلوب رأيت أن  أذكره همية التزا   ولأ  في الدعوة،

من العزة أن يقو  المسلم بإظهار هنا،كما أن هناك توافق بين معني العزة والدعوة إذ  
دينه والدعوة إليه، ومن أساليب الدعوة إظهار العزة، ولهذا تكون العلاقة بين الدعوة 

  . وإظهار العزة علاقة عمو  وخصو 
 باب اختيار المو وع فتكمن فيما يل : أما عن أس

عد  و وح المفهو  اللرع  للعزة في الدعوة مما يجعل بعض الدعاة يتخلون عن تلك  -
 الصفة، لذا ساغ ذكر ملروعية العزة وأنواعها و وابطها، ثم أثرها على الدعوة. 

،  تطلعت في واقع عالمنا الإسلام ، فوجدت أن بعض المسلمين قد  عفوا أو استكانوا -
وتسلطت عليهم قوى البغ  والعدوان، وتداعت عليهم قوى الباطل كتداع  الأكلة 

)يوشك الأمم أن تداع  عليكم حين قال: )  صلى الله عليه وسلم إلى قصعتها كما أخبر الصادق الأمين  
كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ 

و  السيل،  غثاء كغثاء  ولكنكم  منكم، كثير،  المهابة  عدوكم  هدور  من  الله  لينعزعن 
وليقذفن الله في قلوبكم الوهن، فقال قائل: يا رسول الله ، وما الوهن؟ قال: حب 

 
 . 33ية :الآ( سورة فصِّلت، 1) 
 110ية :الآ( سورة آل عمران، 2) 
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 د. أمل بنت محمد العجلان 
 

 العزة وأثرها في الدعوة إلى الله تعالى 
، ولابد للمسلم من إبراء ذمته بالملاركة للتخلص مما أهاب (1) (الدنيا وكراهية الموت

 هذه الأمة من  عف. 

للعزة ك  - الدعوة  مجال  في  ممن كتبوا  عدد  أو إغفال  الدعاة  بها  يتشلى  أن  صفة يجب 
 كأسلوب في الدعوة. 

 ثانياً: أهداف الدراسة:  
 يهدف البشث إلى ما يل : 

 تو يح السند اللرع  للعزة في الدعوة.  -
 بيان أنواع العزة في الدعوة.   -

 إبراز  وابط العزة عند الدعاة.  -

 إلقاء الضوء على آثار العزة على الدعوة.  -

 ثالثاً: الدراسات السابقة : 
باستعرا  الدراسات السابقة في هذا المجال لاتكاد توجد دراسة علمية  متخصصة 
في مو وع العزة في الدعوة ،لكن هناك من الدراسات تحدثت عن جوانب نفسية أخرى 

حياة ، والإيجابية في    (3)، والفتور في حياة الداعية(2) في الدعوة كتأليف القلوب في الدعوة
 .(4)الداعية

 
اللي  ناهر  ( سنن أ  داود، كتاب الملاحم، باب في تداع  الأمم على الإسلا ، وقد هششه 1) 

 . 769(،  42970الدين الألباس رحمه الله، حديث رقم )
ه، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في    1419العزيز الرو ان:  ( تأليف القلوب في الدعوة لعبد2) 

 جامعة الإما  كلية الدعوة والإعلا . 
 ( الفتور في حياة الداعية لعثمان محمد دفع الله، مجلة معالم الدعوة الإسلامية في جامعة أ  درمان  3) 
 ( الإيجابية في حياة الداعية لمحمد أحمد الراشد، دار البلير، جدة. 4) 
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وكل هذه البشوث وغيرها وإن كانت في نفس المجال إلا أنها لم تتناول مو وع الدراسة 
وهو العزة ،مما يثبت أن هذا المو وع لم يحظ حتى الآن باهتما  الباحثين في تخصص الدعوة 
ولذلك يرج  أن تقد  مثل هذه الدراسة المقترحة إ افة جديدة لمكتبة التخصص وخدمة 

 لباحثين في هذا المجال . ل
 : تساؤلات الدراسة: رابعاً 

في هذه الدراسة ستسعى الباحثة إلى الإجابة على مجموعة من التساؤلات تمثل الإجابة 
 عليها في النهاية أهداف البشث، وهذه التساؤلات ه : 

 ما ملروعية العزة؟  -
 ما أنواع العزة؟  -
 ما الضوابط اللرعية للعزة عند الدعاة؟  -
 ما آثار العزة في الدعوة؟  -

                                                                       : منهج الدراسة:خامساً 
لبياهرة ما سواء كانت في هورة  الدراسة وهفية، لأنها تستهدف وهفاً  تعد هذه 

، والبياهرة التي (1) ما  كيفية أو كمية، وتهتم بوهف الأو اع و الأحوال القائمة في مجتمع 
وفي إطار هذا النوع من البشوث ستستخد    تسعى الباحثة لدراستها ه  العزة في الدعوة

الباحثة المنهج الوثائق  الذي هو الجمع المتأس والدقيق للسجلات و الوثائق ذات العلاقة 
يتصل  ما  استنتاج  اللامل لمحتوياتها بهدف  التشليل  ثم  ومن  البشث  ملكلة  و  بمو وع 

 
( انبير: أساليب ومنهج البشث العلم  في العلو  الاجتماعية لأحمد الصباب، دار البلاد، جدة،  1) 

 . 45ه،   1419: 3  
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 د. أمل بنت محمد العجلان 
 

 العزة وأثرها في الدعوة إلى الله تعالى 
، وسيكون (1) هليةبملكلة البشث من أدلة وبراهين تبرهن على إجابة أسئلة البشث الأ

 ذلك بالعودة للمصادر الأهلية التي اهتمت بالعزة في الدعوة و أبرز آثارها . 
 ساً: التعريف بمفردات عنوان البحث: ساد

 أولاً: العزة 
في اللغة: تأتي العزة بمعنى الملقة، وتأتي بمعنى الأنفة والحمية كما وتأتي بمعنى التلدد 

 .(3) مما سيرد ذكره في أنواع العزة من حيث المعنى  (2)بمعنى الغلبيةوالتكبر، وتأتي أيضاً  
في الاهطلاح:لم تجد الباحثة خلال اطلاعها من قا  بالتعريف الاهطلاح  لمعنى 
العزة إلا من خلال تكرار وإعادة ما تم ذكره في المعنى اللغوي كالقول بأن العزة ه  حالة 

 .(5)بأنها القوة والغلبة والحمية والأنفةأو  ،   )4(بل مانعة ل نسان من أن يغ
 ثانياً: الدعوة 

في اللغة: تأتي الدعوة بمعنى النداء والطلب والدعوة للطعا  والدين أو المذهب حقاً 
 . (6) كان أ  باطلًا  

 في الاهطلاح: 
 هذه المعاس:   أحدتطلق الدعوة في الاهطلاح ويراد بها  

 
،  1( المدخل إلى البشث في العلو  السلوكية للدكتور هالح العساف، مكتبة العبيكان، الريا ،  1) 

 . 206ه،  1416
 . 374،   5، بيروت، ج 1( انبير: لسان العرب لابن منبيور، دار هادر،  2) 
 . 32( كما في هفشة 3) 
 . 219  15بيروت، ج دار مكتبة الحياة،   ( تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي،4) 
 . 59٨،  2مكتبة اللروق، القاهرة، ج  ( المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية،5) 
 . 257،   14( انبير: لسان العرب لابن منبيور، ج6) 
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د الراوي في كتابة الدعوة الإسلامية دعوة عالمية أولاً/ الدين: ومنه تعريف الأستاذ محم
خاتم   صلى الله عليه وسلمبأن الدعوة إلى الله ه  دين الله الذي بعث به الأنبياء جميعاً، تجدد على يد محمد  

 . (1) النبيين، كاملاً وافيًا لصلاح الدين والآخرة  
تعريف الدعوة في كتاب التخطيط للدعوة الإسلامية وأهميته فقال إن     ومنه أيضاً 

به  الواحد حنفاء لله غير ملركين  المعبود ويعبدوا  ليوحدوا  الحق للخلق  نداء  الدعوة ه  
 .(2) متبعين غير مبتدعين  

: )   للدعوة   -رحمه الله- ثانياً/ النلر والتبليغ: ومنه تعريف شي  الاسلا  ابن تيمية  
ه  الدعععوة إلى الإيمعان بالله وبما جاءت به رسله بتصديقهم فيما أخبروا وطاعتهم فيما 
أمروا . وذلعك يتضمن الدعوة إلى اللهادتين، وإقا  الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وهو  رمضان 
 ، وحج البيت ، والدعوة إلى الإيمان بالله ، وملائكته ، وكتبه ورسله ، والبعث بعد موته ،

 .   (3) والإيمان بالقدر خيره وشره ، والدعوة إلى أن يعبد ربه كأنه يراه(  
 : ثالثاً: التعريف الاجرائ  للعزة في الدعوة 

كافة الأعمال والأقوال والأحوال التي يقو  بها الداعية ليرفع نفسه ودعوته عن كل 
 والمهانة.   الذل   أسباب
 

 
 . 39ه،  1411: 3( الدعوة الإسلامية دعوة عالمية، لمحمد الراوي، مكتبة الرشد، الريا ،   1) 
،  1الإسلامية وأهميته، لعبد رب النبي أبو السعود، دار التوفيق، القاهرة،  ( التخطيط للدعوة 2) 

 . 192ه، 1412
( انبير: مجموع الفتاوى للي  الإسلا  ابن تيمية ، جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم وابنه  3) 

 . 157،    15ه ، ج  1416:  1محمد ، مجمع الملك فهد ، المدينة المنورة ،   
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 د. أمل بنت محمد العجلان 
 

 العزة وأثرها في الدعوة إلى الله تعالى 
 اً: تقسيمات الدراسة:بعسا

 المقدمة، وتلمل على: 
 أهمية المو وع وأسباب اختياره.  -
 أهداف الدراسة.  -
 الدراسات السابقة  -
 تساؤلات الدراسة.  -
 منهج الدراسة. -
 التعريف بمفردات عنوان البشث.  -
 تقسيمات الدراسة.  -

 المبحث الأول: مشروعية العزة. 
 المطلب الأول: منزلة العزة في الإسلا . 

 المطلب الثاس: طرق اللارع في تقرير حقيقة العزة. 
 المبحث الثاني: أنواع العزة. 

 . المعنىالمطلب الأول: أنواع العزة من حيث  
 . المصدرالمطلب الثاس: أنواع العزة من حيث  

 المطلب الثالث: أنواع العزة من حيث المدح والذ . 
 الثالث: ضوابط العزة في الدعوة.    المبحث 

المطلب الأول: الاعتماد في العزة على ما جاء في الكتاب والسنة الصشيشة 
 والإجماع عند الدعوة إلى الله. 

 المطلب الثاس:  رورة أن تقو  العزة على العلم والبصيرة عند الدعوة إلى الله.  
 د الدعوة إلى الله. المطلب الثالث:  رورة مراعاة الحكمة في العزة عن
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 المبحث الرابع: أثر العزة على الدعوة 
 المطلب الأول : وجوب تحديد مفهو  العزة 

 المطلب الثاس : الو وح في الدعوة
 المطلب الثالث : العزة بحسب المقدرة 

 ملروعية الهجرة عند الحاجة إليها المطلب الرابع : 
 كسب الرزق المطلب الخامس :  
 الحر  على تحبيب الدعوة بالعزة المطلب السادس :  
 الولاء والبراء المطلب السابع :  
 فتح باب الأمل بالتوبة المطلب الثامن :  
 الستر عند الخطأالمطلب التاسع :  
 الحوار مع المدعو المطلب العاشر :  

 الخاتمة:   
 النتائج والتوهيات 
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 د. أمل بنت محمد العجلان 
 

 العزة وأثرها في الدعوة إلى الله تعالى 
 المبحث الأول        

 مشروعية العزة 
 توطئة: 

سواءً كانت شواهد ،لقد جاءت بعض اللواهد اللرعية الدالة على ملروعية العزة  
قرآنية تلتمل على هفة العزة هراحة أ   مناً، أو أحاديث شريفة قولية كانت أ  حكاية 

 ر وان الله عليهم ع.   عععن أفعال يرويها أحد الصشابة الكرا  ع
ة مقدمات وإرشادات لبيان منزلة العزة في وستذكر الباحثة هذه اللواهد لتكون بمثاب

الإسلا ، ثم تبين طرق القرآن الكريم والسنة النبوية في تقرير هذا الأمر العبييم على النشو 
 التالي:

 ويحتوي على أربعة مسائل: المطلب الأول: منزلة العزة في الإسلام:  
 ارتبا  العزة باسم من أسماء الله الحسنى.  -1
 القرآن الكريم. العزة هفة من هفات   -2
 وسائر المؤمنين.   صلى الله عليه وسلم العزة هفة للرسول   -3
 كثرة ورود العزة في القرآن والسنة. -4

 ويحتوي على عدة طرق: المطلب الثاني: طرق الشارع في تقرير حقيقة العزة:  
 أسلوب النه  الصريح عن المهانة والذل.  -1
 أسلوب الأمر بالطريق الذي يؤدي إلى العزة.  -2
 زة.أسلوب الأمر بما يستوجب الع -3
 أسلوب استعرا  الأمم السابقة التي استجابت لدعوة الحق واستلعرت العزة. -4
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 المطلب الأول 
 منزلة العزة في الإسلام 

 : ارتباط العزة باسم من أسماء الله الحسنىىالأول  سألةالم 
ارتبطت العزة باسم من أسماء الله الحسنى، فالله هو العزيز وهو المعز، لأنه الغالب لكل 

و الذي ليس كمثله ش ء، وإذا كان سبشانه هو الموهوف بالعزة التامة المطلقة ش ء، بل ه
عأن عزة المولى   -رحمه الله -فهو الذي يهب العز لمن يلاء من عباده، وقد ذكر ابن القيم  
 .   (1)   سبشانه متضمنة لعزة القوة، وعزة الامتناع، وعزة القهر والغلبة

ومما يعُلم أن لكل اسم من أسماء الله تعالى وهفة من هفاته تأثيراً معيناً في القلب 
والسلوك، فإذا أدرك القلب معنى الاسم وما يتطلبه استلعر ذلك وتجاوب مع هذه المعاس، 
وانعكست هذه المعرفة على تفكيره وسلوكه، فالعبد الذي يعلم أن الله هو العزيز والمعز، 

مانعه من أعدائه، ولن يصلوا إليه إلا بإذنه تعالى، فلا يذل ولا يخنع لكافر، يعلم أن الله  
لأن الذلة للمخلوق ليست من أخلاق المسلم أو هفاته، فمن تولاه الله وكان في حماه لا 

 يصح أن ينكس رأسه أو يهبط عن المستوى الرفيع الذي و عه الله فيه. 
على ما ،ل  بذات الصفة )العزة(  كما أن على المسلم أن يسعى للاتصاف والتش

فيمض  في حياته  يقوي عزيمته، ويرفع معنوياته، ويلعره أن الله سنده،  به، فذلك  يليق 
مرفوع الرأس، معتزاً بربه، فهو في معترك الحياة وبين ملكلاتها المتعددة يحتاج لمن يعزه ويلد 

د من أزرهم وتقوي من أزره، ولذلك كانت عزة الله للمؤمنين خير سند وأفضل عون تل
 عزيمتهم. 
 
 

 
 . 434هع،  1405، 2( انبير: نزهة الأعين النواظر لابن القيم، مؤسسة الرسالة، بيروت،  1)
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 العزة وأثرها في الدعوة إلى الله تعالى 
 : العزة صفة من صفات القرآن الكريم: ةالثاني  سألةالم 

 القرآن الكريم هو منهج الإسلا ، فمن اتبعه اهتدى في طريقه ونجح في دعوته وعصمه 
تيِهِ ٱلۡبََٰطِلُ مِنَۢ بيَِۡۡ يدََيهِۡ وَلََ مِنۡ   سمح   الله من الضلال، قال تعالى: 

ۡ
 ( 1)   سجىخَلۡفهِِ ۦ   لَذ يأَ

 تعالى: بل لقد وهفه الله عز وجل بالعزة فقد أعزه لأنه كلامه وحفبيه من الباطل، قال  
: )وإن هذا الذكر لكتاب   -رحمه الله    - ، يقول الطبري  (2)   سجى  ٤١وَإِنذهُۥ لكَِتََٰبٌ عَزِيزٞ  سمح

تحريفاً أو تغييراً من إنس  وجني عزيز بإعزاز الله إياه، وحفبيه من كل من أراد له تبديلاً أو 
، فعزيز أي يصعب مناله ووجود مثله، فهو منيع الجناب، لا يستطيع أحد (3) وشيطان مارد(

أن يأتي بمثله، فلا الليطان يستطيع أن يأتي بمثله، وممتنع عن الناس أن يقولوا بمثله، لأن 
 كل عزيز نفيس.

 وللمؤمنين:   صلى الله عليه وسلم : العزة صفة للرسولةالثالث  سألةالم 
 ومؤمني هذه الأمة حين وهفهم بالعزة، قال تعالى:   صلى الله عليه وسلممدح القرآن الكريم الرسول  

ةُ وَلرَِسُولَِۦِ وَللِۡمُؤۡمِنيَِۡ  سمح ِ ٱلعۡزِذ  . (4)  سجىوَلِلَّذ

الله سبشانه ورسوله والمؤمنين إلى جانبه ويضف  عليهم من عزته، وهو   يأتيحيث  
 لا يكرمه إلا الله، وأي تكريم بعد هذا التكريم!!   عبييمتكريم  

 
 . 42ية: الآ( سورة فصلت، 1)
 . 41ية: الآ( سورة فصلت، 2)
،  20، ج1422:  1   ( جامع البيان عن تأويل آيات القرآن للطبري، دار هجر للطباعة، مصعععععععععر،3)
 443 . 
 . ٨ية: الآ( سورة المنافقون، 4)
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ابن كثير يو ح كلا   الله  -وهذا  العزة كلها لله -  رحمه  بأن  تعالى  قال:)أخبر  حين 
ِ جََِيعٗ فإَنِذ ٱلۡ   سمح وحده لا شريك له ولمن جعلها له عند تفسير قوله    .(2) ((1)   سجى ١٣٩ا  عِزذةَ لِلَّذ

ذلِذة   سمح كما وهفهم أيضاً بع  
َ
َٰفرِِينَ   أ كَ

ة  عََلَ ٱلۡ عِزذ
َ
، أي (3)   سجى  عََلَ ٱلمُۡؤۡمِنيَِۡ أ

جانبهم لين على المؤمنين غليظ على الكافرين، ويترفعون كذلك عن الاعتناء بما عند 
الكافرين من العزة الكاذبة التي لا يعبأ بأمرها الدين، كما أدب الله تعالى بذلك نبيه 

زۡوََٰجٗ  سمحالكريم في قوله عز وجل: 
َ
نذ عَيۡنَيۡكَ إلَََِٰ مَا مَتذعۡنَا بهِۦِٓ أ نۡهُمۡ وَلََ  م ِ ا  لََ تَمُدذ

رحمه الله   - ويقول ابن كثير  ،  (4)  سجى  ٨٨تََزَۡنۡ عَلَيۡهِمۡ وَٱخۡفِضۡ جَنَاحَكَ للِمُۡؤۡمِنيَِۡ 
في تفسير هذه الآية: )هذه هفات المؤمنين الكمل أن يكون أحدهم متوا عاً لأخيه  -

 . (5) ووليه متعززاً على خصمه وعدوه(
 العزة في القرآن والسنة: : كثرة ورود  ةالرابع  سألةالم 

يكثر ورود العزة في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، ويتنوع هذا الورود، فقد يأتي 
 :   بلفظ العزة ومعناها أحياناً، أو بمعنى العزة دون لفبيها أحياناً أخرى، ومن ذلك 

عزة كاسم ورد في القرآن الكريم ال أولاً: النصوص التي ورد فيها لفظ العزة ومعناها:  
من أسماء الله الحسنى في سبعة وثمانين مو عاً، وقرن بالحكيم في سبعة وأربعين مو عاً، وقرن 

 
  .139ية: الآة النساء، ( سور 1)
 .543  ،142: 1بيروت،   ( تفسير القرآن العبييم لابن كثير، دار ابن حز ،2)
 .  54ية: الآ( سورة المائدة، 3)
 . ٨٨ية: الآ( سورة الحجر، 4)
 . 1051( تفسير القرآن العبييم لابن كثير،  5)
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 العزة وأثرها في الدعوة إلى الله تعالى 
بالعليم في ستة موا ع، وبالرحيم في ثلاثة علر، وبالقوي في ستة موا ع، وبالغفار وبذي 

 . (1) انتقا  والحميد ثلاثاً ثلاثاً، وبالغفور مرتين والوهاب والمقتدر والجبار مرة مرة  
ِينَ   سمح :  كما ورد إثبات العزة كلها لله في أربعة موا ع، كما في قوله تعالى ٱلَّذ

ةَ فإَنِذ   يبَۡتَغُونَ عِندَهُمُ ٱلعۡزِذ
َ
وۡلِِاَءَٓ مِن دُونِ ٱلمُۡؤۡمِنيَِۡ  أ

َ
َٰفِرِينَ أ كَ

يَتذخِذُونَ ٱلۡ
ِ جََِيعٗ  ةَ لِلَّذ ِ    سُبۡحََٰنَ  سمح قوله تعالى:، وورد بلفظ رب العزة في  (2)   سجى١٣٩ا ٱلعۡزِذ رَب كَِ رَب 

ا يصَِفُونَ  تكَِ   سمح  :، وجاء القسم بعزة الله في قوله تعالى(3)   سجى  ١٨٠ ٱلعۡزِذةِ عَمذ قاَلَ فَبعِزِذ
جََۡعِيَۡ 

َ
غۡويَِنذهُمۡ أ

ُ
ولم يرد المعز بلفظ الاسم، وإنما جاء بلفظ الفعل في قوله   (4)  سجى٨٢لَۡ

ن   قُلِ ٱللذهُمذ مََٰلكَِ ٱلمُۡلۡكِ تؤُۡتِِ ٱلمُۡلۡكَ مَن سمحتعالى:   تشََاءُٓ وَتنَزِعُ ٱلمُۡلۡكَ مِمذ
ِ شَۡ 

َٰ كُ  قدَِيرٞ   ء  تشََاءُٓ وَتعُِزُّ مَن تشََاءُٓ وَتذُِلُّ مَن تشََاءُٓ  بيَِدِكَ ٱلَۡۡيُۡ  إنِذكَ عََلَ
 . (5)   سجى٢٦

 
 
 

 
هععععععععععععععع،  1420،  1العزيز الصعغير، دار القاسعم، الريا ،    ( شعرح أسماء الله تعالى الحسعنى لحصعة عبد1)
 173 . 
 . 139ية: الآ( سورة النساء، 2)
 . 1٨0ية: الآ( سورة الصافات، 3)
 . ٨2ية: الآ( سورة  ، 4)
 . 26ية: الآ( سورة آل عمران، 5)
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ثانياً: النصوص التي ورد فيها معنى العزة دون لفظها، وهي كثيرة، نذكر على 
 سبيل المثال لا الحصر: 

 الأمر بالصدع بالدعوة:   -1
القيم   ابن  الله   - قال  تعالى -   رحمه  الله  إلى  يدعو  سنين  ثلاث  ذلك  بعد  وأقا    :

عۡرضِۡ عَنِ ٱلمُۡشِۡۡكيَِۡ    سمح مستخفياً، ثم أنزل عليه  
َ
، (1)   سجى  ٩٤فَٱصۡدَعۡ بمَِا تؤُۡمَرُ وَأ

والصدع فيه   ،(2) فأعلن بالدعوة وجاهر قومه بالعداوة واشتد الأذى عليه وعلى المسلمين
معنى القوة والو وح والصلابة، وهكذا المسلم حينما يدعو إلى ربه دعوة الواثق من قوله 
فهو يعلو بدعوته، بل ويرفع بها هوته، لا يخجل ولا يستش  من عر  دينه أو الحديث 

 عنه. 
ومن ذلك الحوار الذي دار بين   .المضي قدماً في الدعوة رغم المساومات  -2
في ا   من سادات مكة وذلك في بداية الدعوة الإسلامية، فيروي ابن هلوسيد    صلى الله عليه وسلمالنبي  

، فقال له: يا ابن أخ  إنك منا حيث   صلى الله عليه وسلمجلس إلى رسول الله    السيرة أن عتبة بن ربيعة
قد علمت من السعة في العليرة، والمكان في النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عبييم 

آلهتهم، وكفرت به من مضى من آبائهم،   فرقت به جماعتهم وسفهت به أحلامهم وعبت به
: قل يا أبا الوليد أسمع،   صلى الله عليه وسلمفاسمع مني أعر  عليك أموراً لعلك تقبل بعضها، فقال النبي 

فقال له عتبة ما قال، حتى إذا فرغ قال له: أو قد فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: 

 
 .94ية: الآ( سورة الحجر، 1)
 . ٨6،  1هع، ج1406: 13( زاد المعاد لابن القيم، مؤسسة الرسالة، بيروت،  2)
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 العزة وأثرها في الدعوة إلى الله تعالى 
فإَنِۡ    سمحفاسمع مني، قال: أفعل. فأخذ الرسول يتلو من سورة فصلت، حتى انتهى إلى الآية  

ِثۡلَ صََٰعِقَةِ عََد   نذَرۡتكُُمۡ صََٰعِقَةٗ م 
َ
عۡرَضُواْ فَقُلۡ أ

َ
  .(2)    )1( سجى١٣وَثَمُودَ   أ

على المض  في الدعوة تصميماً قوياً يقطع جميع أنواع   صلى الله عليه وسلم وقد كان تصميم رسول الله  
التردد والمساومات، حيث عر  عليه عدة أمور ه  الملك والمال والسيادة والجاه والدواء،  
وكلها عرو  سخية جداً لا يستطيع أن يقاومها هاحب دنيا ولا يمكن أن يردها عاقل 

نه ماٍ  بدعوته رغم تلك المساومات لأنه إن كان باحثاً عن متاع الدنيا وزينتها، إذ يخبره أ
نبي لا مدع للنبوة ولا طالب ملك ولا رئاسة ولا مال، وأن ما يأتيه هو الملك من عند الله 
سبشانه، فيرجع بعدها عتبة مذعوراً متعجباً من تلك الأنفة والكبرياء والعزة حتى قال قومه 

قوة المستمدة من ال محمد( حقاً إنها  إنه عاد بغير وجهه الذي ذهب به فقالوا.. )سشره والله 
 عزة الله عز وجل. 

: )ما   صلى الله عليه وسلمقال رسول الله    بذل الجهد في كسب العيش للاستغناء عن الناس.  -3
، رعى الأنبياء للأغنا  منذ هغرهم، واعتمادهم في مكسبهم (3) من نبي إلا وقد رعى الغنم(

نفسه، وأن لا يتعلق بما في أيدي على أنفسهم يلعر بأهمية اعتماد الداعية إلى الله على  
وخضع له وهان عنده،   (4)الناس، لأنه لو تعلق أو مالت نفسه إلى ما في يد غيره لجامله

والدعوة لا خضوع فيها، أو مهانة، فالداعية يربأ بنفسه أن يعيش على هدقاتهم وأعطياتهم، 
في باب   -رحمه الله    -ومنه ما ذكره البخاري    ولن يتقبل الناس من ذل عندهم أو خضع.  

 
 .13ية: الآ( سورة فصلت، 1)
 . 293  ،1( السيرة النبوية لابن هلا ، مؤسسة علو  القران، ج 2)
(، دار  2262( هععععععععععععععشيح البخععاري، كتععاب الإجععارة، بععاب رع  الغنم على قراريط، حععديععث رقم )3)

 .403هع،  142٨: 5 الكتب العلمية، بيروت، 
 .76هع،  142٨، 3( فقه السيرة لزيد الزيد، دار التدمرية، الريا ،  4)
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: في -رحمه الله    - ثم قال ابن حجر    (1) ما قيل في الرماح: )وجعل رزق  تحت ظل رمح (
جعل   صلى الله عليه وسلم هذا الحديث إشارة إلى فضل الرمح وإلى حل الغنائم لهذه الأمة وإلى أن رزق النبي  

فيها لا في غيرها من المكاسب، ولهذا قال بعض العلماء إنها أفضل المكاسب، ثم قال: 
والحكمة في الاقتصار على ذكر الرمح دون غيره من آلات الحرب كالسيف أن عادتهم 

الرايات   إليه جرت بجعل  الرزق  نسبة  أسبغ كان  الرمح  فلما كان ظل  الرمح،  أطراف  في 
. ولذا فلا شك أن الذي يعين الداعية على إظهار تلك العزة هو أن يملك زما  (2) أليق

ويطلب رزقه بنفسه، وأن يتغلب على هواه، ويسيطر على شهواته وأن يؤثر ما عند نفسه،  
يديهم، فإذا ما كان كذلك استطاع أن يعتز بدينه الله على ما عند الناس، وأن ييأس مما في أ

 ويجهر بكلمة الحق دون أن يخلى من الناس.  
كما حر  الإسلا  على المسلم أن يهون أو يستذل   إظهار العزة عند الجهاد: -4

أو يستضعف وأمره بإظهار العزة والإباء والكرامة، فإن أولى مكان وزمان لتبيهر فيه تلك 
 هاد. الخلة وا شة هو الج

ولذا فقد حذر عليه الصلاة والسلا  من عاقبة الذل والهوان عند ترك الجهاد بقوله: 
)إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ور يتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلًا 

، فليس المراد في هذا الحديث اللريف ذ  من اشتغل (3)  لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم( 
رث واهتم بالزرع وإنما المراد ذ  من اشتغل بالحرث ور   بالزرع حتى هار ذلك أكبر بالح

 
    (،2913( هشيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب ما قيل في الرماح، حديث رقم )1) 

536   . 
 . 9٨،  6( فتح الباري شرح هشيح البخاري، لابن حجر، دار المعرفة، بيروت، ج2) 
ود، كتععاب البيوع، بععاب في النه  عن العينععة، وهععععععععععععععششععه الألبععاس، حععديععث رقم  ( سععععععععععععععنن أ  دا3)
(3462  ،)623 . 
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 العزة وأثرها في الدعوة إلى الله تعالى 
همه وقد  هذا الانلغال بالدنيا على الآخرة، وعلى مر اة الله تعالى، لاسيما الجهاد في 
سبيل الله وترك ما يكون به إعزاز الدين فلم يجاهد في سبيل الله بماله ولا بنفسه ولا بلسانه، 

ِينَ ءَامَنُواْ مَا لَكُمۡ إذَِا قيِلَ لَكُمُ ٱنفرُِواْ فِِ    سمح   ل قوله تعالى: وذلك مث هَا ٱلَّذ يُّ
َ
َٰٓأ يَ

رۡضِ  
َ
ِ ٱثذاقَلۡتُمۡ إلََِ ٱلۡۡ  . (1)   سجى سَبيِلِ ٱللَّذ

النبي   القوة واللدة والغلبة جلية في غزوات  أثناء جهاده مع   صلى الله عليه وسلم وقد ظهرت تلك 
الملركين في العزة والإقدا  على الجهاد ثم في العزة أثناء الجهاد، ومن ذلك على سبيل المثال 

وانقلبت الدائرة على   صلى الله عليه وسلم ما ذكر في غزوة أحد حين عصا الرماة أمر الرسول  لا الحصر.  
فوق جبل أحد، وأشرف أبو سفيان فقال أفي القو  محمد؟   صلى الله عليه وسلمالله  المسلمين، وهعد رسول  

)لا تجيبوه( فقال: أفي القو  ابن أ  قشافة؟ قال: )لا تجيبوه( فقال: أفي  صلى الله عليه وسلم فقال الرسول  
ر   -فقال: إن هؤلاء قتلوا، فلو كانوا أحياء لأجابوا، فلم يملك عمر    القو  ابن الخطاب؟

دو الله، أبق  الله عليك ما يخزيك، قال أبو سفيان: نفسه، فقال: كذبت يا ع  -الله عنه  
: )أجيبوه( قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل قال أبو   صلى الله عليه وسلمأعل هبل، فقال النبي  

)أجيبوه( قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا الله   صلى الله عليه وسلمسفيان: لنا العزى ولا عزى لكم. قال النبي  
وأبو سفيان لم   (2) يو  بدر والحرب سجال( مولانا ولا مولى لكم، قال أبو سفيان: يو  ب

أجيبوه   صلى الله عليه وسلم يتوقع أن يكونوا أحياء ولا يجيبوه بما يعرفه عنهم من عزة وغلبة وشدة، ثم بقوله  
وافتخاره، بما يحمله من عقيدة دون فخر   صلى الله عليه وسلمإظهار عزة المسلم كخلق من أخلاق الرسول 

 أو استعلاء. 

 
 . 3٨ية: الآسورة التوبة،  (1)
 . 734(  4043هشيح البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة أحد، حديث رقم ) (2)
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السنة الثامنة كما في هشيح البخاري ويمثل ذلك نستدل بما حدث في غزوة حنين في  
 . (1) كان يقول: ) أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب (

إن المتأمل لمعنى العزة بفهم هشابة رسول قيام الصحابة بما يدل على العزة:    -5
والتابعين لهم بإحسان وإدراكهم لمعنى العزة وفقاً لمنهج القرآن الكريم   -ر   الله عنهم  -الله  
 سنة النبوية المطهرة ليجد فيها العزة الواجب الاتصاف بها ، ومن ذلك : وال

 - :فقد روى عبدالله بن مسعود  - ر   الله عنه  -الحر  على إسلا  عمر الفاروق    - أ
ر   الله   - .كما قال ابن مسعود (2) قول: )ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر(  - ر   الله عنه  

ر   الله   -  عبة حتى أسلم عمر(، وقال ههيب)ما كنا نقدر أن نصل  عند الك  -عنه  
: )لما أسلم عمر ظهر الإسلا  ودعا إليه علانية، وجلسنا حول البيت حلقاً وطفنا -عنه  

 . (3)بالبيت وانتصفنا ممن غلظ علينا ورددنا عليه بعض ما يأتي به(
اعتداء وفي ذلك ملروعية إغا ة الكافر وإدخال الكآبة والحزن عليه، ولكن بدون  

بادر إلى الجهر بالإسلا  والصلاة بجوار الكعبة فأهاب   - ر   الله عنه    - عليه، فإن عمر  
ونَ    ُ وَلََ يطََ   سمح  قريلاً من ذلك كآبة وحزن وأسى لا يوهف، والله سبشانه وتعالى يقول 

ارَ وَلََ يَنَالوُنَ مِنۡ عَدُو   ا  مَوۡطِئٗ 
يُعۡجِبُ    سمح ، ويقول عز وجل  (4)   سجى  نذيۡلً   يغَِيظُ ٱلكُۡفذ

 

،    سجىإِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثعْرَتُكُمْ وَيعَوَْ  حُنَيْنٍ    سمحهشيح البخاري، كتاب المغازي، باب قول الله تعالى:    (1) 
 .   776(،  4315حديث رقم )

 . 670(،  36٨4هشيح البخاري، كتاب فضائل الصشابة، باب مناقب عمر، حديث رقم )  (2)
 . 54هع،  1424، 3( رو ة الأنوار لصف  الرحمن المبار كفوري، مكتبة دار السلا ، الريا ،  3)
 . 120ية: الآسورة التوبة،  (4)
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 ۡۗ ارَ اعَ لَِِغِيظَ بهِِمُ ٱلكُۡفذ رذ ر   الله عنه   –. ولقد كان لمنزلة عمر بن الخطاب  (1)   سجىٱلزُّ
عليه، فقد   صلى الله عليه وسلم ومكانته ومما عرف عنه من قوة اللخصية السبب الأكبر لحر  النبي    -

كان يدعو الله سبشانه وتعالى دعوة خاهة لعمر وأ  جهل أن يهدي إليه أحبهما ل سلا ، 
الإسلا  بأحب هذين   قال: )اللهم أعز  صلى الله عليه وسلم أن رسول الله    - ر   الله عنه  -فعن عمر  

إليه عمر(  أحبهما  قال وكان  الخطاب،  بن  بعمر  أو  بأ  جهل  إليك،  وعن   (2) الرجلين 
 .(3) : )اللهم أعز الإسلا  بعمر بن الخطاب( صلى الله عليه وسلمعائلة ر   الله عنها قالت: قال رسول الله  

لما قد  عليه   صلى الله عليه وسلمعلى رأس رسول الله    -ر   الله عنه    -  وقوف المغيرة بن شعبة  -ب
: فيه جواز القيا  على   - رحمه الله    - قبيلة قريش قبل هلح الحديبية، يقول ابن حجر  رسول

رأس الأمير بالسيف بقصد الحراسة ونحوها، من ترهيب العدو ولا يعار  النه  عن القيا  
 .(4) على رأس الجالس ونحوها، لأنه محله ما إذا كان على وجه العبيمة والكبرياء

: فالقيا  على الرجل منه  عنه، اللهم إلا   -رحمه الله   - قال اللي  محمد العثيمين  
القائم،   إذا دعت الحاجة لذلك، كأن يخاف أن يعتدي عليه أحد فلا بأس أن يقو  عليه 

وكذلك إذا قا  عليه الرجل إكراماً له في حال يقصد فيه إكرامه وإهانة العدو مثل ما حصل 
. ومثل ذلك أيضاً في هلح (5)ح الحديبيةفي هل  - ر   الله عنه    - من المغيرة بن شعبة  

 
 . 29ية: الآسورة الفتح،  (1)
ر عع  الله عنه، رقم  -( سععنن الترمذي، كتاب المناقب، باب في مناقب أ  حفص عمر بن الخطاب  2)

 ، وقد هششه الألباس.٨35،  1(، مكتبة المعارف، الريا ،  36٨1الحديث: )
ف،  (، مكتبة المعار 105)  ، رقم الحديثصلى الله عليه وسلم( سعنن ابن ماجه، باب في فضعائل أهعشاب رسعول الله  3)

 ، وقد هششه الألباس.    34هع،  1429: 2الريا :  
 . 340،  5( فتح الباري شرح هشيح البخاري، ج4)
 . 261،  1( شرح ريا  الصالحين، لابن عثيمين، دار الوطن، الريا ، ج5)
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الحديبية ما فعله الصشابة ع ر وان الله عليهم ع حيث كان عليه الصلاة والسلا  إذا تنخم 
مع أنهم ما كانوا يفعلون ذلك   (1) تلقوا نخامته بأيديهم ثم يمسشون بها وجوههم وهدورهم

 وإغاظة العدو بذلك.   صلى الله عليه وسلم في العادة لكنهم رغبوا من ذلك إظهار عزة النبي  
 مع والدها:   - ر   الله عنها    -   موقف أ  المؤمنين أ  حبيبة  - ج

بعد هلح الحديبية قد  أبو سفيان   صلى الله عليه وسلم بعد أن نقضت قريش عهدها مع رسول الله  
ر   الله   -وتوثيقه، فذهب لبيت ابنته أ  المؤمنين أ  حبيبة  إلى المدينة لمحاولة تجديد العهد  

سشبته أ  حبيبة من   صلى الله عليه وسلم، وعندما هم بالجلوس على فراش الرسول   صلى الله عليه وسلم زوج النبي    - عنها  
تحته وطوته بعيداً عنه، فقال أبو سفيان: أراغبة بهذا الفراش يا بنية عني؟ أ    عنه، فأجابته: 

ت رجل نجس غير مؤمن، فغضب منها وقال أهابك ؛ وأن صلى الله عليه وسلمبل به عنك لأنه فراش الرسول  
بعد شر فقالت: لا والله بل خير، فهذه المرأة المؤمنة أعطت أباها الملرك درساً في الإيمان 
وه  أن عزة الانتساب لهذا الدين فوق كل عز وشرف، وكما أهاب هذا الموقف أبا سفيان 

 عليه تجديد الصلح فعاد إلى وأبى  صلى الله عليه وسلمبالخيبة فقد خاب مسعاه أيضاً عندما قابل الرسول  
 مكة، ولم يحقق ما يريد. 

، حتى زادت صلى الله عليه وسلمالتجمل عند مقابلة الوفود، فقد تزايدت الوفود على رسول الله  -د
على السبعين وفداً، حسب ما ذكره عامة أهل السير، فمنهم من يريد رد السبايا والمأخوذين، 

م من جاء يباه  أو يفاخر أو يناظر ومنهم من جاء يريد أخذ الأمان لنفسه ولقومه، ومنه
أو يجادل، ومنهم من جاء ليبدي رغبته في الإسلا ، ومنهم من جاء مسلماً ويرغب أن 

يقابل هذه الوفود بما جبله الله عليه من   صلى الله عليه وسلم . وقد كان الرسول  (2)    يعرف تعاليم الإسلا 
لإسلا ، ويعلمهم البلاشة والكر  والأخلاق الفا لة، فيجيزهم بما ير يهم ويرغبهم في ا

 
 . 140( انبير: رو ة الأنوار لصف  الرحمن المباركفوري،  1)
 .1٨9( انبير: رو ة الأنوار لصف  الرحمن المباركفوري،  2)
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أن عمر   - رحمه الله    - قد ورد في هشيح البخاري  . ف  )1(الإيمان واللرائع ليعلموا من خلفه
، فقال يا رسول صلى الله عليه وسلمأخذ جبة من حرير تباع فأتى بها النبي    -ر   الله عنه    -بن الخطاب  

له(   لباس من لا خلاق  )إنما هذه  فقال:  والوفود،  للعيد  بها  اشتر هذه تجمل  . (2) الله، 
قوله تجمل بها   - عنه  ر   الله  -على عمر    صلى الله عليه وسلمواللاهد من الحديث عد  إنكار النبي  

للعيد والوفود، ففيه ملروعية التجمل للعيد وللجمعة ولملاقاة الوفود والرؤساء والأعيان. 
كما أن الاهتما  بلبس الثياب الجميلة والنبييفة ليس من الكبر والغرور في ش ء، بل ه  

الكبر بطر : )إن الله جميل يحب الجمال، و صلى الله عليه وسلممما أمر بها الإسلا  وحث عليها، فقد قال  
 .(3) الحق وغمط الناس( 

الحرص على مخالفة اليهود والنصارى ووجود أحكام خاصة للتعامل مع   -6
لما قد  المدينة   صلى الله عليه وسلم أن النبي    - ر   الله عنهما    - ومن ذلك ما يرويه ابن عباسأهل الذمة:  

لله رأى اليهود تصو  يو  عاشوراء، فقال: ما هذا: فقالوا: هذا يو  هالح، هذا يو  نجى ا
فأنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر  فيه بني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى، قال: 
بصيامه، إلا أنه أمر بعد ذلك بمخالفة اليهود بأن يصا  العاشر ويوماً قبله وهو التاسع أو 
يوماً بعده وهو الحادي علر، لأن اليهود يفردون اليو  العاشر فتشصل مخالفتهم بصيا  يو  

. ومما يعُلم (4)     بعده، قال )فإذا كان العا  المقبل إن شاء الله همنا اليو  التاسع( قبله أو يو 
أيضاً أن أهل الذمة قد ر وا بالعيش والاستقرار في بلاد المسلمين ور وا بسيادة وحكم 

 
 .   560(  3054( هشيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب التجمل للوفود، حديث رقم )1)
 . 179(  94٨) (هشيح البخاري، كتاب العيدين، باب في العيدين والتجمل فيه، حديث رقم2)
(، دار الأرقم، بيروت،  91هعععععشيح مسعععععلم، كتاب الإيمان، باب تحريم الكبر وبيانه، حديث رقم )  (3)
 .66هع،  1419، 1 
 . 509(  2636هشيح مسلم، كتاب الصيا ، باب أي يو  يصا  في عاشوراء، حديث رقم )  (4)
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اللريعة الإسلامية ودانوا بذلة لحكم الدولة الإسلامية، فدفعوا الجزية ولا يحق لهم التطاول 
ببناء الكنائس والمعابد في بلاد الإسلا  وقد جاء في اللرو  العمرية: )وألا نضرب ناقوساً 

وكل تلك الأحكا  أتت   ( 1)إلا  رباً خفيفاً في جوف كنائسنا، ولا نبيهر عليها هليباً( 
لتبرهن وتدلل على عزة المسلمين وقوتهم و عف وهوان كل من يعلن عد  رغبته في دخول 

 يز. هذا الدين العز 
 
 

 
 . 141،  2أحكا  أهل الذمة لابن القيم، دار الحديث، القاهرة، ج (1)
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 المطلب الثاني

 طرق الشارع في تقرير حقيقة العزة
 الطريقة الأولى: أسلوب النهي الصريح عن المهانة والذل: 

فقد أمر الله عز وجل بالإقدا  والاحتمال والثبات في مواطن الضعف، قال تعالى: 
فِِ  سمح تهَِنُواْ  تكَُونوُاْ  وَلََ  إنِ  ٱلۡقَوۡمِِۖ  لمَُونَ   ٱبتۡغَِاءِٓ 

ۡ
تأَ كَمَا  لمَُونَ 

ۡ
يأَ فإَنِذهُمۡ  لمَُونَ 

ۡ
تأَ

ُ عَليِمًا حَكِيمًا   ِ مَا لََ يرَجُۡونَۗۡ وَكََنَ ٱللَّذ أي لا تضعفوا ،  (1)   سجى ١٠٤وَترَجُۡونَ مِنَ ٱللَّذ

نتُمُ    سمح كما قال عز وجل:    .  (2) عن ابتغائهم 
َ
لۡمِ وَأ عۡلَوۡنَ  فَلَ تهَِنُواْ وَتدَۡعُوٓاْ إلََِ ٱلسذ

َ
ٱلۡۡ

عۡمََٰلَكُمۡ  
َ
كُمۡ أ ُ مَعَكُمۡ وَلَن يتََِِ : ] )فلا -رحمه الله -، يقول ابن كثير  (3)  سجى   ٣٥وَٱللَّذ

تهنوا( أي لا تضعفوا عن الأعداء )وتدعو إلى السلم( أي المهادنة والمسالمة وو ع القتال 
وَلََ تََزَۡنوُاْ  وَلََ    سمحومثله قوله تعالى:    .  (4) بينكم وبين الكفار في حال قوتكم[ تهَِنُواْ 
ؤۡمِنيَِۡ  مُّ كُنتُم  إنِ  عۡلَوۡنَ 

َ
ٱلۡۡ نتُمُ 

َ
تضعفوا (5)   سجى١٣٩  وَأ )ولا  الله:  رحمه  الطبري  يقول   ،

. في هذه (6)  بالذي نالكم عن عدوكم بأحد من القتل والقروح عن جهاد عدوكم وحربهم(
الآيات الكريمة أدب قرآس عبييم، وتوجيه رباس كبير لكل من آمن وجاهد وهبر، يحثهم 
فيه على عد  الهوان الذي ينافي العزة ويضادها، وينهيها ويقض  عليها، فهو أمر للمؤمنين 
بالثبات على العزة حتى في الأوقات العصيبة، لتبق  العزة ملازمة لهم، لا تنفك عنهم في 

 
 . 104ية: الآسورة النساء،  (1)
 .454،  7ج جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري، (2)
 . 35ية: الآسورة محمد،  (3)
 .1722تفسير القرآن العبييم لابن كثير،    (4)
 . 139ية: الآ( سورة آل عمران، 5)
 .7٨،  6( جامع البيان عن تأويل آي القران للطبري، ج6)
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 صلى الله عليه وسلم اء والسراء، في الفرح والحزن، في الحرب والسلم، في النصر والهزيمة، ومن ذلك قوله  الضر 
، فمعالي الأمور ه  التي تدل على شرف (1) : )إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها( 

الإنسان وعزته ورفعته عن السفاسف وه  الأمور الرديئة أو التافهة التي تقلل من قيمة المرء 
 تذله. وتهينه و 

 : الطريقة الثانية: أسلوب الأمر بالطريق الذي يؤدي للعزة
حين ينه  اللارع عن الحرا  فهو ينه  عن كل الطرق الموهلة إليه، وحين يأمر 
بالواجب فهو يأمر بالسبل الموهلة إليه، ومن ذلك حين أراد أن يدل المسلمين عامة 

نهم  د الهوان، فقد والدعاة بصفة خاهة إلى الطريق الذي يصون عزتهم ويحص
ة  سمحقال: ِن قُوذ ا ٱسۡتَطَعۡتُم م  واْ لهَُم مذ عِدُّ

َ
بِاَطِ ٱلَۡۡيۡلِ   وَأ ترُۡهبُِونَ بهِۦِ عَدُوذ  وَمِن ر 

ِ وعََدُوذكُمۡ  أي تخزون به عدو الله وعدوكم. فالقوة بدنية كانت أو علمية   (2)  سجىٱللَّذ
 تجعل هاحبها في موطن هيبة أو اقتدار فلا يسهل أن يهان أو يعتدى عليه من قبل غيره. 

العزة يستوجب  بما  الأمر  الثالثة:  تعالى:الطريقة  قوله  مثل  بمَِا    سمح  ،  فَٱصۡدَعۡ 
في تفسيره :) يقول تعالى آمراً رسوله هلوات   - رحمه الله  - يقول ابن كثير      (3)   سجىتؤُۡمَرُ 

الله وسلامه عليه بإبلاغ ما بعثه به وبإنفاذه والصدع به وهو مواجهة الملركين به( ثم يذكر 
مسعود   ابن  عنه    - قول  الله  النبي    - ر    زال  )ما   : نزلت   صلى الله عليه وسلم فيقول  حتى  متخفياً 

 
، وهششه الألباس في السلسلة  2٨  0  ٨رقم الحديث    الكبير للطبراس، دار الراية، الريا ،( المعجم  1)

 الصشيشة. 
 . 60ية: الآسورة الأنفال،  (2)
 . 94ية: الآسورة الحجر،  (3)
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فالصدع يحمل معنى القوة والو وح ،      (1) أهشابه(فخرج هو و    سجى  فَٱصۡدَعۡ بمَِا تؤُۡمَرُ سمح
والصلابة، أي بلّغ ما أنزل إليك من ربك ولا تلتفت لأحد، ذلك الأمر الذي يوجب العزة، 

 فالقرآن الكريم يريد أن يرى في نفس المؤمن الاعتزاز بهذا الدين. 
قليل الثقة   عع وإياهم للشق عهدانا الله  ععع وقد نجد في هذه الأيا  بعض اللباب المسلم ع

بدينه يستش  من ذكر الله سبشانه وتعالى في المجالس بل يستش  حتى من الصلاة على 
يجامل المجاملات الكثيرة على حساب هذا الدين، ويبيهر ذلك كثيراً عندما يكون   صلى الله عليه وسلم النبي  

يحرهون على المسلم أو المسلمة في بلد كفر أو بيئة غير مستقيمة، فنجدهم يفقدون العزة و 
إخفاء هويتهم الإسلامية، فالمقصود بالصدع إذن هو أن يبلغ الدعاة رسالات الله ويخلونه 
ولا يخلون أحداً سواه ويجهرون بكلمة الحق وبحكمة وعقل دون أن تأخذهم لومة لائم، 
فتكون غايتهم من وراء ذلك أن يبيهروا العزة التي منشهم الله وأن ما شرعه الله هو الحق 

يجب أن يكون منهجاً يسير على الناس في حياتهم. فعلى ذلك يكون أهل العزة هو   الذي
الصدع والإعلان والإعلا  والإظهار، لذا كان لزاماً على كل مجتمع مسلم أن يبرز شعائر 
الدين وعقائده، فيجعل لذلك محلاً واسعة في حياته، واهتماماً بالغاً لا يقل عن الاهتما  

هو ما من شأنه أن يسهم في النهو  بالأمة وتبوءها مكان الريادة بين بالجوانب الأخرى، و 
 الأمم. 

الطريقة الرابعة: تكفل الله عز وجل برزق عبده وأجله ونصره على أعدائه هو أمر 
الركن اللديد الذي يركن إليه العبد كلما حزبه أمر، يقول تعالى:   الله عز وجل هو له بالعزة:  

لُمََٰتِ إلََِ ٱلنُّورِِۖ    سمح ِنَ ٱلظُّ يُُۡرجُِهُم م  ءَامَنُواْ  ِينَ 
ُ وَلُِِّ ٱلَّذ ، وقال تعالى: (2)   سجى  ٱللَّذ

 
 . 1053تفسير القرآن العبييم لابن كثير،   (1) 
 . 257ية: الآسورة البقرة،  (2)
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َٰصِِۡينَ  سمح ُ مَوۡلَىَٰكُمۡ  وهَُوَ خَيُۡ ٱلنذ َ    سمح   ، وقال تعالى: (1) سجى ١٥٠بلَِ ٱللَّذ نذ ٱللَّذ
َ
َٰلكَِ بأِ ذَ

نذ  
َ
ِينَ ءَامَنُواْ وَأ َٰفرِِينَ لََ مَوۡلََِٰ لهَُمۡ  مَوۡلَِ ٱلَّذ كَ

رحمه   - ، ولذا يقول الطبري    (2)  سجى١١ٱلۡ

. فف  مجموع (3) في ولاية الله للذين آمنوا نصيرهم و ظهيرهم يتولاهم بعونه وتوفيقه  - الله  
هذه الآيات وغيرها من كتاب الله ما يقوي عزيمة المؤمن ويرفع من معنويته ويلعره بأن الله 

ِ ٱلۡعزِذةُ وَلرَِسُولَِۦِ    سمح  مرفوع الرأس عزيزاً بعزة الله له كما قال تعالى:  سنده فيقطع حياته وَلِلَّذ
، فلا يذل لمخلوق مهما علا شأنه وارتفع مقامه، فليست الذلة للمخلوق (4)   سجىوَللِمُۡؤۡمِنيَِۡ 

من خلق المسلم لأن من تولاه الله وكان في حماه لا يصح أن ينكس رأسه أو يخضع لأحد. 
قد يضعف الإنسان ويذل بسبب منصب أو جاه أو مال فيرسل له عز وجل رسالة   لكن

 ۥ  سمحعاجلة بقوله  ُ بكَِاف  عَبۡدَهُ ليَسَۡ ٱللَّذ
َ
، فلا مبرر للضعف والاستكانة، لأن (5)   سجى أ

أو يمنعه أو لينقصه   فيه دخل فلا يستطيع أن يزيد  وَفِِ    سمحالرزق من الله ليس لمخلوق 
مَاءِٓ رزِۡقُكُمۡ وَمَا توُعَدُونَ   وكذلك الأجل والأعمار بيد الله سبشانه   ،   (6)   سجى٢٢ٱلسذ

ن تَمُوتَ    سمح  فليس لأحد فيها علاقة 
َ
ِ كتََِٰبٗ وَمَا كََنَ لِنفَۡس  أ لٗۗۡ ا مُّ إلَِذ بإِذِۡنِ ٱللَّذ  سجىؤَجذ

 ومثل الرزق والأجل النصر على الأعداء، فمرده إلى الله فه  تجري بقضاء الله وقدره ،  (7)
 

 .150ية الآسورة آل عمران،  (1)
 .11ية: الآ(سورة محمد، 2)
 . 563،  4(جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري، ج 3) 
 .٨ية: الآ(سورة المنافقون، 4)
 .36ية:الآ(سورة الزُّمر، 5)
 .22ية:الآ(سورة الذاريات، 6)
 .145ية:الآ(سورة آل عمران، 7)
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 العزة وأثرها في الدعوة إلى الله تعالى 

ِ ٱلعَۡزِيزِ ٱلَۡۡكِيمِ    سمح فإذا عرف الداعية أن الله   ،(1)   سجى   ١٢٦وَمَا ٱلنذصُۡۡ إلَِذ مِنۡ عِندِ ٱللَّذ
قد تكفل برزقه وأجله ونصره على أعدائه واستلعر )لا إله إلا الله( تغلب على  عفه 

فتعلو همته في الدعوة وتقوى عزيمته على تحمل  ،البلري الناتج على خوفه عن هذه الأمور
 تعلق بالخالق واستمد عزته من ذلك. ثم    ، ملاقها وتكاليفها

الخامسة:   الحق الطريقة  لدعوة  استجابت  التي  السابقة  الأمم  استعراض 
، وتمردت على الذل والهوان، فنالت العزة في الدنيا والآخرة، مثل قوله واستشعرت العزة

بِ     سمح   تعالى: 
ِن نذ ي نِ م 

َ
َٰتَلَ مَعَهُۥ    وَكَأ صَابَهُمۡ  ربِ يُِّونَ كَثيِٞ قَ

َ
فِِ سَبيِلِ   فَمَا وَهَنُواْ لمَِآ أ

بِِِينَ   َٰ ٱلصذ يُُبُِّ   ُ وَٱللَّذ  ْۡۗ ٱسۡتَكََنوُا وَمَا  ضَعُفُواْ  وَمَا   ِ جعفر (2)   سجى١٤٦ٱللَّذ أبو  يقول   .
الطبري ع رحمه الله ع: )فما وهنوا لما أهابهم في سبيل الله( فما عجزوا لما نالهم من ألم الجراح 

سبيل الله، ولا لقتل من قتل منهم من حرب أعداء الله، ولا نكلوا عن   الذي نالهم في 
جهادهم، )وما  عفوا(، يقول وما  عفت قواهم لقتل نبيهم، )وما استكانوا( يعني ومازالوا 
فيتخلعوا لعدوهم بالدخول في دينهم ومداهنتهم فيه خيفة منهم، ولكن مضوا قدماً على 

لتنزيله ووحيه،   بصائرهم ومنهاج نبيهم، هبراً على أمر الله وأمر نبيهم وطاعة لله وإتباعاً 
)والله يحب الصابرين( يقول: والله يحب هؤلاء وأمثالهم من الصابرين لأمره وطاعته وطاعة 
رسوله في جهاد عدوه لا من فلل ففر عن عدوه، ولا من أنقلب على عقبيه فذل لعدوه 

 . (3)ه و عف لفقد نبيهلأن قتل نبيه أو مات، ولا من دخله وهن عن عدو 
فف  ذلك الثناء في الآية الكريمة السابقة لمن لم يضعف ولم يستكن تحريض 

للمسلمين يقو  على نبذ الضعف والمهانة والحر  على العزة رغم الملاق والمصاعب التي 

 
 .126ية:الآسورة آل عمران،  (1)
 .146ية: الآسورة آل عمران،  (2)
 . 117،  6( جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري، ج3)
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قد تعتر  طريق المسلم. ومن ذلك أيضاً الثناء على تلك العزة الإيمانية التي بدت جلية 
فرعون، فقد جاءوا لنصرة فرعون، ثم لما عرفوا الحق آمنوا بالله ولم يستشوا من لسشرة  

ْ  سمح  الحق، قال تعالى:  لۡقَوۡا
َ
 حِبَالهَُمۡ وعَِصِيذهُمۡ وَقاَلوُاْ بعِِزذةِ فرِعَۡوۡنَ إنِذا لَنحَۡنُ    فَأ

لۡقَََٰ مُوسَََٰ عَصَاهُ فإَذَِا هَِ ٤٤ٱلغََٰۡلبُِونَ 
َ
فكُِونَ   تلَۡقَفُ مَا فَأ

ۡ
لۡقََِ ٤٥يأَ

ُ
حَرَةُ  فَأ   ٱلسذ

ِ ٱلعََٰۡلمَِيَۡ ٤٦سََٰجِدِينَ  ِ مُوسَََٰ وَهََٰرُونَ   ٤٧قاَلوُٓاْ ءَامَنذا برَِب  قاَلَ ءَامَنتُمۡ   ٤٨رَب 
حۡرَ فَلَسَوۡفَ   ِ ِي عَلذمَكُمُ ٱلس  نۡ ءَاذَنَ لَكُمۡ  إنِذهُۥ لكََبيِكُُمُ ٱلَّذ

َ
لََُۥ قَبۡلَ أ

قَط ِ 
ُ
ِنۡ خِلََٰف  تَعۡلمَُونَ  لَۡ رجُۡلَكُم م 

َ
يدِۡيكَُمۡ وَأ

َ
   عَنذ أ

ُ
جََۡعِيَۡ  وَلَۡ

َ
صَل بَِنذكُمۡ أ

، فتشولت قلوبهم من منتهى الكفر (1) سجى٥٠قاَلوُاْ لََ ضَيَۡ  إنِذآ إلَََِٰ رَب نَِا مُنقَلبُِونَ ٤٩
ه، وحسن والضلال إلى منتهى اليقين والإيمان، فآمنوا بعد أن كانوا من المحاربين لله ورسول

إيمانهم بل إنهم ثبتوا أما  تهديد فرعون، وذلك التهديد اللديد، فكان ردة فعلهم قوية 
 مليئة بالقوة والثبات واليقين في الله عز وجل. 

 
 . 50-44: اتيالآ( سورة اللعراء، 1)
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 د. أمل بنت محمد العجلان 
 

 العزة وأثرها في الدعوة إلى الله تعالى 
 المبحث الثاني

 أنواع العزة 
 

 توطئة: 
العزة هفة عامة شاملة واسعة النطاق، تتمثل في العزة لله عز وجل، أو العزة من الله 
عز وجل وهذه تكون لرسوله الكريم عليه الصلاة والسلا  وللمؤمنين، كما قد تكون ممدوحة 

 يؤمر بها شرعاً، وقد تكون مذمومة نهى عنها اللارع. 
عتبارات عدة، حتى يتجلى معناها أنواع العزة با  - بإذن الله    -لذا ستذكر الباحثة  

 بصورة أو ح، وذلك على النشو التالي: 
 المطلب الأول: أنواع العزة من حيث المعنى.  -
 المطلب الثاس: أنواع العزة من حيث المصدر.  -
 المطلب الثالث: أنواع العزة من حيث المدح والذ .  -
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 المطلب الأول 
 أنواع العزة من حيث المعنى 

ه  من أعبيم أخلاق الإسلا ، فالمسلم لا يهان ولا يستضعف العزة خلق محمود و 
ولا يستخف به، وأعبيم ما يعتز به المسلم دينه وكتاب ربه عز وجل، فه  في الأهل حر  

 المسلم على ألا يغُلب، ولكنها قد تأتي في معانٍ أخرى في النصو  اللرعية. 
  لَقَدۡ جَاءَٓكُمۡ رسَُولٞ  سمح تعالى: وذلك في مثل قوله  أولاً: العزة بمعنى المشقة:  

نفُسِكُمۡ عَزِيزٌ 
َ
ِنۡ أ يۡهِ مَا عَنتُِّمۡ حَرِيصٌ عَلَيۡكُم بٱِلمُۡؤۡمِنيَِۡ رءَُوفٞ م 

   عَلَ
، أي يعز عليه الل ء الذي يعنت أمته ويلق عليها، فقد جاء (1)   سجى  ١٢٨رذحِيمٞ 

كلها سهلة وسمشة كاملة، يسيرة على   صلى الله عليه وسلمفلريعته    (2)بالحديث الصشيح )إن الدين يسر(
 من يسرها الله عليه تعالى. 

وَإِذَا قيِلَ لََُ ٱتذقِ    سمح وذلك مثل قوله تعالى:  ثانياً: العزة بمعنى الأنفة والحمية:  
ٱلمِۡهَادُ   وَلََئِۡسَ  جَهَنذمُ   فحََسۡبُهُۥ  ثمِۡ   بٱِلِۡۡ ٱلعِۡزذةُ  خَذَتهُۡ 

َ
أ  َ فإ(3) سجى٢٠٦ٱللَّذ وعظ ،  ذا 

المخطئ في قول أو فعل بأن قيل له: اتق الله وارجع إلى طريق الحق والصواب، أبى وامتنع 
 بسبب ما فعله من إثم. 

 
 . 12٨ية: الآ( سورة التوبة، 1)
 . 23(،  39( هشيح البخاري، كتاب الإيمان، باب الدين يسر، حديث رقم )2)
  .206ية: الآ( سورة البقرة، 3)



 

 
 

44 

 د. أمل بنت محمد العجلان 
 

 العزة وأثرها في الدعوة إلى الله تعالى 
ر     -لعائلة    صلى الله عليه وسلم وذلك مثل قول الرسول  ثالثاً: العزة بمعنى التشدد والتكبر:  

الكعبة؟ قالت: لا ،قال:    -الله عنها   تعززا ألا : )هل تدرين لم كان قومك رفعوا باب 
 .(1)يدخلها إلا من أرادوا(

ءَامَنُواْ مَن    سمحوذلك مثل قوله تعالى:  رابعاً: العزة بمعنى الغلظة:   ِينَ  هَا ٱلَّذ يُّ
َ
َٰٓأ يَ

بقَِوۡم    ُ ٱللَّذ تِِ 
ۡ
يأَ فَسَوۡفَ  دِينهِۦِ  عَن  مِنكُمۡ  ذلِذة    يرَۡتدَذ 

َ
أ ٓۥ  وَيُحِبُّونهَُ عََلَ    يُُِبُّهُمۡ 

عِزذ 
َ
ِ وَلََ يََُافُونَ لوَۡمَةَ لََٓئمِ   ٱلمُۡؤۡمِنيَِۡ أ َٰفِرِينَ يجََُٰهِدُونَ فِِ سَبيِلِ ٱللَّذ كَ

  ة  عََلَ ٱلۡ
َٰلكَِ فضَۡلُ ٱ  ُ وََٰسِعٌ عَليِمٌ  ذَ ِ يؤُۡتيِهِ مَن يشََاءُٓ  وَٱللَّذ وقد ذكر هنا العزة    ،  (2) سجى٥٤للَّذ

حتى لا يتوهم السامع أن الذلة إنما كانت لضعفهم ،على الكافرين بعد الذلة على المؤمنين  
 وهوانهم. 

 
 . 61٨(،   3225( هشيح مسلم، كتاب الحج، باب نقض الكعبة وبنائها، حديث رقم )1)
 .54ية: الآ( سورة المائدة، 2)
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 المطلب الثاني
 أنواع العزة من حيث المصدر

بعد استقراء النصو  اللرعية في القرآن الكريم والسنة النبوية وجدت الباحثة أن العزة 
 تتنوع من حيث المصدر إلى: 
 :(1)  أولاً: عزة الله عز وجل
والعزيز اسم من أسماء الله الحسنى، ومعناه الممتنع فلا يغلبه الله عز وجل هو العزيز،  

ش ء، وهو القوي الغالب لكل ش ء، وليس كمثله ش ء، وهو سبشانه العزيز الذي ذل 
لعزته كل عزيز، وهو سبشانه القوي القاهر، قد عز كل ش ء فقهره وهو غير موجود النبيير 

عز الذي يهب العز لمن يلاء من عباده. والمثل جل وتعالى عن ذلك علواً كبيراً، وهو الم
 وعزته سبشانه تلمل المعاس الثلاثة للعزة وه : 

 الأول: عزة القوة، وه  هفة العبييم الذي لا تنسب إليه قوة المخلوقات وإن عبيمت. 
الثاس: عزة الامتناع، لأنه الغني بذاته فلا يحتاج إلى أحد، ولا يبلغ العباد  ره فيضرونه، 

 ينفعونه بل هو الضار النافع المعط  المانع. ولا نفعه ف
الثالث: عزة القهر والغلبة لكل الكائنات، فه  مقهورة لله، خا عة لعبيمته، منقادة 

ِي لمَۡ يَتذخِذۡ  وَقُلِ ٱلَۡۡمۡدُ    سمح كما قد نفى الذل عن نفسه عز وجل ، (2)  لإرادته ِ ٱلَّذ لِلَّذ
يكَُن  وَلَٗ  وَلمَۡ  شََِيكٞ ا  ُۥ  ۡهُ    لَذ ِ وَكَبِ    ِ ل  ٱلَُّّ ِنَ  م   ٞ وَلِِ  ُۥ 

لَذ يكَُن  وَلمَۡ  ٱلمُۡلۡكِ  فِِ 
َۢا   . (3)  سجى١١١تكَۡبيَِ

 
 .12( وقد سبق بيان ارتبا  العزة باسم من أسماء الله الحسنى في  1)
 . 172شرح أسماء الله الحسنى لحصة الصغير،   (2)
 .111ية: الآسورة الإسراء،  (3)
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 العزة وأثرها في الدعوة إلى الله تعالى 
 ثانياً: العزة بدين الله عز و جل: 

كما أن الله عز وجل هو العزيز فهو )المعز( إذ يوهف بالعزة التامة المطلقة يهب العز 
عباده،   من  يلاء  مَن   سمح لمن  ٱلمُۡلۡكَ  تؤُۡتِِ  ٱلمُۡلۡكِ  مََٰلكَِ  ٱللذهُمذ  وَتنَزِعُ    قُلِ  تشََاءُٓ 

تشََاءُٓ  بيَِدِكَ  ن تشََاءُٓ وَتعُزُِّ مَن تشََاءُٓ وَتذُِلُّ مَن  ِ  ٱلمُۡلۡكَ مِمذ
َٰ كُ  إنِذكَ عََلَ  ٱلَۡۡيُۡ  

ء   لأنه يعز من شاء من   ،.  فالله عز وجل هو الميسر لأسباب المنعة(1) سجى٢٦قدَِيرٞ    شَۡ
أوليائه فإما أن يبسط حالهم ويعل  شأنهم، وقد يمتشنهم في الدنيا، ويثيبهم على الصبر 
الأليم،  العقاب  الدنيا ولهم في الآخرة  الرزق لأعدائه ويعل  أمرهم في  يبسط  عليه، وقد 

قلبه حلوه فالمطيع لله عزيز وإن كان فقيراً ليس له أعوان، والعاه  وإن ظهر بمبيهر العز ف
 الذل وإن لم يلعر به لانغماسه باللهوات. 

ولذا فيجب أن نؤكد أن العبرة ليست ببيهور مبياهر العزة، لكن العبرة بسلامة المنهج 
وعلى المسلم أن يفطن إلى ألا يبين أن هذه العزة منه وله، بل   وموافقته لأهل العقيدة. 

فإذا رأى عزته ثم رأى إعجاب الناس عليه أن يعلم أنها من عند الله، فليشسن التعبد له.  
بما عنده من عزة فعليه ألا يعُجب بنفسه، بل إن الناس قد أعجبهم الجميل الذي أظهره 
الله منك ولم يعلموا بقبيح عندك قد ستره الله عنهم، فلنلكره ع تعالى ع جميعاً على هذا 

سك ه  التي ساقتك إلى الستر ولا نغتر، وكما قال ابن القيم رحمه الله : )لا تحسب أن نف
 .(2)فعل الخيرات، بل اعلم أنك عبد أحبك الله فلا تفر  في هذه المحبة فينساك(

فإذا تساءلت عن الجمع بين أن العزة لله جميعاً ثم تكون العزة في نصو  أخرى لرسوله 
مَن سمح والمؤمنين فيقال: قد يعتر  معتر  فيقول: كيف نجمع بين قول الحق سبشانه:    صلى الله عليه وسلم

 
 .26ية: الآ سورة آل عمران، (1)
 . 304   دملق،  دار ابن كثير،  ( عدة الصابرين وذخيرة اللاكرين لابن القيم،2) 
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ةُ جََِيعًا   ِ ٱلعِۡزذةُ وَ   سمح  ، وقوله عز وجل: (1)  سجى كََنَ يرُِيدُ ٱلعِۡزذةَ فَللِذهِ ٱلعِۡزذ لرَِسُولَِۦِ  وَلِلَّذ
للرسول  (2)   سجى وَللِمُۡؤۡمِنيَِۡ  هو  الذي  العز  الآيتين، لأن  بين  تنافي  أنه لا  والجواب   صلى الله عليه وسلم ، 

والمؤمنين هو في الحقيقة ملك ومخلوق لله وعزه سبشانه هو المصدر لكل عز، ومن ثم يكون 
والمؤمنين مستمد من عز الله عز وجل، وعلى هذا فالعز كله لله، والعزة التي   صلى الله عليه وسلمعز الرسول  

 دة إلا إذا استبيلت ببيل الله واحتمت بحماه.    عند الإنسان لا تكون فضيلة محمو 

 
 .10ية: الآ( سورة فاطر، 1)
 .٨ية: الآ( سورة المنافقون، 2)
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 العزة وأثرها في الدعوة إلى الله تعالى 
 المطلب الثالث

 أنواع العزة بين المدح والذم 
إظهار العزة تارة وتذمها تارة، فه  إن كانت لله   لتمدح جاءت النصو  اللرعية  

ورسوله وللمؤمنين فه  الممدوحة، وأما إن كانت للكافرين فه  في الحقيقة ذ  وذل ومهانة، 
ذَُواْ مِن دُونِ ٱ   سمح  قال تعالى: ِ ءَالهَِةٗ وَٱتَّذ كَُونوُاْ لهَُمۡ عِز ٗ   للَّذ ِ ، فكما تكون (1)   سجى  ٨١ا  لِ 

العزة خلق حميد إذا قامت على الحق والعدل، واستمدها هاحبها من حمى ربه لا من سواه، 
فكذلك تكون أحياناً كاذبة أو خلق ذميم حين تقو  على البغ  والفساد، فعزة الكافرين 

وعلى هذا الأساس تكون العزة شرعية أو غير   ،  اذب وكل عز ليس بالله فهو ذلتعزز ك
شرعية، فإذا اعتز المرء بدينه ورفع نفسه عن المهانة فهو لا يريق ماء وجهه ولا يبذل عر ه 
فيما يدنسه، سالماً من ألم الهوان، متشرراً من الأهواء، أما غير اللرعية فه  التي ترتبط 

لنسب ونحوها كالاعتزاز بالجاه والمنصب أو بالكثرة سواء بالمال والعدد، بالكفر والفسق وا
وهنا لابد أن نفرق بين العزة كمطلب   ،  أ  بجمال الخلقة أو الثبات وهذه كلها مذمومة

شرع  والكبر المنه  عنه، ليشذر المسلم من إيقاع نفسه مواطن الذ  والخطأ، فالعزة تأتي 
عالى ومن التزامه بالمنهج الصشيح، فهو وإن كان لا يرى له من الاعتزاز بالله سبشانه وت

على أحد فضل، ولا يرى له عند أحد حقاً، بل يرى الفضل لله الذي جعله يقو  بهذه 
بالترفع عن خلق الله والتكبر عليهم  النفس  الكبر والغرور فهو نيل شهوات  أما  الدعوة، 

 والافتخار والتطاول على الغير. 

 
 .٨1ية: الآ( سورة مريم، 1)
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 الثالثالمبحث  
 ضوابط العزة في الدعوة 

 
 توطئة: 

لا تخفى أهمية العزة بعدما و شنا ملروعية العزة وأنواعها، لكنها تحتاج إلى أن تقنن 
بضوابط وشرو  حتى تكون نافعة وبناءة بإذن الله، فالداعية ريما يدخل في نفسه العجب، 

الت بالترفع والعزة عليهم، فإذا  ز  بضوابط العزة زال عنه ذلك ويورثه قيامه بالدعوة شعوراً 
 اللعور، وفيما يل  أبرز تلك الضوابط:  

الضابط الأول: الاعتماد في العزة على ما جاء في الكتاب والسنة الصشيشة والإجماع  -
 عند الدعوة إلى الله.     

 الضابط الثاس:  رورة أن تقو  العزة على العلم والبصيرة عند الدعوة إلى الله.  -
       ث:  رورة مراعاة الحكمة في العزة عند الدعوة إلى الله. الضابط الثال  -
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 العزة وأثرها في الدعوة إلى الله تعالى 
العزة على ما جاء في الكتاب والسنة الصحيحة   الضابط الأول: الاعتماد في 

 والإجماع 
هذا الضابط هو الضابط الأكبر الذي تندرج تحته كل الضوابط إذ لابد للمسلمين 

ر لا تتشقق إلا لكتاب الله وسنة نبيه من مرجعية يتفقون عليها ويقفون عندها، وهذه الأمو 
طِي   سمح وإجماع الأمة. يقول تعالى:    صلى الله عليه وسلم

َ
ِينَ ءَامَنُوٓاْ أ هَا ٱلَّذ يُّ

َ
َٰٓأ طِيعُواْ ٱلرذسُولَ  يَ

َ
َ وَأ عُواْ ٱللَّذ

ء   تنَََٰزعَۡتُمۡ فِِ شَۡ مِنكُمۡ  فإَنِ  مۡرِ 
َ
وْلِِ ٱلۡۡ

ُ
وَٱلرذسُولِ إنِ  فرَُدُّوهُ إلََِ ٱ  وَأ  ِ   كُنتُمۡ للَّذ

َٰلكَِ خَيۡٞ  ِ وَٱلَِۡوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ  ذَ ويِلً  تؤُۡمِنُونَ بٱِللَّذ
ۡ
حۡسَنُ تأَ

َ
، والأهل أن النكرة (1) سجى  ٥٩ وَأ

 في سياق اللر  تفيد العمو ، أي أنها تفيد كل ما تنازع فيه المؤمنون من مسائل الدين . 
ني على اتباع كتاب الله وسنة : )دين الإسلا  مب  - رحمه الله  -  يقول شي  الإسلا  ابن تيمية 

.ولما كان للعزة هذه (2) رسوله، وما اتفقت عليه الأمة، فهذه الثلاثة ه  أهول معصومة( 
المنزلة العبييمة وجب أن تكون مبنية على هذه الأهول كتاب الله وسنة نبيه بالإ افة إلى 

عزة فمنها آيات بينات والمتدبر للقرآن الكريم يجده زاخراً بآيات ال  ،  ما أجمعت عليه الأمة
ومنها ما تحدثت عنها بالإشارة والتلميح، وكذلك السنة ذكرت ذلك بالتصريح والعمو ،  

أو بفعله  صلى الله عليه وسلمالنبوية المطهرة اشتملت على كثير من الأحاديث التي تدعو للعزة سواء بقوله 
بدين الله يتشقق بالانقياد لما ورد في القرآن الكريم والسنة   . فالاعتزاز(3) مما قد تبين فيما سبق

 المطهرة والاستسلا  لهما والإذعان لذلك. 

 
 . 59ية: الآسورة النساء،  (1)
 .    159،    20مجموع فتاوى ابن تيمية ،ج (2) 
 . 14انبير المبشث الأول    (3) 
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فالواجب هو تدبر كتاب الله ثم العمل بما جاء به وطاعة الأوامر التي جاءت بالسنة 
للانتفاع النبوية، واجتناب نواهيها، وتصديق ما فيها، هذا مع الرجوع لكتب السلف الصالح  

 بها ومعرفة الطرق التي نستنبط بها الأحكا  من أدلتها. 
 ضرورة أن تقوم العزة على العلم والبصيرة   الضابط الثاني:

من الأمور التي يجب أن ترتكز عليها العزة العلم، أي العلم بلريعة الله عز وجل، 
ير اه الله عز وجل فالعلم هو أساس العزة، ولا يمكن أبداً للعزة أن تتم على الوجه الذي  

ولنبين   ، إلا إذا كانت مبنية على العلم، فكل عزة بلا علم لابد أن يكون فيها تكبر وغرور 
أهمية قيا  العزة على علم لابد أن نعر  حال بعض المسلمين اليو  الذين رغبوا أو أرادوا 

بيور الإسلام  في العزة دون علم وبصيرة فأخطأوا في ذلك، وقلبوا معنى العزة الوا ح في المن
إلى الاستعداء والتخويف لمن لا يستشق التخويف كالعدوان الذي يمارسه الأفراد بغياً على 
الإنسان في دينه ودمه وماله وعر ه لأن ذلك عمل إجرام  كبير، وانتهاك لحرمة الأنفس 

رف المعصومة والأموال المحترمة، ولعل أبرز أسباب ذلك الاستعداء والتخويف هو الغلو والتط
في فهم مصطلح العزة، والجهل بحقيقة ذلك الدين الذي ينبير للمخالف على أنه مريض 
نعالجه بالحوار والإقناع ليرجع عن مخالفته لا على أنه عدو يجب قتاله، لأن الغلو والتلدد 
اللرعية  النصو   أرشدت  ولقد  العنف،  إلى  يقود  الصشيح  العزة  فهم  في  والتطرف 

 والسنة المطهرة إلى التقيد في الدعوة بالمنهج الصشيح المعتدل الصشيشة في القرآن الكريم
للعزة والنه  عن كل ما فيه تطرف وغلو وتنطع. كما أن مجرد التخلين في الدعوة لا يوافق  
معنى العزة، فلا يصح أن نقول للبيالم )يا ظالم، يا من لا يخاف الله( لأن ذلك يحرك فتنة،  

 الدعوة ولا يعزها، ألم يقل تعالى لموسى وهارون عليهم السلا  وفيه تنفير يقلل من أفراد هذه  
وۡ يَُۡشَََٰ لِذ نِٗ   فَقُولََ لََُۥ قَوۡلَٗ  سمح

َ
رُ أ  .  (1)  سجى٤٤ا لذعَلذهُۥ يَتَذَكذ

 
 . 44ية: الآسورة طه،  (1)
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 العزة وأثرها في الدعوة إلى الله تعالى 
على الداعية أن يبين الفرق بين العزة اللرعية والعزة الغير شرعية ويو ح للمدعوين 

بالانتساب الفرق بين هور العزة اللرعية التي تتمثل بالاعتزاز بالله تبارك وتعالى والاعتزاز  
، وإظهار العزة على الكافرين وخفض الجناح للمؤمنين   صلى الله عليه وسلمل سلا  والاعتزاز برسولنا محمد  

لعزة الغير شرعية  كالاعتزاز بالآباء و الأجداد أو القبيلة أو الاعتزاز بالمال والعدد ، وهور ا
 أو الاعتزاز بجمال الهيئة أو الثياب.

 ضرورة مراعاة الحكمة في العزة   الضابط الثالث:
الحكمة ه  إهابة الحق بالقول والعمل، وقد حث الله عز وجل الدعاة على الحكمة 

ٱدۡعُ إلَََِٰ سَبيِلِ رَب كَِ بٱِلۡۡكِۡمَةِ وَٱلمَۡوعِۡظَةِ ٱلَۡۡسَنَةِِۖ وَجََٰدِلهُۡم بٱِلذتِِ    سمح عند الدعوة:  
حۡسَنُ  

َ
في اتصافه  والعزة هفة للداعية، ولذا فيجب أن يكون الداعية حكيماً  .(1)  سجىهَِ أ

بها، فعليه مثلاً اختيار الأسلوب المناسب في الموقف المناسب والحالة المناسبة، لأن ما يصلح 
لحالة من الأحوال، أو لمعالجة موقف من المواقف أسلوب لا يصلح لغيره، فما يتخذه من 
أساليب مع دعوة المسلم يختلف عما يتخذه مع غير المسلم، وما يتخذه في اللدة يختلف 
عن الرخاء، وفي الترغيب بخلاف الترهيب، ولذا تتنوع مبياهر الحكمة في العزة على حسب 

 طبيعة الموقف الدعوي ولكن أبرزها: 
 العمل بالعزة:   -1

أي تطبيق ما يقول على نفسه أولاً، وأن يكون قدوة حسنة فيما ينصح به من 
 الدعوة إليه، مصداقاً لقوله تعالى: فضائل أو ينهى عنه من رذائل، فالعمل بالبر أولاً قبل  

فَلَ   سمح
َ
نتُمۡ تَتۡلُونَ ٱلكِۡتََٰبَ  أ

َ
نفُسَكُمۡ وَأ

َ
ِ وَتنَسَوۡنَ أ مُرُونَ ٱلنذاسَ بٱِلبِِۡ 

ۡ
تأَ
َ
أ

ولقد ورد الذ  كثيراً وعبييماً لمن يخالف قوله فعله، ولمن لا يلشق   ،(2)   سجى ٤٤تَعۡقِلُونَ 
 

 . 125ية: الآسورة النشل،  (1)
 .44ية: الآسورة البقرة،  (2)
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ِينَ ءَامَنُواْ لمَِ تَقُولوُنَ مَا لََ تَفۡعَلُونَ  سمح القول الفعل:   هَا ٱلَّذ يُّ
َ
َٰٓأ كَبَُِ مَقۡتًا عِندَ   ٢يَ

ن تَقُولوُاْ مَا لََ تَفۡعَلُونَ 
َ
ِ أ فالقدوة الحسنة لها أثرها في النفوس، وإن   ،   (1)   سجى٣ٱللَّذ

ى هذه الدعوة، وافق الفعل القول كان ذلك أبلغ في الفهم والمعرفة وفي القبول والإقبال عل
وهذا يعني أن يبدأ الداعية بنفسه فالمخالفة بين القول والفعل من أسباب عد  قبول 

نۡ    سمح الأمر، وحصول أثره، ومن هنا قال تعالى على لسان نبي من الأنبياء:  
َ
ريِدُ أ

ُ
وَمَآ أ

نۡهَ 
َ
خَالفَِكُمۡ إلَََِٰ مَآ أ

ُ
ه أن يعتز ، فالداعية هو أول من يجب علي(2)  سجىىَٰكُمۡ عَنۡهُ  أ

 بدينه، وتبيهر عليه علامات تلك العزة. 
 احترام المدعو وتقديره:   -2

ومع إظهار الداعية لعزته يجب أن يقدر المدعو ويحترمه، فينبغ  أن نؤكد على إظهار 
الاحترا  المتبادل وإعطاء كل ذي حق حقه والاعتراف بمنزلته ومقامه، فيخاطبه بعبارات 
لائقة وألقاب مستشقة وأساليب مهذبة، ومن ذلك أيضاً عد  مواجهة أحد بعينه، فلا 

يسلك هذا الأسلوب   صلى الله عليه وسلم الدعوة العامة ما يكف ، وقد كان النبي  يؤدب ولا يزجر إن كان في  
)ما بال أحدكم( فإن ذلك أدعى في قبول الحق والاستجابة    صلى الله عليه وسلمالحكيم، ومن ذلك قوله 

له، والعزة ليست للذات والاستعلاء على الناس، وإنما ه  للعقيدة، فالعبد إن رزق العزة 
 الزائلة. في دعوته فقد رزق الاستعلاء على هذه الدنيا  

 عدم الإفراط والتفريط في الأخذ بالعزة:   -3
فلا إفرا  بتخويف وإرعاب وإرهاب لغير المسلمين ولا تفريط بفقدان الاعتزاز بهذا 
الدين وأهله وقد تم تو يح قضية عد  الإفرا  بالضابط الثاس، أما التفريط فيكون ذلك 

 
 .3-2: اتسورة الصف، آي (1)
 .٨٨ية: الآسورة هود،  (2)
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 العزة وأثرها في الدعوة إلى الله تعالى 
نكر أو حتى الوقوع في المعاه  مع بالتلبه بالكفار ومحاولة تقليدهم، أو عد  إنكار الم

الأقران، وإننا نلاحظ في هذا العصر مدى تأثر بعض اللباب بالحضارة الغربية، وإن هذا 
الحب للغرب أو للبلاد الكافرة والإعجاب بنبيمها وقوانينها يجعل شبابنا يحب أفكارهم 

يو  الذي ينزل ولغاتهم وحياتهم حتى ولو لم تكن جيدة، وكلنا أهبشنا نتعجب من جيل ال
نزَلۡنََٰهُ قرُۡءَٰناً عَرَبيِ ٗ   سمحالقرآن بلغته 

َ
، ثم يتفاخر بلغته (1)   سجى٢ا لذعَلذكُمۡ تَعۡقِلُونَ إنِذآ أ

 الأجنبية أما  العرب، والأدهى والأمر من ذلك كتابة الكلمات العربية بحروف أجنبية. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 . 2ية: الآسورة يوسف،  (1)
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 المبحث الرابع 

 الدعوة  على العزة أثر

 توطئة: 

كل عمل من الأعمال إنما تعرف ، و لا يخف  على عاقل أن كل فعل من الأفعال  
أهميته وقيمته من ثمراته المترتبة عليه، ومن آثاره التي يتركها ، وإن من أبرز آثار العزة في 

 الدعوة إلى الله ما يل : 

 المطلب الأول : وجوب تحديد مفهو  العزة  -
 عوةالمطلب الثاس : الو وح في الد -
 المطلب الثالث : العزة بحسب المقدرة  -
 ملروعية الهجرة عند الحاجة إليها المطلب الرابع :  -
 كسب الرزق المطلب الخامس :   -
 الحر  على تحبيب الدعوة بالعزة المطلب السادس :   -
 الولاء والبراء المطلب السابع :   -
 فتح باب الأمل بالتوبة المطلب الثامن :   -
 الستر عند الخطأالمطلب التاسع :   -
 الحوار مع المدعو المطلب العاشر :   -
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 العزة وأثرها في الدعوة إلى الله تعالى 
 المطلب الأول         

 وجوب تحديد مفهوم العزة 
إن تحديد المفاهيم أمر في غاية الأهمية، إذ لا يستطيع المرء أن يحكم على أمر من 

يعلم الأمور قبل أن يتصوره، فالحكم على الل ء فرع عن تصوره ومن حكم قبل أن  
 ماهية الأمر أو يحدد مفهومه فقد أخطأ خطأً فاحلاً. 

وإذا أريد فهم لفظ من الألفاظ اللرعية، فلا بد من الرجوع إلى أمرين هما اللغة 
 .   (1) العربية التي تكلم بها اللارع ومقصود اللارع من الألفاظ

قائق الأشياء و لهذا كله كان من الواجب على الدعاة إل الله ععع تعالى ععععع العلم بح  
بل والحر  عند إطلاق الألفاظ اللرعية، لأن تلك   - ما أمكن    - إدراك المفاهيم  

الالفاظ هارت مصادر للخلاف بين الناس، والعزة أحد تلك المفاهيم الواجب بيانها 
:) -رحمه الله    - للاختلاف الناس حولها ما بين مفّر  و مفَر  حيث يقول ابن القيم  

مكت محمود  خلق  والتبذير،  وكل  البخل  يكتنفه  الذي  ذميمين كالجود  بخلقين  نف 
والتوا ع الذي يكتنفه الذل والمهانة والكبر والعلو، فإن النفس متى انحرفت عن التوسط 

 . (2) انحرفت إلى أحد الخلقين الذميمين(
فيجب على الدعاة تحديد مفهو  العزة الصشيح رغبةً في تصشيح الخطأ وإزالة 
اللبس وكلف الغمو ، وبيان بأنها خُلق بين خُلقين أحدهما الكبر والآخر هو الذل 
والهوان، ومحاولة ربطها في الحق وبالحق، والتي يكون فيها هاحبها عزيزاً ولو كان فقيراً 

 تبارك الذي يعز من يلاء ويذل من يلاء، فهذه ه  أو مبيلوماً لأنه يعتز بعزة الله
 العزة المقصودة لأنها اعتزاز بمن يملكها وإذعان له وانتساب للرعه وهديه ودعوته  . 

 
 910  ،1:1419الرحمن اللويحق   ملكلة الغلو في الدين في العصر الحا ر لعبد (1)
 . 309،  2ج بيروت،  مدارج السالكين لابن القيم، دار الكتاب العر ،  (2)
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 المطلب الثاني                           
 الوضوح في الدعوة                               

يعلم الجميع أنه كلما كانت الدعوة وا شة ععععع باختلاف اطلاقات وأنواع  الدعوة ععع 
كان القائم عليها والداع  لها واثقًا من هشتها معتزاً بها، ولقد كان من أبرز آثار العزة 

 على الدعوة و وحها.  
على  يعتمدون  ولا  الخطى  متخبط   يسيرون  ولا  ظلمات  في  لا يخو ون  فالدعاة 

هاداتهم الفردية ولا ينهلون من فراغ، لأنها دعوة تقو  على العلم والبصيرة والهدى والرشاد، اجت
تعالى   وَمَنِ   سمح   :يقول  ناَ۠ 

َ
أ بصَِيرَةٍ  علَىَٰ   ِِۚ ٱللَّه إلِىَ  دۡعُوٓاْ 

َ
أ سَبيِليِٓ  هَذِٰهۦِ  بَعَنيِۖ    قُلۡ  ٱته

ناَ۠ مِنَ ٱلمُۡشۡرِكيِنَ 
َ
ِ وَمَآ أ  .(1)   سجى١٠٨ وسَُبۡحَنَٰ ٱللَّه

بَصِيرةٍَ[ على مزِّية هذا -رحمه الله  - يقول اللي  القاسم    : )دل قوله تعالى ]عَلَىٰ 
الدين الحنيف ونهجه الذي انفرد به، وهو أنه لم يطلب التسليم به لمجرد أنه جاء بحكايته، 
العقل  وخاطب  بالحجة،  عليها  وكرّ  المخالفين،  مذاهب  وحكى  وبرهن،  ادعى  ولكنه 

الفِكر ، وعر  نبيا  الأكوان وما فيه من الإحكا  والاتقان على أنبيار العقول واستنهض  
فإذا أدرك الداعية  (2) ، وطالبها بالإمعان فيها لتصل إلى اليقين بصشة ما ادعاه ودعا إليه(

هذا الو وح إدراكاً  كاملاً انطلق بدعوته بكل ثقة وعزة حتى يصل للنتيجة المؤملة والمرجوة 
 من دعوته.
العلاقة بين الو وح والعزة علاقة سبب ونتيجة، فلأن الدعوة كانت وا شة كان و 

 يحق للداعية أن يعتز بها، ولأن الداعية يعتز بدعوته كان يجب أن تكون وا شة. 

 
 . 10٨ية: الآسورة يوسف، ( 1)
 . 295،  9 ، ج   197٨: 2محاسن التأويل للقاسم ، دار الفكر، بيروت،   (2)
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 العزة وأثرها في الدعوة إلى الله تعالى 
 المطلب الثالث

 العزة حسب المقدرة 
يكَُل فُِ    سمح  من لطف الله عزوجل بعباده ألا يكلفهم فوق طاقتهم، قال تعالى:   لا 

 ُ ِۚ ٱللَّه ها وسُۡعَهَا : ) نص الله تعالى على أنه لا  -رحمه الله  -يقول القرطبي    ، (1)   سجى نَفۡسًا إلِ
القلب والجوارح إلا وه  في وسع  أعمال  الآية عباده من  نزول  العباد من وقت  يكلف 

 المكلف و في مقتضى إدراكه وبنيته(. 
الأحكا  اللرعية، ويقول شي  الإسلا  ولهذا فقد جعل شر  الاستطاعة في جميع  

تيمية   ٱسۡتَطَعۡتُمۡ   سمح  :إن مدار اللريعة على قوله-رحمه الله-ابن  مَا   َ ٱللَّه  ( 2)   سجىفَٱتهقُواْ 
 ۦ  سمح   : المفسر بقوله َ حَقه تُقَاتهِِ قُواْ ٱللَّه ) إذا أمرتكم بأمر :    صلى الله عليه وسلم وعلى قول النبي    ،  (3)   سجىٱته

 .(5)   (4) فأتوا منه ما استطعتم(
الأحكا  اللرعية التي يلتر  لها القدرة والاستطاعة، فلا  كسائروالعزة في الدعوة إلى الله    

تجب إلا على من يقدر ويستطيع، ولهذا ورد في الحديث اللريف ) من رأى منكم منكراً 
، كما (6) فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أ عف الإيمان(

 
 . 2٨6ية: الآسورة البقرة،  (1)
 . 16ية: الآ سورة التغابن،  (2)
 . 102ية: الآسورة آل عمران،  (3)
، حديث   صلى الله عليه وسلم هشيح البخاري، كتاب الاعتصا  بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنة رسول الله    (4)

 . 1319(،   72٨٨رقم )
 . 2٨4،   3٨مجموع فتاوى شي  الاسلا  ابن تيمية، ج (5)
(،    49هشيح مسلم، كتاب الإيمان، باب كون النه  عن المنكر من الإيمان، حديث رقم )  (6) 

52 . 
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وأهشاب يأخذون حواريون    نبي بعثه الله في أمة قبل  إلا كان من أمته  نجاء أيضاً )ما م
بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعده خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا 
يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم 

 . (1)لا حبة خردل( بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان إ
حتى يعرف القدر الواجب عليه ، مة التي لابد لكل داعية من معرفتها  ا لذا فالقاعدة الع

المنكر من إظهار العزة هو التفريق محبة المعروف وكره المنكر وبين الأمر بالمعروف والنه  عن  
لمسلم بأي حال   مندوحة المحبة القلبية للمعروف والكراهية القلبية للمنكر لا    لأن  ، الفعل 

أما الإنكار أو الأمر الفعل  فهو بحسب   ،من الأحوال وليس وراء ذلك من الإيمان ش ء
إما باليد أو اللسان وه  الحدود العليا للاستطاعة في الأمر بالمعروف   ،الطاقة والاستطاعة
ا والذي بهما يستطيع الداعية أن يبيهر عزته أو أن يعبر عنها بكل م  ،والنه  عن المنكر
أو الاختصار على الأدنى من الاستطاعة كما في المحبة والكره القلبي   ، أوتي من قوة وعلم 

 الذي يجب ألا يتركه الداعية بأي حال من الأحوال.
يتيسر للداعية من أفعال أو أقوال يبيهر بها عزته بدعوته   ومن المعلو  للجميع أن ما

 ومات الكفر.في ظل الحكومات الإسلامية قد لا يتيسر مثله في حك
 

 
 
 
 

 
(،    50مسلم، كتاب الإيمان، باب كون النه  عن المنكر من الإيمان، حديث رقم ) هشيح ( 1)

52 . 
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 د. أمل بنت محمد العجلان 
 

 العزة وأثرها في الدعوة إلى الله تعالى 
 المطلب الرابع

 مشروعية الهجرة عند الحاجة إليها
نۡيَا    سمح   قال تعالى : ئَِنههُمۡ فىِ ٱلدُّ ِ مِنۢ بَعۡدِ مَا ظُلمُِواْ لنَُبَو  هذِينَ هَاجَرُواْ فىِ ٱللَّه وَٱل

يَعۡلمَُونَ  كَانوُاْ  لوَۡ  كۡبَرُِۚ 
َ
أ ٱلۡأٓخِرَةِ  جۡرُ 

َ
وَلأَ أن    ،(1)   سجى٤١ حَسَنَةٗ   المعلو   الهجرة من 

برهان لصلاح العبد ،بل إنها  دليل على كمال الإيمان وحسن الإسلا   لإعلاء كلمة الله ه   
ة إذ أنها سبب لتفريج كرب  عوة،آثار العزة على الد  تعد  أيضا    الهجرة تعد  واستقامته، إلا أن

ن يبيهر تلك أ بهجرته  يتيسر له    ث حي  ،الخيراتوحصول  ،ونيل العزة والكرامة    الداعية ، 
أر  خصبة لنبتة    - بتوفيق الله-حينها ،الداعية سيستطيع أن يجد  ،فالدعوة ويجاهر بها  

وسُيبيهر العزة بدينه حين يقيم   ، بخلاف تلك الأر  الجرداء التي تركها بهجرته، الطيب  
بوطنه الداعية  شعائر دينه بيسر وسهولة، كما ستفتح الهجرة للدعوة مجالات رحبة لم يجدها  

 بينما   ،المساجد بيسر وسهولةفي    ةالجمعة والجماعأن يتجه لصلاة    من  كأن يتمكن  ،الأول  
ذلك من أن رسول   كان من الصعب عليه القيا  بذلك في بلده الأول، ولا أدل على ربما  
العزة والمنعة لها ولأتباعها إلا بعد أن هاجر للمدينة المنورة ، قال  ه يحصل لدعوتلم   صلى الله عليه وسلمالله  
ِۚ   سمح :  تعالى وسََعَةٗ كَثيِرٗا  رۡضِ مُرَغَٰمٗا 

َ
يَجِدۡ فىِ ٱلأۡ  ِ ٱللَّه سَبيِلِ  يُهَاجِرۡ فىِ     (2)   سجىوَمَن 

تكون  مكان  وعزة وخير   هفي  له  أي  الرزق  وسعة في  أذاهم  و  الكفار  تعذيب  من  المنعة 
 للدعوة.  
 
 

 
 

 . 41ية: الآسورة النشل،  (1)
 . 100ية: الآسورة النساء،  (2)
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 المطلب الخامس 
 كسب الرزق 

جاز له أأو  ، لناس  ل  حاجته  لمشتاج أو الفقير أن يعرّ لإذا كان اللارع قد رخص  
بل  ،بحال من الأحوال للدعاة أن يسلكوهفإن ذلك مما لا ينبغ   ، أن يطرق أبواب المسألة

ذلك   واعليهم أن يستر ،و حالهم    وقلة  همفقر يتعففوا ،ولا يبيهروا للناس  يجب عليهم أن  
فِ   سمح  :بقوله تعالى  اً إتصاف  هويكتمو  عَفُّ ٱلته غۡنيَِاءَٓ مِنَ 

َ
ٱلجۡاَهلُِ أ حتى   (1)   سجى   يَحۡسَبُهُمُ 

ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغن :)   صلى الله عليه وسلميرزقهم الله عز وجل بما وعدهم به رسوله الكريم  
امتثالًا ،يعتمد على نفسه بطلب أسباب الرزق لأن يجتهد   ى الداعيةعلف اولذ    (2) (الله هيغن

هَا  فَٱمۡشُواْ فىِ مَنَاكبِِ   سمح  :كما في قوله تعالى، بالأسباب مع عد  الركون إليها    ذ للأمر بأخ 
زِۡقهِِ ۦ  اليسير وطن نفسه على الر ا بيثم    ، أسباب الرزق الحلال  فيطرق  ،(3)   سجىوكَُلوُاْ مِن ر 

وار  بما :)  كما قال عليه الصلاة والسلا   ، عن الخلق    الاستغناءحتى يصل إلى درجة  ،
ما بعث : ) هشابهلأ  صلى الله عليه وسلمدل على ذلك من قوله  أولا    (4)( الناس نىكن أغ تقسم الله لك  

نعم كنت أرعاها على قراريط )  : فقال  ؟   نت أو   : فقال أهشابه(،  الغنم   ى نبيا إلا رعالله  

 
 . 273ية: الآسورة البقرة،  (1)
(  1469متفق عليه، هشيح البخاري، كتاب الزكاة، باب الاستعفاف عن المسألة، حديث رقم ) (2)

( ،  1053مسلم، كتاب الزكاة ، باب فضل التعفف والصبر، حديث رقم )، و هشيح 273،   
 467 . 

 . 15ية: الآسورة الملك،  (3)
  باب من اتقى المحار  فهو أعبد الناس، حديث رقم  صلى الله عليه وسلمسنن الترمذي، كتاب الزهد عن رسول الله   (4)
 ، قال الألباس: حديث حسن. 521(،   2305)
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 العزة وأثرها في الدعوة إلى الله تعالى 

ني عما في أيدي الناس ويعتمد عليهم غالغنم جعله يست  صلى الله عليه وسلم الرسول      فرع  (1) (لأهل مكة 
 الأنبياء  نجد أن  ولذا    ،والتلكيك فيه  ةيبتعد عن اللب،و تبقى قيمته وترتفع منزلته  ففي ذلك  

سۡـ َلُكُمۡ   سمح   :  ععع عليهم الصلاة والسلا  عععع كانوا يؤكدون ذلك لأقوامهم بقولهم
َ
وَيَقَٰوۡمِ لآَ أ

على الكسب الحلال يكسبه الحرية التامة   اعتماد الداعية  أن شك    ولا ،   (2)   سجىعَلَيۡهِ مَالاً  
ما أكل أحد طعاما قط خيرا :)    صلى الله عليه وسلم ولذا قال رسول الله    ،بها  والصدعوالقدرة على الدعوة  ،

و  ،في الناس ة دعوته أي قيم ل كون لن ت صاحب الدعوة  ف  (3) (من أن يأكل من عمل يده
على أساس   وأ  ،دعوته  اء به ورزقه من ور سيحق له أن يعتز بتلك الدعوة إذا ما كان ك  لن  
عطايا  م أحرى    ذا كان ل و ، الناس  ن  جهدالداعية  على  معيلته  في  يعتمد  بأن   هالناس 
 يصدع يعوقه ذلك من أن  ف  ،ضل ف  ة أولخص  حتى لا يكون لأحد من الناس عليه منال

 . عوةبالد 
 
 
 

 
 
 

 
(،    2262)  ع  الغنم على قراريط، حديث رقمهشيح البخاري، كتاب الإجارة، باب ر   (1)

403 . 
 . 29ية:  الآ سورة هود، ( 2)
(،    2.72)  هشيح البخاري، كتاب البيوع، باب كسب الرجل وعمله بيده، حديث رقم  (3)

373 . 
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 المطلب السادس                                       
 بالعزة  الدعوة   ب الحرص على تحبي

وترغيبهم في الاستجابة لدين   العباد في الدعوة أثر عبييم في فتح قلوب    للعزة كان    
 تميللأن الناس    البيليلله  بيبيلوا باستلد أعداء هذا الدين فأ جذب قلوب كانوا من  ف  ،الله
 . من الذل والهوان  وتأنفترفع الو   للعزة 

من ولا يخفى على من يقرأ في السيرة المطهرة حديث :)من دخل دار أ  سفيان فهو آ 
وقد كان ذلك في فتح مكة ، وذلك لعلم الرسول ععع هلى   (1) ومن أغلق عليه بابه فهو آمن(

الله عليه وسلم عععع بأنه رجل يحب الفخر والاعتزاز بالنفس ،ولم تكن هذه الجملة إلا استمالة 
ن منه لأ  سفيان عععر   الله عنه ععع لأنه لم يكن هناك حاجة لدخول بيته مادا  بإمكانه أ 

 يدخل داره هو ليكون آمناً. 
بهذه الدعوة   كهتمسب  ، واستمد ةوالقو فإذا علم المدعو أن هذا الدين هو دين العزة    

ذلك ل   نيلالبلرية من  نفوسهم  عليه    جُبِلتسب ذلك ما  ان   اوعزته من عزته  اقوته من قوته
بواقعية تراع  طبيعتها وما ويجب النبير لها    البلرية،تلك النفس  ل  ةفالدعوة موجه.  فيه  ورغبةً 
 صلى الله عليه وسلمفجاء النبي    عِرقها  و نسبها أوبقبيلتها أبأيا  الجاهلية  تعتز  لأنها كانت  ،    ه علي  تلبِ جُ 
 سمعهمفهو حين    ه شرعو   هبالله ومنهج  العزة  العزة إلىك  تل  مسار  واهم على أن يغير اورب
)ماهذا، دعوى وقال    (2)خبيثة(دعوها فإنها  :)جابهم أ لأنصار ياللمهاجرين  لنادي بعضهم يا ي

 
(،  3021سنن أ  داود، كتاب الخراج والف ء والإمارة، باب ما جاء في خير مكة، حديث رقم ) (1)

 ، وقال اللي  الألباس: حديث حسن. 542  
(،    3519هشيح البخاري، كتاب المناقب، باب ما ينُهى من دعوى الجاهلية، حديث رقم )  (2)

645 . 
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 العزة وأثرها في الدعوة إلى الله تعالى 

، فلا اعتزاز إلا بالإسلا  ولا انتماء إلا إلى الإسلا . ولأن هذا الدين   (1) أهل الجاهلية ؟ ( 
هو دين العزة والرفعة كان متسقا مع الفطرة البلرية فإن من مهمة رجال الدعوة أن يحسنوا  

للبلر من جهة هفاتهم وأساليبهم في عر  الدعوة، فليس أ  حد من عر  هذا الدين 
الناس يعلم بهذه الدعوة وعزتها إلا وأحب أن يستجيب لها ويطيع أوامرها مالم تعر  له 

 عوار  الحسد والكبر ونحوها. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(،    25٨4ظالماً أو مبيلوماً، حديث رقم )هشيح مسلم، كتاب البر والصلة، باب نصر الأخ   ( 1)

1246 . 
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 المطلب السابع      
 الولاء والبراء 

على   بهم   والاستعانة   ة المحبة والنصر بالكافرين    ة لمؤمنين عن مولااععع  عز وجل  عععع  نهى الله     
وۡليَِاءَٓ مِن دُونِ    سمح   :قال تعالى  ، المسلمين  أمور من    أمر

َ
ها يَتهخِذِ ٱلمُۡؤۡمِنُونَ ٱلۡكَفٰرِِينَ أ ل

فقد سلك الطريق الخاطئ وانحرف عن الطريق الصشيح يفعل ذلك    ومن   ،  (1)   سجى ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ  
ِ    :]وذلك الوعيد اللديد الذي ورد في قوله عز وجل   وَمَن يَفۡعَلۡ ذَلٰكَِ فَليَسَۡ مِنَ ٱللَّه

ن موالاة الكافرين لأ ، في دين الله نصيب    هقطع عن الله وليس لان  قدأنه  أي    (2)   سجىفىِ شَيۡءٍ 
من أبرز آثار العزة على   عقيدة الولاء والبراء،أعني  وأن هذه العقيدة    ، الإيمان   لا يجتمع مع
العزة على الكافرين   وا  أن يبيهر   م يجب عليهإذا  ، بصفة خاهة    ةعامة والدعاالمؤمنين بصفة  

 الداعية  علىف  ،ذلة وخفض الجناح للمؤمنين الو 
قوة هذا ل   اً إظهار بل  ،  ولا بطراً   اً كبر   لا،   واستعلاءعزة وقوة    ه الكافر من نفس  أن يرُي 
اءُٓ علَىَ    سمح  : لقوله تعالى  وذلك امتثالاً   ، الدين وعزته شِده

َ
ٓۥ أ هذِينَ مَعَهُ ِِۚ وَٱل دٞ رهسُولُ ٱللَّه حمَه مُّ

ارِ رُحَماَءُٓ بيَۡنَهُمۡ    وأقوياءكفار  العلى    أشداءأنهم     ما بينهم إلا  في   ، فهم رحماء  (3)   سجىٱلكُۡفه
نصارى أو تقرب منهم   بالكفار من يهود أو   من أعتزيكون  وفي مقابل ذلك  ،  في مواجهتهم 

إخوانأ على  فضلهم  ب  هو  لق   هفات من    ه هفة  المؤمنين  هذِينَ    سمح  :تعالى  ه ولالنفاق،  ٱل

 
 . 2٨ية: الآسورة آل عمران،  (1)
 . 2٨ية: الآسورة آل عمران،  (2)
 . 29ية: الآ سورة الفتح،  (3)
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يبَۡتَغُونَ عِندَهُمُ ٱلعِۡزهةَ  

َ
وۡليَِاءَٓ مِن دُونِ ٱلمُۡؤۡمِنيِنَِۚ أ

َ
فإَنِه ٱلعِۡزهةَ  يَتهخِذُونَ ٱلۡكَفٰرِِينَ أ

ِ جَمِيعٗا  . (1)   سجى  ١٣٩ لِلَّه
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 . 139ية: الآ سورة النساء،  (1)
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 المطلب الثامن
 فتح باب الأمل أمام المدعو بالتوبة

بَعۡدِ    سمح :  ععععععتعالى  ععع  لقد أثنى الله على التائب من الذنب في قوله   تاَبَ مِنۢ  فَمَن 
يَتُوبُ    َ ٱللَّه فإَنِه  صۡلحََ 

َ
وَأ عععععععع  ويقول   ،(1)   سجىعَلَيۡهِۚ ظُلمِۡهۦِ  عزوجل  تاَبوُاْ    سمح:  ععععع  فإَنِ 

ينِ   ِ كَوٰةَ فإَخِۡوَنٰكُُمۡ فىِ ٱلد  لَوٰةَ وَءَاتوَُاْ ٱلزه قاَمُواْ ٱلصه
َ
كم قد حث على التوبة ،   (2)   سجى وَأ

وۡبةََ عَنۡ عِبَادِهۦِ    سمح   : وشجع عليها بقوله هذِي يَقۡبَلُ ٱلته ـِ َاتِ وهَُوَ ٱل ي  وَيعَۡفُواْ عَنِ ٱلسه
، ولقد كانت التوبة والرجوع إلى الحق من أجل الأخلاق ( 3)   سجى٢٥ وَيعَۡلَمُ مَا تَفۡعَلُونَ 

فالمسلم دائم الخطأ، ولهذا فهو بحاجة ،بل وحث على الالتزا  بها  ،التي دعا إليها الإسلا   
تح باب الأمل أما  المدعو . ولقد كان فوالرجوع إلى الحق  ،  مستمرة إلى تجديد تلك التوبة  

فالتوبة من آثار العزة على المدعو، لأن الإنسان  عيف   دعوة،ال   فيبالتوبة من آثار العزة  
، وخير كل بني آد  خطاء:)   صلى الله عليه وسلم معر  للخطأ في كل زمان ومكان، حيث يقول الرسول  

التوابون( الوح  (4) الخطائين  الطريق  والتوبة ه   والتقوى  ،  للرجوع والاستقامة  ومن ثم ،يد 
إظهار المدعو لعزته بدينه ، لأنه لو لم يفتح الله أما  خلقه هذا الباب لأدى ذلك لعد  
نجاة أحد منهم ، كما يؤدي أيضاً إلى الطغيان والتجبر حين ييأس العصاة من التوبة والمغفرة 

والهدى،   الصلاح  من  ييأسوا مدعويهم  ألا  الدعاة  باستشالة   ، فعلى  يقنطوهم  أن  و لا 

 
 . 39ية: الآ سورة المائدة،  (1)
 . 11ية: الآ سورة التوبة،  (2)
 . 25ية: الآسورة اللورى،  (3)
حديث رقم  ، 49، باب صلى الله عليه وسلمسنن الترمذي، كتاب هفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله   (4)
 ، قال الألباس: حديث حسن. 563(،   2499)
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 العزة وأثرها في الدعوة إلى الله تعالى 
ينبغ  أن يكونوا شديدي الحر    رجوعهم للاستقامة التي ه  الطريق لعزتهم بدينهم، كما

على هداية مدعويهم مهما بدر منهم من تحد وعناد ومناهبة بالعداء القولي أو الفعل  تجاه 
 .(1) الدعوة و الدعاة 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
:  1الرحيم المغذوي، دار الحضارة، الريا ،   انبير: الأسس العلمية لمنهج الدعوة الاسلامية لعبد (1)

 571ه،  1429
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 المطلب التاسع
 المدعو عند الخطأالستر على  

فينبغ    ، كان منهج السلف في الدعوة اللطف في النصيشة لا القبح في الفضيشة
للداعية أن يستر على المدعو، لأن في الستر نوع من تأليف قلبه والحفاظ على عزته وهيبته 
عند الآخرين، كما أن المدعو أولى الناس بالستر حتى يقبل على استجابة الدعوة ويقلع عن 

 المعصية. تلك  
فيكون ذلك بلطيف   ،فإن وقعت المعصية و رأى الداعية وجوب بيانها والنه  عنها 

لأن المقصود   ، دون تهجم أو تجريح أو قدح أو ذ  أو استنقا  أو هتك ستر  ، النصيشة  
هو إخماد ذلك المنكر والحول دون انتلاره في المجتمع وليس العدوان على المدعو أو ذمه أو 

يعلمنا أن نقول ما بال أقوا  يفعلون   صلى الله عليه وسلم وفي مثل هذا كان رسول الله  ،   التقليل من شأنه
قال: النبي   - ر   الله عنه    -ومنه ما رواه أنس بن مالك    كذا وكذا أو يقولون كذا وكذا

: )ما بال أقوا  يرفعون أبصارهم في هلاتهم( فاشتد قوله في ذلك حتى قال: )لينتهين   صلى الله عليه وسلم
عبد عبدا في الدنيا إلا ستره   )لا يستر  صلى الله عليه وسلم، ويقول    (1) عن ذلك قو  أو لتخطفن أبصارهم(

 .(2) الله يو  القيامة(
فالداعية إلي الله أخ للمدعوين، يحفظ عليهم حياتهم وأسرارهم، ويصلح من شأنهم، 

وذلك بأن يحافظ على عزة مدعويه - صلى الله عليه وسلم  - الله هتدي بهدي رسول فيولا يهتك أسرارهم ،
،لأن البوح بأسرارهم أما    مدعويه ويحفظ أعرا هم وكبريائهم فيغض الطرف عن زلات  

 
(،  750هشيح البخاري، كتاب الأذان، باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة، حديث رقم )  (1)

  145 . 
عيبه في الدنيا بأن   -تعالى -هشيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب بلارة من ستر الله   (2)

 . 124٨(،   2590يستر عليه في الآخرة، حديث رقم )
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 العزة وأثرها في الدعوة إلى الله تعالى 
الناس ، واطلاع الآخرين على عوراتهم من التلهير والفضيشة  الذي تأباه النفوس وتنفر 

 .(1) منه الطباع  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 . 572  انبير: الأسس العلمية للمغذوي،  (1)
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 المطلب العاشر       
 الحوار مع المدعو

جد أن الأساس سيفي نصو  القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة    ه عمل نبير إن من يُ 
ِينِۖ قدَ    سمح:قال تعالى    ،جبارالإعليه الدعوة هو الحوار وليس    نىالذي تبُ  لآَ إكِۡرَاهَ فىِ ٱلد 

 ِۚ ِ دعوة المدعو من   دل على أن الحوار من أبرز أساليب أولا  ،  (1)   سجى تهبيَهنَ ٱلرُّشۡدُ مِنَ ٱلۡغَي 
ٱدۡعُ إلِىَٰ سَبيِلِ رَب كَِ بٱِلحۡكِۡمَةِ وَٱلمَۡوعِۡظَةِ ٱلحۡسََنَةِۖ وَجَدِٰلهُۡم بٱِلهتيِ    سمح : قوله تعالى

حۡسَنُِۚ 
َ
فهذه الآية تصرح بأن الحوار أو المجادلة بالتي ه  أحسن قد تكون في   (2)   سجىهِيَ أ

مواطن كثيرة ه  الأسلوب الأمثل والسبيل الأنجح لاستجابة المدعو، وهذا ما أكده الرسول 
اليهود والمنافقين الموجودين في المدينة ،بل لقد كان   صلى الله عليه وسلم في حواراته مع ملرك  مكة أو 

والحوار مع المدعو أحد آثار   الصلاة والسلامع ععع مع أقوامهم. الحوار سنة الأنبياء عع عليهم  
العزة على الدعوة، إذ به احترا  للمدعو واعتراف بقدره، كما أن فيه تقدير لعزة المدعو 
واعتراف بكيانه واحترا  لوجهة نبيره ومناقلتها وتفنيدها بالأدلة اللرعية فيصشح الخطأ 

 وتقو  المسيرة. 
ر أمر فطري وظاهرة هشية، ثم أن المدعو بحوار الدعاة معه فالاختلاف بين البل  

الذي  الحق  على  فيُقبل  تعصب وحمية،  من  به  ما  فيزول  له،  واحترامهم  تقديرهم  يعرف 
لديهم، ويتقبل أن يمد يده فيمسك بأيدي هؤلاء الدعاة ليوهلوه إلى الطريق القويم وعندها 

 يدرك النقص الذي لديه ويتدارك الخطأ. 

 
 . 256ية  الآ سورة البقرة: (1)
 . 125ية الآ : لنشلسورة ا (2)
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 العزة وأثرها في الدعوة إلى الله تعالى 
في الحوار عزة للدعوة في حد ذاتها إذ ان في ذلك الحوار بيان لمسائلها الدقيقة كما أن    

 وتو يح لمقاهدها الصشيشة التي ليس فيها مجال للخطأ أو الاجتهادات البلرية الخاطئة.
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 ةالخاتم 
إما  المرسلين الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلا  والسلا  على النبي الأم   

وسلم تسليماً كثيرا، فلله الحمد والمنة أولاً وآخراً على إتما  هذا البشث. فبدأت الدراسة 
بمقدمة والتي لا غنى للباحث عنها، وتضمنت العناهر الرئيسية الواجب توافرها في البشث 

 العلم ، ثم تناولت أربعة مباحث كالتالي: 
العزة، وقد تبين ذلك من خلال منزلة العزة في الإسلا  فالمبشث الأول تناول ملروعية  

ثم طرق اللارع في تقرير حقيقة العزة ، والمبشث الثاس  في أنواع العزة وقد تم تقسيمها 
الثالث في  المبشث  المدح، والذ  ، وكان  العزة من حيث المصدر، والمعنى، وأخيراً  لأنواع 

 فقد كان في آثار العزة على الدعوة.    وابط العزة في الدعوة، أما المبشث الرابع 
 وإذا بلغ هذا البشث نهايته فإنه من المناسب أن أذكر أهم النتائج:  

ععععععع مما يدلل على منزلة العزة في الإسلا  ارتباطها باسم من أسماء الله الحسنى وكانت 
 هفة للقرآن وكثرة ورودها في القرآن والسنة.

لرع لتقرير حقيقة العزة كأسلوب النه  الصريح عن المهانة عععععععع جاءت طرق كثيرة في ال
 والذل وأسلوب الأمر بالطريق الذي يؤدي للعزة وما يستوجبها . 

ععععععععع يجب أن نعتمد في العزة على ما جاء في الكتاب والسنة الصشيشة والإجماع عند 
 الدعوة . 

ية الهجرة  عند الحاجة إليها عععععععع للعزة عدة آثار على الدعوة منها كالو وح وملروع
 والحوار مع المدعو والستر عليه.
 وأما أهم التوهيات ه : 

ععععععععع أوه  نفس  وجميع أهل الدعوة بتقوى الله في السر والعلن فه  وهية الأولين 
 والآخرين.   
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 العزة وأثرها في الدعوة إلى الله تعالى 
ععععععععع توه  الباحثة المتخصصين في علم الدعوة وطلاب العلم في كليات وأقسا  الدعوة 
الكتابة  في  والتوسع  بالبشث  يقوموا  بأن  والدكتوراه  الماجستير  مرحلة  في  يدرسون  الذين 

 أن يهتموا كثيرا بالكتابة في علم النفس الدعوي   بالجوانب النفسية للدعاة ،و 
توه  الباحثة كليات وأقسا  الدعوة بمزيد عناية بتشرير الألفاظ اللرعية وإيضاح ععععععععععع  
 معانيها. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

75 

 مجلة الدراسات الدعوية

 : المصادر والمراجع
 )القران الكريم( يكون ترتيبها في الهجائية على النشو التالي:   –تعالى    - بعد كتاب الله  

 أحكا  أهل الذمة لابن القيم، دار الحديث ،القاهرة .  -
أساليب ومنهج البشث العلم  في العلو  الاجتماعية لأحمد الصباب، دار البلاد، جدة،  -

 ه 1419:   3   
 1الأسس العلمية لمنهج الدعوة الإسلامية لعبدالرحيم المغذوي ، دار الحضارة، الريا ،    -

 ه.   1429:  
 هع 1415،  1الإهابة في تمييز الصشابة لابن حجر العسقلاس، دار عالم الكتب، بيروت،    -
 الإيجابية في حياة الداعية لمحمد أحمد الراشد ، دار البلير، جدة.  -
 كثير، مكتبة المعارف، بيروت. البداية والنهاية، ابن   -
 تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي ،دار مكتبة الحياة ، بيروت.  -
-   : الرو ان  لعبدالعزيز  الدعوة  القلوب في  لنيل درجة   1419تأليف  مقدمة  ، رسالة  ه 

 الماجستير في جامعة الإما  كلية الدعوة والإعلا . 
النبي أبو السعود، دار التوفيق ، القاهرة، التخطيط للدعوة الإسلامية وأهميته، لعبد رب   -

 ه. 1412: 1 
 هع . 1417، 1الترغيب والترهيب للمنذري، دار الكتب العلمية، بيروت،    -
 هع. 1420:  1تفسير القرآن العبييم لابن كثير، دار ابن حز  ، بيروت ،   -
 هع . 1422،   1جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري، دار هجر، مصر ،  -
 ه. 1411: 3لإسلامية دعوة عالمية، لمحمد الراوي، مكتبة الرشد، الريا ،   الدعوة ا  -
 هع. 1424،  3رو ة الأنوار لصف  الرحمن المبار كفوري، مكتبة دار السلا ، الريا ،   -
 هع. 1406:    13زاد المعاد لابن القيم، مؤسسة الرسالة، بيروت،   -
 ه. 1429:  2سنن ابن ماجه، مكتبة المعارف ، الريا ،   -
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 العزة وأثرها في الدعوة إلى الله تعالى 
 هع. 1420،    1سنن أ  داود ل ما  أ  داود سليمان بن الأشعث، دار السلا ، الريا ،    -
 . 1سنن الترمذي ، مكتبة المعارف ، الريا ،    -
 هع . 1417،   11سير أعلا  النبلاء، الذهبي، الرسالة،    -
 1السيرة النبوية لابن هلا  ، مؤسسة علو  القران ، ج  -
لحصة   - الحسنى  تعالى  الله  أسماء  الريا ،  شرح  القاسم،  دار  الصغير،  ،   1عبدالعزيز 

 هع . 1420
 هع. 1426شرح ريا  الصالحين لابن عثيمين ، دار الوطن ، الريا :  -
 هع . 142٨،  5هشيح البخاري، دار الكتب العلمية، بيروت،   -
 ه. 1419،    1هشيح مسلم، دار الأرقم، بيروت،    -
 . 1هرة،  طبقات المفسرين لأ  فضل السيوط ، مكتبة وهبة، القا -
 عدة الصابرين وذخيرة اللاكرين لابن القيم ،دار ابن كثير ،دملق  .  -
 هع . 1407،   2فتح الباري شرح هشيح البخاري ،دار الريان للتراث ، القاهرة ،  -
الفتور في حياة الداعية لعثمان محمد دفع الله ، مجلة معالم الدعوة الإسلامية في جامعة أ   -

 درمان. 
 هع.142٨،  3د، دار التدمرية، الريا ،  فقه السيرة لزيد الزي -
فوات الوفيات والنيل عليها، محمد شاكر الكتبي، تحقيق: د. إحسان عباس، دار هادر،  -

   . 1973بيروت، 
 ، بيروت. 1لسان العرب لابن منبيور، دار هادر،   -
بن قاسم وابنه، مجمع الملك  - تيمية، جمع وترتيب عبدالرحمن بن محمد  ابن  مجموع فتاوى 

 هع .1416المدينة المنورة: فهد،  
    197٨:  2محاسن التأويل للقاسم  ، دار الفكر ، بيروت ،   -
 مدارج السالكين لابن القيم ، دار الكتاب العر  ،بيروت  -
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المدخل إلى البشث في العلو  السلوكية للدكتور هالح العساف، مكتبة العبيكان، الريا   -
 ه 1416،  1،  

 ه 1419:  1ن اللويحق، مؤسسة الرسالة،  ملكلة الغلو في الدين لعبدالرحم -
 المعجم الكبير للطبراس، دار الراية ، الريا .  -
 .   1معجم المؤلفين لعمر كشالة، دار إحياء التراث العر  ، بيروت ،    -
 المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية ،مكتبة اللروق، القاهرة،.  -
الكريم لصالح بن حميد وآخرين ، دار الوسيلة موسوعة نضرة النعيم في مكار  أخلاق الرسول   -

 هع 141٨، 1،جدة ،  
 هع. 1405، 2نزهة الأعين النواظر لابن القيم، مؤسسة الرسالة، بيروت،    -
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 العزة وأثرها في الدعوة إلى الله تعالى 
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مسؤولية الدعاة في المملكة العربية السعودية تجاه 

 جائحة كورونا

 
 إعداد

 الحمدانبن عبد الرحمن عبدالعزيز بن محمد د. 
   الأستاذ المشارك في قسم الدراسات الإسلامية 

 المعاصرة في كلية العلوم والدراسات الإنسانية
 المجمعةجامعة 

 
 
 

 (2) رقم البحث
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 المقدمة 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له، وأشهد أن  

الله  ، قال   لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله
  سجىٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ سمح   تعالى:

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   سمح ، وقال الله تعالى:  (1)

ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ   ٹٹ  

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   سمح  ، وقال الله تعالى:( 2) سجىڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  

ۇ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭڭ  ڭ 

 :  (4)، أما بعـــد(3) سجىۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ
لقد جاءت الشريعة الإسلامية بكل ما يتوافق مع حياة الناس في كل زمان  

الإسلامية   الشريعة  أكدت  علىعلى  ومكان، كما  بشتى   المحافظة  الناس  حياة 
للبشرية سعادة  فيها  التي  الخمس  الضرورات  على  المحافظة  خلال  من    ، الطرق 

 
 .102( سورة آل عمران، الآية: 1)
 . 1( سورة النساء، الآية: 2)
 .71-70( سورة الأحزاب، الآيتان: 3)
(، وتســــــــــــــمد هـعه الخطبـة عنـد العلمـاء: خطبـة  1892، رقم )1/609( انظر: ســــــــــــــنن ابن مـاجـة:  4)

 الحاجة، وصححه الألباني.
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ن يعد من أسس بناء المجتمعات، وحفظ النفس التي تتقلب بنعم الله حفظ الديف
  مراض وغيرها، المستمرة من حيث المحافظة عليها وعلى كل ما يؤثر فيها من الأ

وحفظ النسل من كل ما يعتدي عليها من الأمور المحرمة ويؤثر فيها، وحفظ المال  
ما يشوبه من   تركالحلال و سخره للعون في نسان في حياته، وي  العي يسعد به الإ

يؤثر عليه ويضيعه،    ءشدوحفظ العقل العي هو مناط التكليف من كل    المحرمات،
حكام الشرعية التي تعد الصلة  بنى عليها كثير من الأوهعه الضرورات لا شك أنها ت  

بين العبد وربه، ولعا فقد أولى الشارع الحكيم الاهتمام بكل افراد المجتمع بما يكفل  
وحفظ حقوقهم الدينية والدنيوية، ويضبط معايشهم وصحتهم   حياتهم،للناس  

وواجباتهم المنوطة بهم، وهعا ما لا نجده في الشرائع الأخرى، وهو العي سعى  
الله   إلى  الدعاة  لتحعيرهم،   إليه  خاصة  والمسلمين  عامة  الناس  توعية  في 

التي غز  ين دون سابق المسلم   ت وتوعيتهم ،وانقاذهم من هعه الجائحة الخطيرة 
لا  إ بعض أفراد المجتمعات دون وجود أي دواء طبي؛  ب علم بها وأصبحت تفتك  

يمانية في نفوس البشر، ولعا كان من اهتمام  دواء الشريعة العي يزرع الطمأنينة الإ
تبصير الناس، وتوجيههم وإرشادهم إلى الخير بكل أنواعه،    الدعاة إلى الله  
أنواعه والسعد في دلالة  الناس على كل ما   نقاذهم من الشر بكلإوتحعيرهم و 

ولعا كان الدعاة   حسن،  يحفظ حياتهم ويسعد معايشتهم ويلين قلوبهم بكل قول
الله   الصحة   إلى  والشدة وفي  الرخاء  قولا في دعوتهم في  الناس  أحسن  هم 
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چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ   سمح   :لهميقول تعالى مادحًا  والسقم  

 .(1) سجىڌ  ڌ    ڎ     ڎ  ڈ   
تبصير الناس وتوعيتهم   ومن الأمور الواجبة التي يقوم بها الدعاة إلى الله 

والدعوة إلى ،  وتعليقهم بالله  ،  الأمراض المتفشية في المجتمعالوباء و حين حلول  
ا ينشر بالأنظمة والتعليمات، وبم  والتقيد  ،استخدام جميع الوسائل الوقائية الشرعية

في نفوس   طبية، ومشاركة الجهات المعنية في بث الطمأنينةمن الوسائل الوقائية ال
الصحة ممثلة في الأطباء والطاقم الصحد العين يبعلون    ة المجتمع، ومساندة وزار 

تلكم  من  الناس  حماية  أجل  من  وساق  قدم  على  ويعملون  وأوقاتهم  نفوسهم 
 الأمراض. 
 :  :بحثمشكلة الأولًا

ــرعية ال  هاالجائحة )كورونا( لها أحكام أن هعه فيتظهر مشــــكلة البحث  شــ
ــةالخ أن هعه المحنة فيها من المنح  يجب بيانها من خلال كيفية  التي ســــت دة  الم  اصــ

من خلال  ، وذلك ائحةهعه الجالاســــتفادة منها أثناء  الشــــد الكثير، والتي يظهر 
  ، الشـــرعد  هعه الجائحة  من حيث بيان مفهومو الرخص الشـــرعية في أبواب الفقه 

ععار المبيحة للرخصة والأ ، الضوابط الشرعيةينفي تبي الله الدعاة إلى   وظيفةو 
 .وشؤون حياة المجتمع والأحكام المتعلقة بأركان الإسلام

 
 

 .33سورة فصلت، الآية:  (1)
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 :ثانياا أهمية البحث
 الله الدعاة إلى   وظيفة  بيان  تبرز أهمية هعه الدراســـــــــة من خلال .1

 الجائحة.حكام الشرعية المترتبة على هعه ظهار الأإفي 
الأهمية في بيان صــــــــــلاحية الشــــــــــريعة في كل زمان ومكان من  تأتيو  .2

 خلال القواعد الشريعة الثابتة.
ــرعيــة براز الأإتظهر الأهميــة من خلال قيــام الـدعـاة في   .3 حكــام الشــــــــــــ

 المست دة ومواكبتها للواقع. عه الجائحةالمتعلقة به
ــام الـــدعـــاة إلى    كمنوت .4 ــع العلا   الله  الأهميـــة في قيـ ، في وضــــــــــــ

حكام الشــرعية في المســائل المســت دة من خلال الأ ةالمناســب  والوقاية
 التي لم يسبق بحثها بشكل خاص.

ــؤولية الدعاة إلى  ت لىوت .5 ــة في بيان مســـ الله تعالى أهمية هعه الدراســـ
اســـتيعاب الشـــريعة الإســـلامية لكل النوازل والمســـت دات   ظهارإلى إ

 على مر العصور.
الله تعالى إلى ن خلال بيان الدعاة إلى أهمية هعه الدراســــــة م  نبثقوت .6

، وشــــــــؤون حياة  حكام الشــــــــرعية المهمة المتعلقة بأركان الإســــــــلامالأ
 .المسلمين

 :بحثسباب اختيار الأ ثالثاا:
تجاه الله تعالى عدم وجود دراســة علمية صتص بمســؤولية الدعاة إلى  .1

 جائحة كورونا.
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ــؤوليتهم    الله  الــدعــاة إلى    وظيفــةالوقوف على   .2 في توعيــة  ومســــــــــــ
 فيما يخص جائحة كورونا.المجتمع 

 وجودظل بيان أن الشـريعة الإسـلامية صـالحة لكل زمان ومكان في  .3
 جائحة كورونا.الأزمات، وفي زمن وجود 

حكام الشــــــرعية في في توضــــــيح الأالله تعالى الدعاة إلى   وظيفةبيان   .4
 الوقاية من جائحة كورونا.

ــيـل الشــــــــــــــرعد لجـائحـة   تعـالى اللهالـدعـاة إلى   وظيفـةبيـان   .5 في التـأصــــــــــــ
 كورونا وفق الضوابط الشرعية.

 :بحثرابعاا: أهداف ال
ــؤوليتهم تجاه جائحة  الله تعالى الدعاة إلى   وظيفةالتعرف على  .1 ومســــ

 كورونا.
حكام الشـــرعية في بيان الأإلى الله تعالى  الدعاة  وظيفةعلى  تعرفال .2

 الكتاب والسنة.لجائحة كورونا المست دة وفق الخاصة 
حكام الشرعية بيان طرق معالجة الأفي  الدعاة  الات  التعرف على مج .3

 في ظروف جائحة كورونا.العبادات وشؤون الحياة المتعلقة ب
الله تعالى التأصـــيل الشـــرعد لبيان مســـؤولية الدعاة إلى التعرف على  .4

 تجاه جائحة كورونا المست دة.
النوازل والمســت دات على مر اســتيعاب الشــريعة لكل على  التعرف .5

 العصور.
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وفق   المستخدمة إلى الله تعالى أساليب ووسائل الدعاة التعرف على .6
إلى يومنــا هــعا،   منــع ف ر التــاريى على يــد النبي  القرآن الكريم،  

تعالى وستظل هد الأداة في توعية وتوجيه المجتمع وتبليغ الدعوة إلى 
 .(1)الأرض ومن عليها أن يرث الله إلى 

 :خامساا: الدراسات السابقة 
أبرزها:  ومن  جائحة كرونا،  تجاه  الدعوية  المسؤولية  تناولت  أبحاث  هناك 

  فؤاد   بن  رائدللمؤلف:    أنموذجاً،  كورونا  المعدية  الأمراض  تجاه  الدعوية  المسؤولية
، لكنه لم ي فصل في تناول أبعادها م2021  السعودية،  العربية   المملكة   باجوري،

و  والحكومية.  والمجتمعية  والفردية  والوقائية،  دراسة ألم  الإرشادية  أي  على  قف 
 تجاه جائحة كورونا الله تعالى  متخصصة تبين مسؤولية الدعاة إلى  تأصيلية تفصيلية  
المنشورة بعض الأبحاث الطبية    ت وبعد البحث والتقصد وجد  ،بشكل أعم وأدق

المتعلق ببعض   المؤتمرحضرت  و وني،  عن منظمة الصحة العالمية في موقعها الألكتر 
-29لفقهية وأصول الفقه في كلية الشريعة في دولة الكويت في يومد  االجوانب  
  تحديدًا، ويتفق البحث مع   المؤتمرهعا  أوراق    حيث وقفت على  ،م30/5/2020

أوراق المؤتمر فيما يتعلق بتعريف جائحة كورونا حيث سوف يستفيد الباحث من 
 .التعريف بمصطلحات البحثذلك في 

 

 
)القرآن الكريم( المع زة البيانية والتي يســــــعى  وبعلك نفهم معنى كون المع زة الخاتمة لنبينا محمد    (1)

 إلى الاستدلال بها في هعه الجائحة وطمأنة الناس بها. الدعاة إلى الله 
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 : لبحثسادساا: منهج ا
المنهج   البحث  هعا  في  بأنه:و   الاستقرائد، سلكت  يعرف  تتبع  العي   "

، وذلك من (1)الجزئيات كلها، أو بعضها؛ للوصول إلى حكم عام يشملها جميعًا"
خلال استقراء مفهوم مصطلحات و خلال جمع المعلومات حول موضوع الدراسة  

هعه  تجاه جائحة كورونا، فطبيعة    إلى الله تعالى  ، ومسؤولية الدعاةالبحث، وأهميته
المنهج العلمد هو الطريق المأمون للوصول إلى معرفة ام  الدراسة تقتضد استخد

 كل ما يتعلق بموضوع هعه الدراسة. 
 سابعا: خطة البحث:

 المقدمة، وتتضمن الآتي:   
:  . البحث مشكلة أولًا
 : أهمية الموضوع. ثانيا 

 . اختياره أسباب  ثالثا:
 أهداف البحث.  رابعا:

 الدراسات السابقة. خامساا:
 منهج البحث.      سادساا:

 
 

 
 .188الرحمن الميداني، ص ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة، عبد (1)
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 خطة البحث.   سابعاا:
 :المبحث الأول: مفهوم مصطلحات البحث

 المطلب الأول: مفهوم المسؤولية في اللغة والاصطلاح.
 والاصطلاح.المطلب الثاني: مفهوم الدعاة والدعوة في اللغة 

 المطلب الثالث: مفهوم جائحة كورونا في اللغة والاصطلاح.
 :المبحث الثاني: مسؤولية الدعاة الشرعية تجاه جائحة كورونا

 كورونا.   وباءالمطلب الأول: نشأة وبيان أهمية حقيقة 
 . كورونا  جائحة تجاه الشرعية الدعاة مسؤوليةالمطلب الثاني: 
 مراض.الدعاة في بيان طرق الوقاية الشرعية من الأ وظيفةالمطلب الثالث: 

 :تجاه جائحة كوروناالوقائية المبحث الثالث: مسؤولية الدعاة 
 .لمسائل الشرعيةالوقائية في ا : مسؤولية الدعاة لمطلب الأولا     

 . المفروضة  للصلاة الأذان: أولًا            
 . جماعة  المفروضة لصلاةا أداء: ثانيًا            
 . المفروضة  الزكاة إخرا : ثالثاً           
 . الصيام: رابعًا          
 . بالحج يتعلق ما: خامسًا        

ا    الوقائية  التوعية  في  المجتمعية  الدعوية  المسؤولية:  لثانيالمطلب 
 . كورونا  جائحة تجاه

 بتوجيهات وزارة الصحة. خع توعية الناس على الأأولا:            
 : توعية الناس على التداوي بالمشروع. ثانيا             
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 : توعية الناس على النظافة.ثالثا           
 : توعية الناس على العناية بالجسم. رابعا             

 المبحث الرابع المسؤولية الوقائية الحكومية تجاه جائحة كورونا:
 مسؤولية السمع والطاعة لولي الأمر.المطلب الأول: 

 المطلب الثاني: المسؤولية الأمنية. 
 المطلب الثالث: مسؤولية وزارة الت ارة. 
 المطلب الرابع: مسؤولية وزارة التعليم.

 المطلب الخامس: مسؤولية هيئة كبار العلماء. 
 المطلب السادس: مسؤولية وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. 

 السابع: وزارة العدل المطلب
 المطلب الثامن: وزارة الصحة. 

 وتتضمن أهم النتائج والتوصيات.  الخاتمة:
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 المبحث الأول
 مفهوم مصطلحات البحث

 المطلب الأول 
 مفهوم المسؤولية في اللغة والًصطلاح 

  : مشتقة من الفعل الثلاثد: )سأل( يسأل   مفهوم المسؤولية في اللغة:أولًا
 . (1)والمسؤولية هد الاسم وتعني التبعة أي المطالبة، أو المؤاخعةفهو مسؤول، 
على    خعةالمؤابمن عرفها  هناك مفهوم المسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤولية   الًصطلاح:ثانياا:  
، ومنهم من هتحمل الشخص نتائج تقصير بــأنهــا:  ومنهم من قال  ،  فعل أو قول
ــا:عرفها   ــأنهـ ــا:التزام الشخص بالعمل المنوط به، ومنهم من عرفها    بـ ــأنهـ حالة    بـ

 .(2)المختلفة اتهابتبع ماوملز  عمالهأ علىللمؤاخعة  صالحاً  يكون فيها الإنسان
ويظهر من هعا المفهوم هو الالتزام والتحمل بأي عمل يناط به المرء في هعه  

ال ويكون  الناس  تتعلق بحياة  التي  الأمور  بها  الحياة وخصوصا في  مناطاً  شخص 
وعالقا بعمته أداءها على أحسن وأكمل وجه، وخصوصًا في هعا الوقت العي  
الناس   الحقيقة وتوعية  وبيان  تكون عظيمة،  المسؤولية  فإن  الوباء  فيه هعا  ظهر 

 تكون أعظم لمن تولى هعه المسؤولية. 
 

 
 

 .1/133انظر لسان العرب، ابن منظور، (1)
 .6د الحليبي، صانظر المسؤولية الخلقية، د. أحم (2)



 

 
 

91 

 مجلة الدراسات الدعوية

 ي المطلب الثان
 مفهوم الدعاة والدعوة في اللغة والًصطلاح

مأخوذ من الفعل دعا، يدعو،  لفظ )دعاة(  :  الدعاة اللغوي: مفهوم  أولًا 
 ادع، ومصدر دعاء، دعوة، ومدعاة، دعوى فهو داع، والمفعول مدعو، ودعد.

 مر: حث على اعتقاده، ونادى به، إذا سمح لكم بالدخول البيت. دعا إلى الأو 
داعد،  وقيل دعاة: اسم، ودعاة جمع  .  دعت الحاجة إلى ذلك: اقتضت، تطلبتو 

 .(1) وقيل جمع داع، وقيل جمع داعية، وجمع مدعاة، والمدعاة هد الدعوة
الدعاة في الًصطلاح:  ثانياا:   بالدعوة و القائم  مقيل همفهوم    : وقيل،  ن 

 .(2)المبلغ للإسلام والمعلم له، والساعد إلى تطبيقه
وعلى هعا يتبين أن مسؤولية الدعاة عظيمة في ظل وجود هعه الجائحة وفي  

 يضرهم.  عماينفعهم والتحعير  ليغ الناس ما تب
لها معان متعددة كلها تدور حول )الطلب،   مفهوم الدعوة اللغوي:ثالثاا:  

للفعل  مصدر  فالدعوة:  والاستمالة(.  والدعاء،  والت مع،  والنداء،  والسؤال، 
 الثلاثد: دعا يدعو، دعوة. 

وة في النسب.  والدعوة بفتح الدال: الدعاء إلى الشدء، وبكسر الدال: الدع
 .(3)والدعد: من تبنيته، ودعاه: صاح به، ومنه الدعاء والأدعية

 
 .1/240انظر المرجع السابق، لسان العرب، ابن منظور  (1)
 ، بتصرف.41انظر المدخل إلى علم الدعوة، د. محمد أبو الفتح البيانوني، ص (2)
، ومختار الصـــــحاح،  2338-6/2336انظر: الصـــــحاح "تا  اللغة وصـــــحاح العربية"، الجوهري،    (3)
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الدعوة الًصطلاحي:  رابعاا:   المشتركة مفهوم  الألفاظ  الدعوة من  فكلمة 
تتضمن الرسالة  :التي  أو  للناس،    ،الإسلام  وبيانه  وتبليغه  نشره  عملية  على  أو 

 .(1)  والسياق هو العي يحدد المعنى المراد
هد الدعوة إلى الإيمان به وبما جاءت وقيل الدعوة بمعنى النشر والبلاغ: و

به رسله بتصديقهم فيما أخبروا، وطاعتهم فيما أمروا به، وذلك يتضمن الدعوة 
إلى الشهادتين، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، والدعوة  

الإ بالله  إلى  ورسيمان  وكتبه،  وملائكته،  والإ،  الموت،  بعد  والبعث  يمان  له، 
 .(2) يراه  كأنه  بالقدر خيره وشره، والدعوة إلى أن يعبد المسلم ربه  

ه إياهم، وتطبيقه  تبليغ الإسلام للناس، وتعليم  وقيل: إن الدعوة إلى الله:
وقيل: إن الدعوة إلى الله: إبلاغ الناس دعوة الإسلام في كل    .(3)في واقع الحياة
 .(4)ين بالأساليب والوسائل التي تتناسب مع أحوال المدعو زمان ومكان 

 
 .206-205الرازي، ص

 .21-20انظر: المدخل إلى علم الدعوة، ص (1)
 .158-15/157انظر: مجموع فتاوى شيى الإسلام، شيى الإسلام ابن تيمية،  (2)
 .17انظر: المدخل إلى علم الدعوة، ص (3)
 .21انظر: مستلزمات الدعوة في العصر الحاضر، علد بن صالح المرشد، ص (4)
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أي أنها الدين العي بعث به الله    وقيل الدعوة بمعنى الدين أو الرسالة:
    الرسل جميعا، وتجدد على يد محمد خاتم الرسل، كاملًا وافيًا لإصلاح

 .(1)  الدين والدنيا والآخرة
الله:  إلى  الدعوة  معنى  بأن  المعبود،   وقيل  ليوحدوا  للخلق،  الحق  نداء 

 .(2) غير مشركين به، متبعين غير مبتدعين  ويعبدوا الواحد، حنفاء لله  
لتوعية   الماسة  الحاجة  لبيان  والدعوة  والدعاة  المسؤولية  تجتمع  هعا  وعلى 
وتوجيه النصيحة لعلا  النفوس، وبيان العلا  الوقائد في التحعير من كل ما هو  

 فق الأحكام الشرعية.ضار للناس، و 
  

 
 ، بتصرف.39انظر: الدعوة الإسلامية "دعوة عالمية"، الشيى محمد الراوي، ص (1)
 .10انظر: التخطيط للدعوة الإسلامية وأهميته، د. محمد الأحمدي أبو النور، ص (2)
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 المطلب الثالث 
 مفهوم جائحة كورونا في اللغة والًصطلاح

: ال   جائحة:العام للفظ  مفهوم أولًا
اسم فاعل من جاح، والجمع منها جائحات وجوائح يقال اصابته جائحه:  

بليه أو تهلكة أو داهية، ويقال داهية: مصيبة تحل بالرجل في ماله فت تاحه    وأ
والمصدر اجتياح: يقال    كله. ويقال سنة جائحة: أي جدبة أو غبراء أو قاحلة.
، ويقال المراد بالجائحة: الشدة  اجتاح البلاد: بمعنى دخولها غصبًا وقهراً، واكتساحًا

 .(1) من سنة أو فتنةوالنازلة العظيمة التي تجتاح المال 
 مفهوم كورونا في اللغة: ثانياا: 
وعلى هعا    .(2)(19 -هو مرض معد من سلالة فيروسات كورونا )كوفيد 

يخص المرء في   ءفإن معنى الجائحة يوضح الشدة والنازلة التي تحل على كل شد
 نفسه وحياته. 
ه بآفة  بأنه ما أذهب الثمر أو بعض  مفهوم جائحة عند أهل الفقه:ثالثاا:  
 .(3)سماوية

 
 .2/431انظر: لسان العرب، ابن منظور،  (1)
 https://www.whoint/arانظر: موقع منظمة الصحة العالمية  (2)
 .145انظر: المع م الوسيط، ص (3)
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، والمعنى  «الجوائح  بوضع  أمر    النبي  أن»  جابر، أمر بوضع الجوائح لحديث  
بآفة    انه   المصاب  المحصول  من  تبقى  مما  صدقة  أخذ  عن  نهى 

 .(1) سماوية
بعد البحث والتحري لم أعثر على   مفهوم كورونا في الًصطلاح:رابعاا:  
 فته منظمة الصحة العالمية ولكن عر    لأن اللفظ في أصله غير عربي،  ،مفهوم خاص

: علم فيروسات كورونا هو سلالة واسعة من الفيروسات التي قد تسبب المرض بأن
لدى   تسبب  فيروسات كورونا  من  عددًا  أن  المعروف  ومن  والإنسان.  للحيوان 

سية تتراوح حدتها من نزلات البرد الشائعة إلى الأمراض الأشد  البشر أمراض تنف
والمتلازمة التنفسية الحادة    ، وخامة مثل متلازمة الشرق الأوسط التنفسية )ميرس(
اختصاراً هو  فيروس كورونا  )سارس(  أيضًا ،  19-كوفيد الوخيمة  وي عرف 

الحاد باسم التنفسد  المست د    المرض  بفيروس كورونا  وقيل   ،2019المرتبط 
تنفسد :هو ي سببه حيواني إنتاني مرضٌ  ا المنشأ،  بالمتلازمة  فيروس كورونا  لمرتبط 

  .(2) التنفسية الحادة الشديدة
بعامل مسبب، يمكن  بعدوى  الإصابة  تنتج من  التي  الأمراض  وقيل هد: 
انتقاله من إنسان لإنسان، أو من إنسان لحيوان، أو من حيوان لحيوان، أو من  

 .(3) مباشرة أو غير مباشرةالبيئة للإنسان والحيوان بطريقة 
 

 (.1554، رقم )3/1191أخرجه مسلم:  (1)
 https://www.whoint/arانظر موقع منظمة الصحة العالمية.  (2)
 https://www.whoint/arانظر: موقع منظمة الصحة العالمية  (3)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B6_%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9_2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9_2
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وعرفها بعض الباحثين بأنها: "كل مرض ينتقل من كائن إلى آخر بطريق 
ويدخل الميكروب نفسه إلى جسم إنسان آخر فيحمل المرض دون ،  (1) ميكروبي"

أن تظهر عليه أعراضه، ويدخل إلى جسم ثالث فتحصل له بسبب دخوله مناعة  
وحده، فهو النافع والضار،   له بيد الله تقاوم الميكروب وتقضد عليه، وهعا ك

مفيدًا   بل يكون  ي عدِ،  يأذن لم  أعدى، وإن لم  للميكروب  أذن  إن  العي  وهو 
 . (2) لل سم

 تتمثل في أمرين: وعليه فؤإن مسؤولية الدعاة إلى الله  
: خطر هعا    هم ، وتبليغالناس   تحمل الدعاة هعه الأمانة في توعية وتوجيه  أولًا

 المرض وطرق الوقاية الشرعية منه. 
للحفاظ   ن في تقصير الدعاة، وعدم القيام بواجب الدعوة إلى الله  إ  ثانياا:
تنــزل بالأمــة وتفتك بها   تجاه  نفس والأموالعلى الأ التــد  جائحة مرض كورونا 

ثم، كما يجب عليهم أن يوضحون للمدعوين الدليل الشرعد  ينالهم نصيب من الإ
خع بالاحتياطات والاحترازات لكتاب والـسنة، في مثل هعه الأحوال من الأمن ا

على   الحفاظ  وطرق  الوقاية  من  عليه  يكونوا  أن  يجـب  وماذا  والطبية،  الشرعية 
نفس والأموال التي تعد من ضروريات الحياة التي جاءت الشريعة الإسلامية  الأ

 بالمحافظة عليها. 
 

 
 . بتصرف.3مراض المعدية، أحمد آل طالب، ص جناية نقل الأ (1)
 بتصرف. 26العدوى بين الطب وحديث المصطفى، د. محمد البار، ص (2)
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   جرائي لهذه الدراسة:التعريف الإ 
الله   إلى  الدعاة  تحمل  المدعوين  هو  وتوجيه  توعية  في  وبث    المسؤولية 

نقاذهم، وتحعيرهم من خطر هعا الوباء المست د بكافة الطرق  إ، و الطمأنينة لهم 
 التي تحفظ عليهم حياتهم. واصاذ الإجراءات الوقائية  الشرعية،
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 المبحث الثاني                                    
 مسؤولية الدعاة الشرعية تجاه جائحة كورونا

 المطلب الأول 
 كورونا   وباءنشأة وبيان أهمية حقيقة  

نشأة مرض كورونا العي لم يكن يعرف في جميع دول العالم، بل لم يكن 
بوجود علم  أي  وآثاره حيث  ههناك  يوهان    فيوالانتشار  ر  و ظه بال  بدأ،  مدينة 

 .(1) م2019الصينية في كانون الأول/ ديسمبر/
وقد انتشر هع الداء وزاد انتشاره على غالبية دول العالم ، وأصبح يفتك  

ياة البشرية رغم قيام بعض الدول بوضع الاحتياطات والاحترازات للحد من بح
عد أن تفشى لا بإلا أن بعض الدول لم تبالي ولم تضع له أهمية  إانتشار هعا المرض  

فتك يفقدت السيطرة عليه وأصبح  ، و فلاوأصبح الأموات لديهم بالآ  هعا الداء،
خر فقد أخعت بالاحتياطات  فيهم كما أظهرت وسائل الاعلام، وأما البعض الآ

ولكن أصبح يلحظ  ،  اللازمة ووضعت الاحترازات مما قلل من انتشاره رغم وجوده
العالم بسبب تفشد هعا المرض، ويصاب أن الوفيات في ازدياد في جميع دول  

يشعروا  أن  ودون  أعراض  أي  عليهم  تظهر  أن  دون  بالعدوى  الناس  بعض 
 . (2) بالمرض

 
 م.2020ومرض كورونا العي صنف من قبل منظمة الصحة العالمية في أيام كتابة البحث عام  (1)
  https://www.whoint/arانظر: موقع منظمة الصحة العالمية. (2)
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ة التي تظهر لبعض اوتبرز أهمية وحقيقة هعا المرض بشكل ملفت من المعان
 عراض التي تصيبهم في الحمى والإرهاق والسعال الجفاف،الناس من خلال الأ
  ، أو الرشح   ،أو احتقان الأنف   ض المرضى من الآلام والأوجاع،وما يعاني به بع
وعادة ما تكون هعه الأعراض خفيفة وتبدأ تدريجيًا    أو الإسهال،  ،أو ألم الحلق

شخاص وخصوصًا العين يعانون من بعض حتى تشتد حدة المرض لدى بعض الأ
التنفس،الأ الفيروس في  مراض في صعوبة  احتمالات الإصابة بهعا  كبار    وتزداد 

السن، والأشخاص المصابين بمشكلات طبية أساسية مثل ارتفاع ضغط الدم أو 
مراض التي أصبحت تظهر لنا بين  أمراض القلب أو داء السكري وغيرها من الأ
 الفترة والأخرى من جراء هعا الفيروس.  

تتلخص    وظيفةإن   الصحيح، الدعاة  التوجيه  وتوجيههم  الناس  توعية    في 
من الخوف، والوساوس والهلع،  ، وما فيه  هعا الوباءالناس    همخصوصاً عندما يدا

وتزرع في نفوسهم   بحاجة ماسة إلى جرعات إيمانية تثبتهم وتقلل من هلعهم،فهم  
ينبغد أن يكون   الشرعية في مثل هعه الحالات وما  حكاموتبين لهم الأ  الطمأنينة،

الله   على  التوكل  من  المسلم  الشرعوالأ  عليه  بالأسباب  والنظامية، خع   ية 
 في الحد من انتشار هعا المرض.  والاحترازات الوقائية والعلاجية
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 المطلب الثاني 
 كورونا  جائحةمسؤولية الدعاة الشرعية تجاه 

ن مســــــــــــؤولية الدعاة عظيمة وتعظم في هعا الوقت العي انتشــــــــــــر فيه هعا إ
للنــــاس من خطر هــــعه الجــــائحــــة في هــــعا الوقــــت ينالــــداء من خلال تبي  الحق 

ا  ــً ــبح هعا الداء يفتك  وقدخصـــوصـ ــلم الصـــغير والكبير والعكر والأبأصـ نثى والمسـ
في وضع بعض الاحترازات الشرعية   سعى الدعاة إلى الله يوغير المسلم، ولعا  

 ية لهعا المرض من خلال ما يلد:ئالوقا
رو  من المــدينــة الــعي فيهــا  تنبيــه المــدعوين على عــدم الــدخول والخ .1

المرض، والابتعاد عن الشــــــــخص المريض واســــــــتخدام جميع وســــــــائل 
 العلا  المناسب لهعا الداء.

ــابون وفركهما لقتل   تنبيه المدعوين على .2 تنظيف اليدين بالماء والصـــــــــــ
 الفيروسات. 

خرين كالمناديل  تنبيه المدعوين بوضـــع ما يمنع من انتشـــار الرشـــح لآ .3
 وغيرها. 

ــتنبيـــه ا .4 رة الكـــاملـــة والتبـــاعـــد أثنـــاء التواجـــد في المـــدعوين على الطهـ
 الأماكن في جميع الأحوال.

ا في  .5 تنبيـه المـدعوين بعـدم الخرو  والاختلاط بـالنـاس وخصــــــــــــــوصـــــــــــــــً
 .العامة كالأسواق وغيرها الأماكن المزدحمة

تنبيه المدعوين إلى عدم الاســتماع إلى الوســائل الإعلامية التي تنشــر  .6
 .والهلع رجافالخوف والإ
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تنبيه المدعوين على من لديه شــدء من أعراض مرض الكورونا عليه  .7
 أن يح ر على نفسه حتى يشفى من هعا المرض.

تنبيه المدعوين على من لديه أعراض مرض كورونا الاتصــــــال بالجهة   .8
المعنية وهد وزارة الصــــــــــــحة لكد يضــــــــــــعوا الدواء على الداء ويحمد 

 نفسه والأخرين.
المدعوين على الاسـتماع إلى التحعيرات النظامية التي تصـدرها تنبيه   .9

 بعض الجهات المعنية ذات الاختصاص.
تنبيــه المــدعوين على أخــع الحيطــة والحــعر من نقــل هــعا الفيروس  . 10

 خرين.لآ
خــع بــالتــدابير الوقــايــة التي تصــــــــــــــــدر من تنبيــه المــدعوين على الأ . 11

 جهات الاختصاص.
ــد  خع بالتدابيرتنبيه المدعوين الأ . 12 ــاســــ ــدرها الأســــ الوقاية من مصــــ

 علم بتفاصيل هعا الداء.الأ والعي ه
ــدتنب . 13 ي، ومنع الت معات العائلية يه المدعوين إلى التباعد الجســــــــــــ

 وغيرها.
 تنبيه المدعوين على السمع والطاعة لولاة أمر هعه البلاد المباركة  . 14

 .(1)فيما يخص هعه الجائحة وغيرها
 

  ( وجميع هعه التوجيهات والتنبيهات تلخصت في الإجراءات التي أقرتها ونفعتها الجهات الرسمية في 1) 
، وكان للعلماء الدور البارز على المنابر وفي مختلف وسائل الإعلام في  المملكة العربية السعودية 
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 المطلب الثالث 
 مراضان طرق الوقاية الشرعية من الأبي الدعاة في وظيفة

ن مسؤولية الدعاة تعني تحمل الأمانة في بيان الطرق الشرعية من قبل الدعاة  إ
والقيام بواجب الدعوة إلى الله   في تقديم ما فيه سعادة ونجاة للبشرية،  إلى الله 
    جميع في  وتفشت  بالأمة،  نزلت  التي  مرض كورونا  من  الجائحة  هعا  تجاه 

لعا    ،وسمع بها الداني والقاصد وتضرر منها جميع المسلمين وغيرهم  المجتمعات،
الدعاة إلى الله   توعية وتوجيه    ةالشرعي  وظيفتهم أن يظهروا    وجب على  في 

الشرعية   الوقائية  الوسائل  بشتى  والمجتمع  نفوس    وبثالمدعوين،  في  الطمأنينة 
تطمالمدعوين   العي  والسنة  الكتاب  بنصوص  الاستدلال  خلال  ليها  إن  ئمن 
 من خلال ما يلد: ا، وذلك وتسلم بكل ما جاء فيه ،النفوس

: حث الناس على التوكل الله   : أولًا
الله  ي ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھھ  ے    ے   ۓ  ۓڭ  ڭ   سمح   :قول 

 .(1)سجىڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ    
  يرزق  كما  لرزقكم توكله، حق الله على تتوكلون أنكم  لو» :يقول النبي و 
 .(2)«بطانا وتروح خماصا تغدو الطير،
 
 

 
 التوعية بكل ذلك. =

 .3سورة الطلاق، الآية:  (1)
 (، وقال شعيب الأرنؤوط: "حديث حسن صحيح".205، رقم )1/332أخرجه الإمام أحمد،  (2)
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 :  والًلتجاء إليه ثانياا: حث الناس على التعلق بالله  
الله  ي ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ   ٿ   ٿ   سمح:قول 

 .(1)سجىٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ    
  ورجللا ظله...  إ»سبعة يظلهن الله في ظله يوم لا ظل  :  يقول النبي  

 .(2) «عيناه ففاضت خاليا، الله ذكر
 : لهيةإأن الًبتلاء سنة   إلىثالثاا: حث الناس 

  .(3) سجىی  ئج  ئح  ئمئى  ئي  بج  سمح :يقول الله 
»ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى  :  يقول النبي  و 

 .(4)الشوكة يشاكها«
 :   حسن الظن باللهعلى رابعاا: حث الناس 

 .(5) سجىٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ   سمح: يقول الله 
 .(6) وأنا معه حين يعكرني« »أنا عند ظن عبدي بي :قال النبي و 

 
 .60سورة غافر، الآية:  (1)
 (.1031، رقم )2/715أخرجه مسلم،  (2)
 .35سورة الأنبياء، الآية:  (3)
 (.5640، رقم )114/114أخرجه البخاري،  (4)
 .154سورة آل عمران، الآية:  (5)
 (.2675، رقم )4/2061(، وأخرجه مسلم، 7405، رقم )9/121أخرجه البخاري،  (6)
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 : الطمأنينة في الناسخامساا: حث الناس على زرع 
بم  بى  بي   تج  تح      تختم  تى  تي      سمحقال الله تعالى:  

 . (1) سجىثج  ثم  ثى  ثي   
 .(2))البر ما سكنت إليه النفس وأطمأن إليه القلب( :يقول النبي و 

 : سادساا: حث الناس على التوبة إلى الله  
ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ     سمح:  يقول الله  

 .  (3)   سجىھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ       ڭڭ  ۇ     ۇ   ۆ          ۆ        
»يا عباي، إنكم صطئون  :  في الحديث القدسد قال الله تعالى  يقول النبي  

 .  (4) بالليل والنهار، وأنا أغفر العنوب جميعًا، فاستغفروني أغفر لكم«
 : الناس على عبادة الله وشكرهسابعاا: حث 
   .(5)   سجىۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې   سمح  يقول الله تعالى:

 
 

 
 .28سورة الرعد، الآية:  (1)
 (. وقال شعيب الأرنؤوط: "إسناده صحيح".17743، رقم )29/279أخرجه الإمام أحمد،  (2)
 .53سورة الزمر، الآية:  (3)
 (.2577، رقم )4/1494أخرجه مسلم،  (4)
 .66سورة الزمر، الآية:  (5)
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 : ثامناا: حث الناس على الًيمان بالقضاء والقدر
ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  کک   سمح}  :يقول الله  

 .(1)سجىک  گ  گ  گ 

»لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره من الله وحتى    :قال النبي  و 
 .  (2)يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن يصيبه«

 : تاسعاا: حث الناس على الًستغفار
الله   ئا  ئە  ئە  ئو     ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ             سمح  :يقول 

 .(3)     سجىئۈ  ئۈ  ئې  ئې 
النبي  و  مائة  :  يقول  اليوم  الله في  وإني لأستغفر  قلد،  ليغان على  »إنه 
 . (4) مرة«

   :عاشراا: حث الناس على الًستشفاء بالقرآن الكريم 
 ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھھ  ھ   سمح: يقول الله 

 
 .51سورة التوبة، الآية:  (1)
أخرجـه الترمـعي، كتـاب: القـدر، بـاب: مـا جـاء في الإيمـان بـالقـدر خيره وشــــــــــــــره، وقـال الألبـاني:   (2)

 (.2144، رقم )484حديث صحيح، انظر صحيح سنن الترمعي ص 
 .33سورة الأنفال، الآية:  (3)
 (.2702، رقم )4/2075أخرجه مسلم،  (4)
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 . (1) سجىے  ے  ۓ    ۓ
 .(2)»لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك«: يقول النبي و 

 : الحادي عشر: حث الناس على الصبر 
الله   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ   سمح}:  يقول 

 .(3)    سجىٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ   ڤ 
 من  بها   قص  إلا  الشوكة،  حتى  مصيبة،  من  المؤمن  يصيب  لا»:  قوله  
 . (4)«خطاياه من بها  كفر  أو خطاياه، 

 مر:  الثاني عشر: حث الناس على السمع والطاعة لولي الأ
ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی  یی   سمح  :يقول الله  

بي  تج  تح  تختم      ئج  ئح   ئم  ئى  ئي  بج       بح  بخ  بم  بى           

 .(5) سجىتى  تي  ثج  ثم

 
 .82سورة الإسراء، الآية:  (1)
 (.2200، رقم )4/1727أخرجه مسلم،  (2)
 155سورة البقرة، الآية:  (3)
 (.2572، رقم )4/1992أخرجه مسلم،  (4)
 59سورة النساء، الآية:  (5)
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  يؤمر   أن   إلا  وكره،  أحب  فيما  والطاعة  السمع  المسلم  المرء  على»:  قوله  و 
 . (1)«طاعة ولا سمع فلا بمعصية، أمر فإن بمعصية،

 :دعيةذكار والأخذ بالأمور الًحترازية من الأالثالث عشر: الأ
 من   خر   إذا  -يعني -  قال  من: »  قال  :دعاء الخروج من المنزل

  كفيت، :  له  يقال  بالله،  إلا  قوة   ولا  حول  لا  الله،  على   توكلت  الله،  بسم:  بيته
 . (2)« الشيطان عنه وتنحى ووقيت،

 صباح  في  يقول  عبد  من  ما  : »  الله  رسول  قال  :دعاء تحصين النفس   
  ولا   الأرض  في  شدء  اسمه  مع  يضر لا  العي  الله  بسم:  ليلة  كل  ومساء  يوم  كل
 .(3)«شدء فيضره مرات، ثلاث  العليم السميع وهو السماء، في

  التامات  الله  بكلمات   أعوذ:  قال  ثم  منزلًا   نزل  من  : »  الله  رسول  وقال
 .(4) «ذلك  منزله من يرتحل حتى شدء يضره لم خلق، ما شر من

 
 (.1839، رقم )3/1469أخرجه مسلم،  (1)
أخرجــه الترمــعي، كتــاب: الــدعوات، بــاب: مــا يقول إذا خر  من بيتــه، وقــال الألبــاني: حــديــث   (2)

 (.3426، رقم )779صحيح، انظر صحيح سنن الترمعي ص 
أخرجه الترمعي، كتاب: الدعوات، باب: ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى، وقال الألباني:    (3)

 (.3388، رقم )769صحيح، انظر صحيح سنن الترمعي ص  حديث حسن=
أخرجه الترمعي، كتاب: الدعوات، باب: ما يقول إذا نزل منزلا، وقال الألباني: حديث صــحيح،  (  4)

 (.3437، رقم )781انظر صحيح سنن الترمعي ص 
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رضد الله    ابن عباسما رواه    -عليهم السلام  –ومن جوامع دعاء الأنبياء  
حين ألقد في النار،    »حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم قال:  ،  عنهما

ئى  ئى  ی  ی    ئې  ئې  ئې  ئى سمححين قالوا:    » (1)وقالها محمد  

 .(2)  سجىی  ی      ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح
  والجعام،   والجنون،   البرص،  من  بك   أعوذ  إني  اللهم: »  الله  رسول  وقال
 .(3) «الأسقام سيئ ومن

 : فهم الخاطئ للنصوص الشرعية في الًستدلًلالالرابع عشر: تصحيح  
الأ في  يتساهلون  الناس  بعض  نجد  والاحتياطات فلعا  بالاحترازات  خع 

الاستدلال  الآيةفيضعون هعه   تعالى:  ،في  الله  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژ   سمح قال 

، (4) سجىژ   ڑ  ڑ  ک  کک  ک  گ  گ  گ
ن الأصل هو لأ  ؛وهعا الاستدلال خاطئ وفي غير محله خصوصا في هعه الجائحة

مكتوب علينا في هعه الحياة ويلزم    ءخع بالأسباب وهعا لا يمنع بأن كل شدالأ

 
 (.4563، رقم )6/39أخرجه البخاري،  (1)
 .173سورة آل عمران، الآية:  (2)
ــحيح، انظر    (3) ــتعاذة، وقال الألباني: حديث صــــــ ــلاة، باب: في الاســــــ أخرجه أبو داود، كتاب: الصــــــ

 (.1554، رقم )238 صحيح سنن أبي داود ص
 .51سورة التوبة، الآية:  (4)
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تعالى:  الأ الوقاية مهما كانت، وقد قال الله  ۀ  ہ  ہ              ۀ  سمحخع بسبل 

 .(1)سجىھ    ھ  ے    ے  ھھ   ہہ

 
 .195سورة البقرة، الآية:  (1)
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 المبحث الثالث 
 تجاه جائحة كوروناوقائية مسؤولية الدعاة ال

 .الشرعيةلمسائل الوقائية في ا : مسؤولية الدعاة لمطلب الًولا     
:  ة المفروضة: الأذان للصلا  أولًا
الدعاة إلى الله إ المسائل      ن مسؤولية  لبيان تلك  الوقت  تظهر في هعا 

وطريقته تعليم المدعوين من المؤذنين عامة وأفراد المجتمع خاصة    ،المتعلق بالأذان
وتوجيههم وفق ما ذكره أهل العلم حتى يكونوا على علم بواقع شؤون حياتهم في  

 :ومنها  ،الجائحة من خلال بعض المسائل الفقهية هعه
)صلوا في رحالكم أو بيوتكم أو في الرحال: متى يقال وأين   •

 :(؟ذان وكم يقولها وماذا يرد السامعموضعها في الأ
قال حدثني نافع بن عمر    من طريق عبيد الله    ينصحيح ال قد ثبت في  ف

  فأخبرنا   رحالكم،  في  صلوا:  قال  ثم  باردة،  ليلة  في  عمر  ابن  أذنرضد الله عنهما: »
 «الرحال  في  صلوا  ألا: »إثره  على  يقول  ثم   يؤذن،  مؤذنا  يأمر  كان     الله  رسول  أن
فقلت هعا هو الموطن الأول يكون  ،  (1) «السفر  في  المطيرة   أو   الباردة،   الليلة  في

ذان، والموطن الثاني: ما ثبت عند عبدالرزاق في مصنفه عن  بعد الانتهاء من الأ
جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن عمرو بن أوس روى أن رجلًا من ثقيف  ابن  

في ليلة مطيرة يقول: »حد على الصلاة حد على   أخبره أنه سمع مؤذن النبي  

 
 (.697، رقم )1/484(، وأخرجه مسلم، 632، رقم )1/129أخرجه البخاري،  (1)
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قول حد على الصلاة حد  ، فيكون هع الموطن بعد  (1) لاح صلوا في رحالكم«فال
على جواز    "مالأكتابه "في    -رحمه الله-مام الشافعد  ، وقد نص الإ على الفلاح
،  (2)ذان على موضعه ونظامهذان أحسن ليظل الأولكن كونه بعد الأ  ،مرينكلا الأ

 .-رحمه الله-وأيضا هو رأي العلامة الشيى عبدالعزيز بن باز 
 :(؟)هل يقولها مرة أو مرتين •
 هما في الصحيح. ورد هعا )مرة( وورد )مرتين( وكلا 

صلوا في رحالكم أو  : ذا قال المؤذنإ)ماذا يقول السامع  •
 (:صلوا في بيوتكم أو في الرحال

: )لاحول  حد على الصلاة حد على الفلاحعند    ا أن يقول السامع قياسً 
 . (3)-رحمه الله-نصاري الشيى زكريا الأ ما أكدهوهعا  ،ولا قوة الا بالله(

 المفروضة جماعة:  الصلاةأداء  ثانياا:
لركن العظيم أمر واجب  افي بيان هعا    ن المسؤولية على الدعاة إلى الله  إ

السعودية حال   العربية  المملكة  العلماء في  وخصوصًا فيما صدر من هيئة كبار 
منع إقامة الجماعة والجمعة للصلوات في المساجد، والاكتفاء من    انتشار هعا الوباء

ستقراء نصوص الشريعة الإسلامية ومقاصدها وقواعدها بصلاتها في البيوت بعد ا
 

ـ   341/  2( وصـــــححه الألباني، الإرواء،  1925، رقم )1/501الرزاق الصـــــنعاني،    مصـــــنف عبد  (1)
342. 

 .1/109انظر: مسند الإمام الشافعد،  (2)
 .1/130انظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا الأنصاري،  (3)
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( رقم  قرارها  وبموجب  المسالة  هعه  في  العلم  أهل  في  246وكلام   )22/  7  /
والعشرين المنعقدة في مدينة الرياض، فإن    امسةهـ في دورتها الاستثنائية الخ1441

 هيئة كبار العلماء تبين ما يلد:
 : هذه الجائحةحرمة صلاة الجماعة والجمعة في ظل  •
لقوله   .1 والجماعة  الجمعة  شهود  المصاب  على  يورد  :  يحرم  »لا 

رض فلا أ»اذا سمعتم الطاعون ب  لقوله  و   (1) ممرض على مصح«
 .(2) تدخلوها واذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا صرجوا منه«

من قررت عليه جهة الاختصاص إجراءات العزل فإن الواجب عليه   .2
شهو  وترك  بعلك،  ويصلد  الالتزام  والجمعة،  الجماعة  صلاة  د 

لما رواه الشريد بن سويد الثقفد   ،الصلوات في بيته أو موطن عزله
    قال: »كان في وفد ثقيف رجل مجعوم فأرسل إليه النبي    إنا

 .(3) رجع«اقد بايعناك ف
من خشد أن يتضرر أو يضر غيره فيرخص له في عدم شهود الجماعة  .3

وفي كل ما ذكر ،  (4) ضرر ولا ضرار«: »لا  والجمعة لقول النبي  
 ذا لم يشهد الجمعة فإنه يصليها ظهرا أربع ركعات.إ

 
 (.2221، رقم )4/1743أخرجه مسلم،  (1)
 (.5729، رقم )7/130أخرجه البخاري،  (2)
 (.2231، رقم )4/1752أخرجه مسلم،  (3)
(، وانظر: القواعد الفقهية الكبرى، أ. د. صـــالح بن غا   2340، رقم )3/430ســـنن ابن ماجة،    (4)
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 :في ظل هذه الجائحةالصلاة على الميت  •
شرع صلاة الميت تكريماً للمسلم، وقد أثبت الشارع الحكيم أن  إن الله 

النبي   ثبت عن  المسلم كما  المسلم على  المسلم على »:  هعا من حق  حق 
 .(1) «...... وذكر منها: وإذا مات فأتبعه المسلم ست

ولعا فإن الصلاة على الميت حكمها فرض كفاية إذا قام به البعض سقط  
الاسلامية   الشؤون  وزارة  فقد وجهت  الجائحة  هعه  وبسبب  الباقين،  عن  الإثم 
والدعوة والإرشاد بمنع إقامة الصلاة في المساجد والاكتفاء بالصلاة على الأموات 

بر فقط، وهعا من الاحتياطات والاحترازات الواجبة للحفاظ على الأنفس  في المقا
 ومن انتشار هعا الوباء وتفشيه بين أفراد المجتمع. 

 صلاة العيدين في ظل هذه الجائحة: •
إن صلاة العيدين من شعائر هعا الدين وهد فرض كفاية على القول الراجح  

به البعض سقط الإثم عن الباقين  وهو قول علماء هعه البلاد وفقهم الله، إذا قام  
إلا أنه في ضل هعه الجائحة وبسبب قفل المساجد والمصليات فإنه يجوز الصلاة  
وأحب   العيد  فاتته صلاة  قياس على من  وهعا  بعدها  بدون خطبة  البيوت  في 

 .  (2) قضاءها

 
 493السدلان، ص= 

 (.2162، رقم )4/1705أخرجه مسلم،  (1)
 .3/305جمع وترتيب: أحمد الدويش، والافتاء،انظر: فتاوى الل نة الدائمة للبحوث العلمية  (2)
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الحمدانبن محمد  عبدالعزيزد.    مسؤولية الدعاة  في المملكة العربية السعودية تجاه جائحة كورونا 

تقديم الزكاة وتأخيرها في ظل هذه  المفروضة: أي    الزكاة ثالثاا: إخراج  
 : الجائحة، وصرفها للجهات الرسمية

حكام الشرعية لهعا  تظهر من خلال بيان الأ  ن مسؤولية الدعاة إلى الله  إ
جواز  ومسائل  الزكاة،  فيما يخص  للمدعوين  يبين  أن  يجب  وما  العظيم  الركن 
تأخيرها   جواز  أو  للزكاة  الموجبة  الشروط  اكتمال  مع  عامين  أو  لعام  تع يلها 

ل العلم منها تععر الوصول إلى المال حقيقة أو حكمًا،  بشروط ضيقه ذكرها أه
أو القدرة على تحويله للمستحق ويقدر بقدره وبأقل مدة ممكنه بسبب جائحة 

أو جواز الصرف من الزكاة في تكاليف علا  من أصيب بمرض كورونا   كورونا،
  تكاليف علا  ،   دفعذا لم تستطع الدولة  إذا كان فقيراً فيعطى بقدر الحاجة  إ

، يجوز صرف الزكاة مباشرة لل هات الرسميةو ومثله ابن السبيل المصاب بكورونا، 
أهل الزكاة العين ذكرهم الله في كتابه في قوله وهد تقوم بدورها في صرفها على  

ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ    سمح  :  تعالى

ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓۓ   ڭ  

 .(1)    سجىڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ    ۆ
 :الجائحةرابعاا: الصيام أثناء  

تظهر في واجب توعية المسلمين فيما   ن المسؤولية على الدعاة إلى الله  إ
الشروط التي   من توفرت فيهمموهم عموم المسلمين    ؟يخص من يجب عليه الصيام 

 
 .60سورة التوبة، الآية:  (1)
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وجواز    ،ذكرها أهل العلم من الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة والصحة والإقامة
فطر المريض المصاب بكورونا أو غيره بحسب الععر العي يبيح له الفطر باستشارة  
طبيب مسلم كفء ثقة، كما لا يجوز شرعا أن يفطر الطبيب المعالج لمرض فيروس  

ذا وجد مقتضى شرعد يبيح له الفطر لورود الأدلة  إلا  إكورونا في نهار رمضان  
ذلك  تعالى:    ،الشرعية في  قوله  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ     ڃ     سمح ومنها 

ڃ  ڃ    چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ      ڍ  ڌ   

ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ     ڑ   ڑک  ک  ک  ک   گگ  گ  

 .(1)  سجىگ            ڳ
 : الجائحة والعمرة أثناء الحج خامساا: 

الدعاة إلى الله  إ تبي  ن مسؤولية  العظيم تظهر ينفي  الركن   حقيقة هعا 
الشروطواضحة من   فيه  توافرت  القدرة   الشرعية،  خلال وجوب الحج لمن  من 

المالية والبدنية والاستطاعة من وجود الزاد والراحلة، ويسمح له من قبل الجهات  
الحج مناسك  لأداء  التصريح  بمنح  هعه  ،  والعمرة  الرسمية  ظهور  بسبب  ولكن 

المخالطة وعدم القدرة على   لما يترتب علىو   ،الجائحة ولمنع انتشار هعا المرض
فقد  ،  وباء انتشار الفي    تتلخص  أضرارمن  والعمرة  الحج  مناسك  أداء    التباعد عند  

صدر بيان من وزارة الداخلية بين فيه حرص المملكة العربية السعودية على دعم  

 
 .184سورة البقرة، الآية:  (1)
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تعليق  تم  فقد  فيروس كورونا  انتشار  لوقف  الدولية  والمنظمات  العالمية  الجهود 
ة لزيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة، وعلى هعا فإن استمر الوضع  الدخول للعمر 

المنع   السابق في  للأمر  تبعا  يكون  ذا  إفيسقط وجوب الحج  فإن مناسك الحج 
يجوز و  ،شرط الاستطاعة حينئعخشد من انتشار العدوى بهعا المرض لعدم توفر 

الحالة الصحية   هعا المرض أو دعت  وجوديقاف التصريح بالحج أو العمرة لمدة  إ
لعلك، مع أن الحج باقد في ذمة من لم يحج وباقد أيضا بأقل عدد تتحقق فيه  

ولعا فإن على الدعاة إلى    ، فرضية هعه الشعيرة بما لا يؤدي إلى تفشد هعا المرض 
كما    ،أن يبنوا حقيقة ذلك وفق الأدلة الشرعية في ضوء الكتاب والسنة  الله  
ھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ   سمح  :فقال    ه العزيز،ذلك في كتابعلى  دل  

حينما    وقوله    ،(1)      سجىڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ         ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ
  لا   أن  تشهد   أن  الإسلام  قال: » في حديث جبريل، فسئل عن أركان الإسلام  

  رمضان،   وتصوم  الزكاة،  وتؤتي  الصلاة،  وتقيم  ،  الله  رسول  محمدا  وأن  الله  إلا  إله
 .(2) «سبيلا إليه استطعت إن البيت وتحج

يجب عليهم أن يبينوا للناس هعه    وعلى هعا فإن مسؤولية الدعاة إلى الله  
المسائل الشرعية التي صص أمور دينهم وخصوصًا في هعه الجائحة حتى يكونوا  

 على الوجه الشرعد.  على علم في كيفية أداء عبادتهم والتقرب إلى الله 
  

 
 .97سورة آل عمران، الآية:  (1)
 (.8، رقم )1/36أخرجه مسلم،  (2)
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  الوقائيةالدعوية المجتمعية في التوعية  مسؤولية ال: لثاني المطلب ا
 تجاه جائحة كورونا: 

 توعية الناس على الًخذ بتوجيهات وزارة الصحة : أولًا 
في بيان الحق للناس   مام الله  أإن مما لا شك فيه أن الدعاة مسؤولون  

والدعوة إليه وخصوصا فيما يتعلق بحياتهم الدينية والدنيوية، وتبرز مسؤوليتهم في  
ن لأن لهم منابر ووسائل يصلو   ؛هعا الوقت، وهم على ثغر عظيم في مجتمعاتهم

بها إلى المدعوين عامة، وإلى المرضى خاصة، ويتوجب الأمر عليهم لكد يتعاونوا  
نقاذ من أصيب بهعا الداء الفتاك والمرض إمع إخوانهم العاملين في وزارة الصحة في  

فلعا   ،العضال من خلال التوعية والتوجيه وبيان كل ما فيه مصلحة لهعا المجتمع
طيبة   بنتائج  التعاون وخر   وأثمر هعا  الجهد  تعالى-نجح هعا  الله  ، من  -بإذن 

بين   ينتشر  العي  والوباء  العدوى  نشر  عدم  في  النبوية  بالوصايا  ربطهم  حيث 
الصحة   ، الناس الروح  في  تبث  التي  والتعليمات   بالتوجيهات  الالتزام  وطلب 

  (1)نفس من هعه الجائحةوالحفاظ على الأ
 ذلك ما يلد:ومن 
 :العزل الصحي/ 1

السماح   وعدم  الصحد  العزل  في  الصحيحة  الطريقة  الإسلام  أوضح 
بالاختلاط مع المرضى للحفاظ على صحة الناس وسلامتهم وهعا العي أشار  

 
 إجابة الل نة الدائمة للبحوث والإفتاء بالمملكة العربية السعودية المجلد الرابع عشر )العقيدة(. (1)
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الحمدانبن محمد  عبدالعزيزد.    مسؤولية الدعاة  في المملكة العربية السعودية تجاه جائحة كورونا 

»إذا سمعتم به بأرضٍ فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها : النبي   إليه
 ، وقال  (2) »لا يورد ممرض على مصح«  :   لوقا،  (1) فلا صرجوا فراراً منه«

:(3)»من سمع به في أرض فلا يقدم عليه« في الطاعون. 
لهم أن ينبهوا الناس على الالتزام بعدم الخرو  من المنازل والمكوث فيها    كما

نفس خوفاً عليهم من العدوى، وأن يلتزموا بالاحتياطات الطبية للحفاظ على الأ
وتناول بعض المضادات من الفواكه   ،والقفازات   ات من هعا الداء من لبس الكمام

سببًا   حة التي تكون بعد الله  والخضروات وما جاء في الشرع من الطيبات المبا
أن يكشف هعا البلاء ويرفعه عن   من أسباب الشفاء والعي نسأل المولى  

 البلاد والعباد. 
 / الحجر الصحي: 2

قال  لقد عرف الح ر الصحد من عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فقد  
:الطاعون عليه«  في  يقدم  فلا  أرض  به في  أيضا  (4)»من سمع  وقال   ،  :
، وعلى هعا فإن مسؤولية الدعاة في الح ر (5)«من المجعوم فرارك من الأسدفر »

 
 (.5729، رقم )7/130أخرجه البخاري،  (1)
 (.2221، رقم )4/1743أخرجه مسلم،  (2)
ــحيح على  1679، رقم )3/212أخرجه الإمام أحمد،    (3) ــناده صـــــ ــعيب الأرنؤوط: "إســـــ (، وقال شـــــ

 ".شرط الشيخين
ــحيح على  1679، رقم )3/212أخرجه الإمام أحمد،    (4) ــناده صـــــ ــعيب الأرنؤوط: "إســـــ (، وقال شـــــ

 شرط الشيخين".
 (.5707، رقم )7/126أخرجه البخاري،  (5)
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الصحد تكون وفق الإرشادات التي أوصت بها وزارة الصحة بالتنبيه على المدعوين 
القفازات  لبس  من  الوقائية  والاحتياطات  الصحية  بالإرشادات  بالالتزام 

دائمة ولبس   اليدين بصفة  الأوساخ  والكمامات وغسل  والتخلص من  الواقد، 
والنظافة الدائمة والمتابعة الصحية حتى زوال العارض، وغير ذلك من الأمور التي 

 تساعد على الحفاظ على الصحة.
 :توعية الناس بالتداوي المشروع ثانياا: 

ينافي كعلك  التداوي لا  أن  قبلها، وهد  بالتي  ألصق  المسؤولية  ولعل هعه 
  برأ   الداء  دواء  أصيب  فإذا  دواء،   داء  لكليقول: »  بي  والن  التوكل على الله  

،  (2)«شفاء  له  أنزل  إلا  داء  الله  أنزل  ما»:  وقوله  ،  (1)«وجل  عز  الله  بإذن
الله على  والتوكل  والقدر،  القضاء  والإ  وإثبات  الأمور  ،  من  ذلك  بأن  يمان 

  ، وقدرته  بقضاء الله    ء شد نسان يعلم أن كل  ن الإلأ  ؛المفطور عليها البشر
علم أن ما أصابك ا»و   :يبتلد من يشاء من عباده، كما قال النبي    وأن الله  

وهعا من باب قضاء الله    ،(3) لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك«
يبتلد من يشاء من عباده، وقد تقدم أن هعا الأصل العظيم        وقدره، والله

ه العقل والفطرة؛ فالمنافع الدينية والدنيوية جاءت  يدثابت بالكتاب والسنة، ويؤ 
 

 (.2204، رقم )4/1729أخرجه مسلم،  (1)
 (.5678، رقم )7/122أخرجه البخاري،  (2)
وقال الألباني: حديث صـــحيح، انظر: صـــحيح    أخرجه أبو داود، كتاب: الســـنة، باب: في القدر،  (3)

 (.4700، رقم )705سنن أبي داود ص 
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الحمدانبن محمد  عبدالعزيزد.    مسؤولية الدعاة  في المملكة العربية السعودية تجاه جائحة كورونا 

ولقد نهى الشارع الحكيم بالتداوي الممنوع المحرم    بالحث على التداوي المشروع،
  تداووا   ولا  فتداووا   ءدوا  داء  لكل  وجعل  والدواء،   الداء  أنزل  الله  إن »:  فقال  
منه هم حث المدعوين وجميع أفراد المجتمع على  . فالدعاة إلى الله (1) «بحرام

دوية المباحة التي يوصد بهاء الزملاء في وزارة الصحة والتي فيها النفع استخدام الأ
 نفس البشرية.الكثير في الحفاظ على الصحة والأ

 :النظافةبتوعية الناس  ثالثاا: 
مما يعرفه كل عاقل وتطيب به النفوس هو النظافة التي حث عليها ديننا  ن  إ

وتتأكد النظافة في هعا الوقت    الحنيف سواء النظافة الحسية أو النظافة المعنوية، 
في توعية المدعوين    وتظهر مسؤولية الدعاة إلى الله  ،  نتشر فيه هعا الوباءاالعي  

الأصل الأصيل في الحفاظ على سلامة ولأنها هد    ؛وحثهم على النظافة لأهميتها
إليه    ، ننا في وزارة الصحةاخو إوهعا العي يوصد به    ،نسان وصحته الإ ويسعد 

والنظافة   في توعية الناس والحث على الالتزام بالنظافة العامة،  الدعاة إلى الله  
ولعا جاء الحث عليها في    لا تصح بغيرها،   التي  الخاصة المتعلقة ببعض العبادات 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   سمح  :  ركن وهد الصلاة في قول الله    أعظم

پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  

،  (2) سجىٿ  ٹٹ ٺ      ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ
 

أخرجـه أبو داود، كتـاب: الطـب، بـاب: في الأدويـة المكروهـة، وقـال الألبـاني: حـديـث ضــــــــــــــعيف،   (1)
 (.3874، رقم )582انظر: صحيح وضعيف سنن أبي داود ص 

 .6سورة المائدة، الآية:  (2)
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 وجهه   من  خر   وجهه  فغسل  -  المؤمن  أو  -  المسلم  العبد  توضأ  إذا»:  ويقول  
  يديه   غسل  فإذا  ،-   الماء  قطر  آخر  مع  أو  -  الماء   مع  بعينيه   إليها  نظر  خطيئة  كل
 ،-  الماء  قطر  آخر  مع  أو  الماء   مع  يداه  بطشتها  كان  خطيئة  كل  يديه  من  خر 
  قطر   آخر  مع  أو  -  الماء  مع  رجلاه  مشتها  خطيئة  كل  خرجت  رجليه  غسل  فإذا
 . (1) «العنوب  من نقيا  يخر  حتى - الماء

العناية  أهمية  على  تدل  والتي  والتطهير  النظافة  في  الواردة  الأحاديث  ومن 
النبي   »طهروا    :  وقوله  (2)»الطهور شطر الإيمان«:  بنظافة الجسد، قول 

حاديث الدالة على أهمية النظافة التي تعد من الأمور وغيرها من الأ  ،(3)أفنيتكم«
والصفاء والنقاء، وهو العي يحتم  التي حث عليها الإسلام العي هو دين النظافة  

 على جميع أفراد المجتمع أن يلتزموا به في جميع شؤون حياتهم اليومية. 
 : توعية الناس على العناية بالجسمرابعاا: 

في توجيه المدعوين وأفراد المجتمع عمومًا بما    تبرز مسؤولية الدعاة إلى الله  
"العقل السليم في الجسم   :ولعا قيل   ،جاءت به الشريعة في إيضاح العناية بالجسم

الأ  "،السليم أن  من  ونجد  الجسد  وتطهير  بالجسم   العناية  على  الدالة  حاديث 
أصحابه    يعني بتربية  وساخ كثيرة لا تحصى ، وعلى هعا فقد كان منهج النبي  الأ

 
 (.244، رقم )1/215أخرجه مسلم،  (1)
 (.223، رقم )1/203أخرجه مسلم،  (2)
(، وحســــنه الألباني في الصــــحيحة  4057، رقم )4/231المع م الأوســــط، أبو القاســــم الطبراني،    (3)

 (.236رقم)
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الحمدانبن محمد  عبدالعزيزد.    مسؤولية الدعاة  في المملكة العربية السعودية تجاه جائحة كورونا 

    نواحد الجسدية والنفسية والاجتماعية، وكان يحثهم على العناية  المن جميع
على تحمل مسؤوليات الجهاد في   يمتلكون القدرةمهم وبقوتها حتى  بصحة أجسا
  قال:   أن الرسول    فعن أبي هريرة    ،لنشر الدعوة الإسلامية  سبيل الله  

 .(1)»المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف«
هعا الوقت العي   تتضاعف في  وعلى هعا فإن مسؤولية الدعاة إلى الله  

فيه هعا الوباء وزادت فيه حالات الوفاة جراء الإهمال من بعض المدعوين نتشر  ا
ونظافته بأجسادهم  العناية  عدم  وسائل    م في  جميع  على  الحصول  سهولة  رغم 

النظافة من أدوات العناية بالجسد والتي أمر الشارع الحكيم باستخدامها والحرص  
يان حقيقة تلك العناية وطلب إلى ب  ولعا يقوم الدعاة إلى الله    ،على العناية بها

والسلامة من   ،مراضالالتزام بها من قبل المدعوين حتى يحصل لهم الن اة من الأ
المسلمينالأ منهم لإخوانهم  حبًا  ومكان  زمان  حِ   ،وجاع في كل  باب  ب ومن 

مع    تعاون الدعاة إلى الله    حسنخرين ، وهعا هو منبع  لنفسك ما تحبه لآ
 ة الصحة وغيرها.الجهات المعنية في وزار 

  

 
 (.2664، رقم )4/2052أخرجه مسلم،  (1)
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 المبحث الرابع 
 المسؤولية الوقائية الحكومية تجاه جائحة كورونا

 المطلب الأول 
 مسؤولية السمع والطاعة لولي الًمر. 

إن من المعروف والثابت شرعًا السمع والطاعة في المنشط والمكره لولي الأمر، 
ئې    ئۈ سمح  ، يقول الله تعالى:ولقد جاء الحث على ذلك في كتاب الله  

قال:   ، وفي سنة النبي (1)   سجىئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی  یی
 فقد  الأمير  يطع  ومن  الله،  عصى  فقد  عصاني  ومن  الله،  أطاع  فقد  أطاعني  من»

فيما  (2) «عصاني  فقد  الأمير   يعص  ومن  أطاعني، والطاعة  السمع  ينبغد  ولعا   ،
بمصلحة العباد والبلاد يصدره ولي الأمر وخصوصًا في هعه الجائحة؛ لأنه هو أعلم  

 وعلى جميع المواطنين والمقيمين الاست ابة لما يصدر من ولي الأمر وعدم المخالفة.
 
 
 
 

 
 

 .59سورة النساء، الآية:  (1)
 (.1835، رقم )3/1466وأخرجه مسلم،  (،2957، رقم )4/50أخرجه البخاري،  (2)
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الحمدانبن محمد  عبدالعزيزد.    مسؤولية الدعاة  في المملكة العربية السعودية تجاه جائحة كورونا 

 المطلب الثاني 
 المسؤولية الأمنية  

التعليمات التي تحفظ في حقيقتها   الداخلية عددًا من  لقد أوضحت وزارة 
الأمراض، ومنها    حياة البشر من خلال عدة أوامر كان القصد منها عدم انتشار 

 هعه الجائحة، وفق الإجراءات الآتية: 
حظر الت وال في جميع مناطق المملكة بحسب كل مدينة، وجعلت  .1

المواد  اللازمة من  الأغراض  للخرو  من أجل شراء  وقتًا محددًا  لها 
هعا   انتشار  عدم  على  للحفاظ  وذلك  وغيرها،  والدوائية  الغعائية 

 الوباء. 
العائلية   .2 الت معات  العمالية سواء داخل المنازل  حظر  والت معات 

ذلك   خالف  لمن  غرامات  وفرضت  المباني،  أو  الاستراحات  أو 
 تتفاوت بحسب كل مخالفة، وذلك من أجل عدم انتشار هعا الوباء.

حظر الت معات داخل الأسواق والمحلات الت ارية، وحددت عددًا  .3
مع   فيها  العاملون  يت اوزها  أن  يجوز  لا  المواطن  بعض  اصاذ  في 

ولبس   الدخول  عند  والكشف  التباعد  من  اللازمة  الإجراءات 
الكمامات والقفازات الواقية، وفي حال مخالفة ذلك يحاسب بعقوبة  
وترحيل   مالية  عقوبة  أو  للمواطنين  مالية  عقوبة  يكون  قد  رادعه 

 للمقيمين، وهعا من باب منع انتشار هعا الوباء. 
المسيئة التي تسبب الخوف حظرت وزارة الداخلية من نشر المقاطع   .4

 والهلع للناس والشائعات الكاذبة فيما يخص هعا الوباء.
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من   .5 التبليغ عن كل  على  والمقيمين  المواطنين  الداخلية  وزارة  حثت 
 خالف تلك التعليمات بالاتصال على الرقم الموحد.

التي  .6 السرية  المعلومات  أو  الوثائق  نشر  الداخلية من  وزارة  حعرت 
 نشر الفوضى.تزعزع الأمن وت

حضرت وزارة الداخلية من يتعمد نشر هعا الوباء بين أفراد المجتمع   .7
بعقوبة صارمة بالس ن، والغرامة إن كان من المواطنين أو المقيمين  
يضاف إلى ذلك للمقيمين الترحيل ومغادرة البلاد وعدم دخولها مرة  

 ثانية. 
والإجراء .8 المعلومات  أخع  أهمية  إلى  الداخلية  وزارة  من  وجهت  ات 

المصادر الرسمية، أي من الجهات الرسمية عبر مواقعها الالكترونية في 
 .(1) مواقع الاتصال المعروفة لكل جهة رسمية

 
 
 
 
 

 

 
 هـ.14/9/1441انظر: موقع وزارة الداخلية الالكتروني على شبكة الإنترنت، في تاريى (1)
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 المطلب الثالث 
 مسؤولية وزارة التجارة  

للحفاظ على   وذلك  الجائحة  بواجبها تجاه هعه  الت ارة  وزارة  قامت  لقد 
الت ارية والأسواق والمجمعات الت ارية التي قد تكون  الأرواح، فأغلقت المحلات  

الت معات، وقد سمحت ببعض محلات  الوباء من خلال  انتشار هعا  سببًا في 
السوبر ماركت والصيدليات بعد أخع الاحترازات والاحتياطات الوقائية للمحافظة 
على صحة وسلامة المتسوقين، كما حرصت الوزارة على متابعة تلك الأسواق  

قة، وحعرت من استغلال هعه الجائحة بالغش أو التدليس على المستهلكين  بد
أو استغلالهم برفع الأسعار أو احتكار السلع، ولعا كان هناك متابعة ميدانية، 
ووضعت الوزارة رقم موحد للتبليغ عن أي استغلال أو غش أو تدليس أو انتهاء  

بم لديها  العاملين  جميع  الوزارة  وحثت  مواد،  وإصدار  صلاحية  الأسواق  تابعة 
 .(1)الغرامات على كل مخالف، وذلك للحفاظ على حياة المجتمع كافة

 
               

 
 
 
 

 
 . http://www.spa.gav.saانظر: موقع وزارة الت ارة عبر شبكة (1)

http://www.spa.gav.sa/
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 المطلب الرابع 
 مسؤولية وزارة التعليم  

المراحل  والمعلم في جميع  المتعلم  للحفاظ على سلامة  التعليم  وزارة  سعت 
المواطنين أو المقيمين في التعليم الحكومد  التعليمية من الطلاب والطالبات سوء من  

التدريب، وذلك من خلال  أو الأهلد في المدارس والجامعات والمعاهد ومراكز 
تعليق الدراسة والاكتفاء بالتعليم عن بعد، كل ذلك من باب الاحترازات الوقائية  
التدريس،   انتشار المرض وتفشيه بين الطلاب والطالبات والمعلمين وهيئة  لعدم 
الوقاية خير من   باب  ومن  المصالح،  المفاسد مقدم على جلب  درء  باب  ومن 
العلا، كما سعت الوزارة بكل طاقاتها في متابعة تنفيع الإجراءات الوقائية من هعا 
 . (1)الوباء وعدم انتشاره في المجتمع التعليمد مساهمة منها في حفظ الأنفس البشرية

  
 
 
 
 
 

 

 
 ، بتصرف.http://www.moe.gav.saانظر: موقع وزارة التعليم عبر شبكة الانترنت، (1)

http://www.moe.gav.sa/
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الحمدانبن محمد  عبدالعزيزد.    مسؤولية الدعاة  في المملكة العربية السعودية تجاه جائحة كورونا 

 المطلب الخامس
 مسؤولية رئاسة هيئة كبار العلماء 

سعت هيئة كبار العلماء ممثلة برئيسها وأعضائها في بيان الحق، لأنهم      
على أيديهم الميثاق والعهد لتبيننه للناس ولا   أهل الحل والعقد، وقد أخع الله  

تكتمونه، فعظمة مسؤوليتهم في هعه الجائحة في إصدار الفتوى، وتعليم الأمة ما  
والمجتمع  ينفع الأفراد  ما يخص حياة  الشرعية وفي كل  والسياسة  العبادات  ها في 

ويحفظ عليهم حياتهم، وفي كل ما يرتبط بهعه الجائحة من المسائل المست دة التي  
يجهلها كثير من الناس، فصدرت منهم الفتوى في اصاذ الاحترازات الوقائية من 

نازل، والتباعد في أداء الصلاة، كل منع أداء الصلوات في المساجد، وأداءها في الم
 .(1)ذلك سعيا في الحفاظ على الأنفس البشرية

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ،  بتصرف. http://www.alifta.gav.saانظر: موقع رئاسة دار البحوث العلمية والافتاء،  (1)

http://www.alifta.gav.sa/
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 المطلب السادس 
 وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والًرشاد  

أداء       بمنع  الفتوى  أصدرت  أن  منع  الإسلامية  الشؤون  وزارة  سعت 
الاحترازات  جميع  أخع  على  فحرصت  والجماعات،  والج مع  الصلوات 
والاحتياطات ووضعت الخطط في الحفاظ على تلك الأماكن من انتشار هعه  
الجائحة، فدشنت حملات تعقيم المساجد بصفة مستمرة وإغلاقها وعدم تمكين 

الدخول فيها الا المؤذنين للنداء بالأذان فقط، وبعد الأذن بالصلاة فيها  أحد من  
الس اد  وتعقيم  النوافع  وفتح  المساجد  تعقيم  من  الوقائية  بالاحترازات  أخعت 
وتغيير التالف منها كل ذلك حفاظاً على سلامة من حضر إلى المساجد لأداء  

 . (1)الصلاة فيها، وحتى لا ينتشر هعا الوباء
 
 
 
 
 
 
 

 
،  http://www.mola.gav.sa،  انظر: موقع وزارة الشؤون الإسلامية عبر شبكة الانترنت  (1)

 بتصرف.

http://www.mola.gav.sa/
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الحمدانبن محمد  عبدالعزيزد.    مسؤولية الدعاة  في المملكة العربية السعودية تجاه جائحة كورونا 

 المطلب السابع 
 مسؤولية وزارة العدل  

سعت وزارة العدل بكل إمكانياتها فيما يخص التقاضد والإصلاح بين      
الناس وتسهيل القضايا، والرفع عن الموقوفة خدماتهم، ومنع الحضور الكلد للوزارة  
بل   )أونلاين(؛  طريق  الأمور عن  بتسيير  وأخعت  لها،  التابعة  والإدارة  والمحاكم 

  اب التقاضد عن بعد لكد تسهل على الناس وتيسر إنهاء القضايا وفض فتحت ب
للرد على جميع الاستفسارات،   بوابة )ناجز(  المتقاضين، وجعلت  الخصومة بين 
الأنفس   الحفاظ على سلامة  منها في  ذلك سعيًا  المعاملات كل  تعطيل  وعدم 

 .(1)البشرية وعدم تفشد الأمراض
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 . http://www.moj.gav.saانظر: موقع وزارة العدل عبر الشبكة الانترنت ( 1)

http://www.moj.gav.sa/
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 المطلب الثامن
 الصحة  وزارة 

سعت الوزارة بكل ما لديها من طاقات في جميع المجالات الطبية في حمل      
لواء الحماية النفسية والجسدية والروحية من الحفاظ على الأنفس البشرية بكل ما  
والتضحية   ونهاراً،  ليلًا  الطبية  الكوادر  وتشغيل  وإمكانيات،  قدرات  من  لديها 

والمحا المرضى  علا   أجل  من  الاحترازات  بأنفسهم  ونشر  على سلامتهم،  فظة 
والتوعية من خلال وسائل الاعلام وبيان الحالات المصابة والمتعافية والمتوفاة بصفة  
يومية، وتوجيه الإرشادات وحث المجتمع على الأخع بالاحتياطات الوقائية وعدم 
الخرو  إلا لحاجة ماسة للحفاظ على صحة الإنسان وسلامته من هعا الوباء، 

القاصد والداني في اصاذ جميع سبل   ولقد الوزارة جهودا عظيمة علمها  بعلت 
به في حفظ  قاموا  الدعاء على ما  الوباء، فلهم منا  الوقاية وعدم تفشد  هعا 

 .(1) الأنفس البشرية ورعايتها الرعاية الصحية الدائمة
  

 
 . http://www.moh.gav.sa( انظر: موقع الوزارة عبر شبكة الانترنت 1)

http://www.moh.gav.sa/
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 الخاتمة
العالمين أبرزت من ع  الحمد لله رب  العي  البحث  وتدوين هعا  تيسير  لى 
في انتهاز الفرصة واستغلالها في الدعوة إلى الله   خلاله مسؤولية الدعاة إلى الله  

،   ومعالجة عقول المدعوين وأفراد المجتمع وقلوبهم بالتوعية والتوجيه الشرعد في
ب الله الكريم  بدان والعقول من الأدلة الشرعية وفق ما جاء في كتابيان دواء الأ

براز وتعاون  إومن خلال  ،  وبعض أقوال السلف الصالح    والسنة النبوية المطهرة،
والمشاركة مع وزارة الصحة وبعض الجهات المعنية في بيان   ،الدعاة إلى الله  

وبيان    ،حقيقة هعا المرض ووضع الدواء الروحد وطمأنة المجتمع ونزع الرهبة منهم
صاذ الأسباب  او   ،وأفراد المجتمع   فيها صلاح المدعوينبعض المسائل الشرعية التي

يقاف كثير من شؤون حياتهم من الجماعة إو   م الناس مساكنهم،و الوقائية من لز 
والحضر الكلد    والت معات،  والجمعة في المساجد، والرحلات الداخلية والخارجية،

ئر الحكومية غلاق المدارس والجامعات والدواإو   والجزئد على المدن والمحافظات،
والأسواق الت ارية والمطاعم والكوفيات وغيرها في ظل تفشد جائحة كورونا الداء 

 . كل ما فيه مصلحة للم تمع   العي بعلت الدولة وفقها الله
ويسرني أن أشكر مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز  

على ما قاموا به من جهود سمع   -حفظهما الله–وولي عهده محمد بن سلمان  
أرواح   على  المحافظة  في  والقاصد  الداني  الشرعية الناس،  بها  الاحترازات  واصاذ 

  ووقوف جميع أجهزة الدولة ضد هعا الوباء والبلاء العي أسأل الله    ،والنظامية
 في نهاية  وأن يمتع الجميع بالصحة والعافية ويحسن بي  ، أن يرفعه عن البلاد والعباد

 على النحو التالي:  ، وهدهعا البحث بيان بعض النتائج والتوصيات 
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 : أهم النتائج 
إن الشريعة الإسلامية أتت لتحقيق مصالح الإنسان في الدنيا والآخرة،   .1

وفي مقدمة هعه المصالح الحفاظ على الكليات الخمس )حفظ الدين،  
)العرض(، وحفظ المال(،  وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ النسل  

 والعلا  من كورونا أو الوقاية منه يندر  تحت هعه الكليات.
بالوقاية من جميع   .2 أمر الإسلام بالعلا  والتداوي من المرض، كما أمر 

منه   الوقاية  أو  والعلا  من كورونا  والجسدية،  الروحية  والأسقام  العلل 
 ه.يندر  تحت هعا الأمر العي ي ثاب فاعله ويعاقب تارك

كورونا من النوازل والمست دات العي يحتا  إلى استنباط أحكام شرعية  .3
جديدة تحد من انتشاره، وهنا تأتي مسؤولية العلماء والدعاة في استنباط  
في  الشرعد  الحكم  ذلك  ومن  الشرعية،  النصوص  من  الأحكام  هعه 
التداوي منه أو الوقاية منه، ويندر  في ذلك التباعد الجسدي حتى عند  

اء الصلوات الخمس جماعة في المس د، أو التباعد في أداء مناسك  أد
 الحج والعمرة، أو التباعد في مختلف المرافق والأماكن العامة.

أثبت أهل الاختصاص أن كورونا وباءٌ معدي، وسريع الانتشار، وفتاك،   .4
وبناءً على ما توصل إليه أهل الاختصاص تأتي مسؤولية الجهات الرسمية  

والدعاة في وضع كافة الإجراءات لعلا  هعا الوباء والحد من  والمجتمعية
عبادة   باعتبارها  وتنفيعها،  الإجراءات  بهعه  بالتقيد  والتوعية  انتشاره، 

 يؤجر عليها العبد إن أخلص النية في ذلك لله تعالى. 
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في  .5 فريداً  أنموذجًا  السعودية  العربية  المملكة  في  الرسمية  الجهات  قدمت 
كورونا، والحد من انتشاره، وتجفيف منابعه بمختلف    التعامل مع جائحة

 الوسائل الممكنة، وفي مختلف مناطق المملكة. 
كان للعلماء والدعاء في المملكة الدور البارز في توعية الناس بخطر هعا  .6

والالتزام   والاحترازات،  التدابير  كافة  اصاذ  إلى  وإرشادهم  الوباء، 
الج حددتها  التي  الوقائية  وسائل  بالإجراءات  مختلف  في  الرسمية،  هات 
 الإعلام وشبكة التواصل الاجتماعد. 

 التوصيات: 
 تنامغاب يوصد الباحث الدعاة  .1
ن الناس  لأ  ؛وخصوصا في هعه الجائحة  المناسبات في الدعوة إلى الله    .2

 يها الطمأنينة. فمتعطشة إلى العي يؤلف القلوب، ويبعث 
، واستغلال الفرص  إلى تحمل المسؤولية  يوصد الباحث الدعاة إلى الله   .3

 بكل والوسائل والطرق الشرعية.ونشر الدعوة 
الاستمرار في التعاون مع وزارة الصحة  ب  يوصد الباحث الدعاة إلى الله   .4

وخصوصًا في المعالجة الشرعية التي صص أفراد   ، ومد الجسور فيما بينهما
 المجتمع.

لباحثين بإجراء بحوث في جميع التخصصات الشرعية حتى يشارك  وصد اأ   .5
المجتمع في معالجة هعه الجائحة وفق الاختصاصات الشرعية التي يحتاجها  

 جميع أفراد المجتمع. 
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بالأخع   .6 والمقيمين  السعوديين  من  المجتمع  أفراد  جميع  الباحث  يوصد 
نفس البشرية  بالتوجيهات النظامية والاحترازات الوقائية للحفاظ على الأ

 التي تعلنها وزارة الصحة.  
يوصد الباحث الجهات التعليمية ووزارة الشؤون الإسلامية بوضع مؤتمر  .7

يدرس جميع ما يخص هعا الوباء للخرو  من هعه المحنه بمنح يستفيد منها  
 المسلمون.

وصد الباحث بالأخع بالوسائل الشرعية الوقائية والتمسك بها للحصول  ي .8
 الدارين.  على الفلاح في

تكاتف أجهزة الدولة ومساهمتها كل في اختصاصه لرفع بيوصد الباحث   .9
 هعا البلاء والوباء عن البلاد والعباد.  

 آله وسلمو   وصلى الله على نبينا محمد
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 المراجع فهرس المصادر و 
 القرآن الكريم. 
القر   ةالاستفاد .1 قصص  للدعوة  آمن  زيدان،  والدعاة،ن  الكريم    د.عبد 

 هـ . 1413، 3مؤسسة الرسالة، بيروت، ط/
 للنشــــــــر الوفاء  دار الوكيل، الســــــــيد محمد  الدعاة، وآداب  الدعوة أســــــــس .2

 .م1986 والتوزيع، والطباعة
الدعوة   .3 لمـنـهـج  العلمية  محـمـــــــد  أ.د.عبدالرحيم  الإسلامية،الأسس    بـن 

ــ ،للنشر والتوزيع، الريا ،    1429م/2008الحضارة  دار   المغعوي، هــــ
 .  5ط/
 7أصول الدعوة ، د.عبد الكريم زيدان، مؤسسة الرسالة ،بيروت، ط/   .4

 م.1993،
القرشد، حققه   .5 بن كثير  بن عمر  الفداء إسماعيل  والنهاية، أبو  البداية 

ودقق أصوله، وعلق حواشيه: علد شيري، دار إحياء التراث العربي، 
 م.  1988، 4بيروت، ط

ــ .6 البيــ العلميــــة، بيروت جــــامع  ان: محمــــد بن جرير الطبري، دار الكتــــب 
 هـ1412الطبعة الأولى،  

الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، ابن قيم الجوزية، دار الكتاب   .7
 .1العربي، لبنان، بيروت، ط

  بدون   الرياض،  الخليفد،  علد  بن   أحمد .  د   والحسبة،  الدعوة  معالم  حاشية  .8
 . النشر وتاريى الطباعة  ورقم الدار، اسم
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عالمية"،   .9 "دعوة  الإسلامية  الوسيلة،  الشيى  الدعوة  دار  الراوي،  محمد 
 .  1السعودية، الرياض، ط

عبدالعزيز بن باز، طبع الجمعية    الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاة، العلامة . 10
 هـ .1429السعودية للدراسات الدعوية، الرياض،

كتب العلمية، لبنان، بيروت،  ديوان الشافعد، تحقيق نعيم زرزور، دار ال . 11
 .1ط
إلى   . 12 الداعية  الجمعية  الشيى    الله، زاد  طبع  العثيمين،  بن صالح  محمد 

 هـ     1429الرياض، السعودية للدراسات الدعوية، 
زاد المعاد في هدي خير العباد، محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية،   . 13

 . بيروت  ، م1994هـ/ 1415مؤسسة الرسالة 
عث، تحقيق صدقد محمد، دار الفكر،  سنن أبي داود: سليمان بن الأش . 14

 هـ. 1414بيروت، الطبعة الأولى، 
الترمعي، تحقيق كمال الحوت، دار  . 15 الترمعي: محمد بن عيسى  سنن 

 الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى. 
العلمية،  . 16 الكتب  دار  البخاري،  إسماعيل  بن  البخاري: محمد  صحيح 

 بيروت، الطبعة الأولى. 
لح ا ، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة  صحيح مسلم: مسلم بن ا  . 17

 هـ. 1418الأولى، 
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ضوابط المعرفة، وأصول الاستدلال بالمناظرة، عبدالرحمن الميداني، )دار   . 18
 هـ(.1425، 3القلم: دمشق، ط

العدوى بين الطب وحديث المصطفى، د. محمد علد البار، دار الفتح،   . 19
 . 1الأردن، عما، ط

العسق . 20 ح ر  بن  أحمد  الباري:  الطبعة فتح  القاهرة  المنار،  دار  لاني، 
 بن باز.  زعبد العزيهـ، موافقة للطبعة التي حققها الشيى 1419الأولى، 

الطبعة   . 21 بيروت،  صادر،  دار  منظور،  بن  الدين  جمال  العرب:  لسان 
 هـ. 1414الثالثة، 

الرحم  جمع  تيمية،  بن  أحمد  الإسلام،  شيى  فتاوى  مجموع . 22  بن  نعبد 
 النشر.  وتاريى الطبعة رقم اط، بدونالمعارف، الرب مكتبة قاسم،

مدار  السالكين، ابن قيم الجوزية، تحقيق محد البغدادي، دار الكتاب   . 23
 .7العربي، لبنان، بيروت، ط

البيانوني، مؤسسة الرسالة، ط/    أبو الفتح   المدخل لعلم الدعوة، د.محمد . 24
 م. 2002، 1
،  محمد  الدعاة،  مرشد . 25 الخطيب   الأولى،  الطبعة  المعرفة،   دار  نمر 

 .هـ1401بيروت،
  مكتبة   المرشد،  صالح  بن  علد  الحاضر،   العصر  في  الدعوة  مستلزمات  . 26

 . م1989 النشر تم الأولى، الطبعة لينة،
الله   . 27 والدعاة"مع  الدعوة  النهضة،  "دراسات في  دار  الغزالي،  ، محمد 

 .3مصر، ط/ 
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ن،  يمعالم التنزيل، الحسين بن مسعود البغوي، تحقيق محمد النمر وآخر  . 28
 . 1دار طيبة، السعودية، الرياض، ط

 وآخرين، مصطفى إبراهيم العربية، إخرا  اللغة  مجمع الوسيط، مع م . 29
 . إستانبول النشر، للطباعة الإسلامية المكتبة  ،2ط
(  والسلام  الصلاة  عليه )  الكريم  الرسول  الأخلاق  مكارم  في  النعيم  رةضن . 30
 الناشر  ملوح،  بن  محمد  بن  وعبدالرحمن  حميد،  بن  عبدالله  بن  صالح.  د
 الأولى  الطبعة  جدة،  السعودية  العربية  المملكة  والتوزيع،   للنشر  الوسيلة  دار

 .هـ1408
رسالته،   . 31 إيصال  ودورها في  الداعية ومظهره  عبدالله  أ.  هيئة  بن د. 

 هـ. 1424، 1إبراهيم اللحيدان، دار الحضارة، الرياض ط 
 المواقع الإلكترونية: 

32 . https://www.whoint/ar 
33 . binbaz.org.sa 
34 . www.alefta.gov.sa 
الانترنت.   . 35 شبكة  على  الالكتروني  الداخلية  وزارة  موقع 

http://www.moi.gav.sa  
الانترنت. . 36 شبكة  على  الالكتروني  العلماء  كبار  هيئة   موقع 

http://www.alwatanvoice.com   
    http://www.moe.gav.saموقع وزارة التعليم على شبكة الانترنت. . 37

http://www.alefta.gov.sa/
http://www.moi.gav.sa/
http://www.alwatanvoice.com/
http://www.moe.gav.sa/
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الانترنت.   . 38 شبكة  على  الالكتروني  الصحة  وزارة  موقع 
://www.moh.gav.sahttp  

الانترنت. . 39 شبكة  على  الالكتروني  الإسلامية  الشؤون  وزارة   موقع 

http://www.mola.gav.sa   
الانترنت. . 40 شبكة  على  الالكتروني  العدل  وزارة   موقع 

http://www.moj.gav.sa  
الانترنت.  . 41 شبكة  على  الالكتروني  الت ارة  وزارة   موقع 

http://www.spa.gav.sa   
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المسائل والدروس الدعوية المستفادة من حديث 

 حنظلة 

 
 إعداد 
 المحمدي بن ربيع د. مسعود بن بشير

 الأستاذ المشارك في قسم الدراسات الإسلامية بجامعة طيبة
 
 

 (3) رقم البحث
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 الملخص 
، تحدثت فيه هذا بحث بعنوان: الدروس الدعوية المستفادة من حديث حنظلة  

وذكرت حديثه في ذلك وشرحه، ثم ذكرت الدروس المستفادة للداعية من   عن حنظلة  
أساليب   وكذلك،  أيضا    ديثالح ديث، ثم الدروس المستفادة للمدعو من خلال  الحخلال  

 .ديثمن الح  ستنبطةدروس أخلاقية م، و حنظلة    الدعوة ووسائلها من خلال حديث
على امتداد   تم التفصيل لبعض الدروس المستفادة للداعية من خلال حديث حنظلة  و 

 . أربعة مباحث هي موضوع البحث
 وكانت أبرز نتائج البحث: 

بين اتضح أن حديث حنظلة من الأحاديث التي بينت وفصلت الحوار الدعوي   (1
من   من جهة، وبين حنظلة والصديق    سلم وبين حنظلة  صلى الله عليه و   الرسول

 جهة أخرى. 
بالمدعو من خلال خاصة    -أيضا  - توصلت إلى شرح بعض الدروس المستفادة   (2
حيث إنه ركن أساس من أركان الدعوة، وهو الذي من أجله أرسل الله     حنظلة حديث  

 تعالى الرسل وأنزل الكتب . 
 . قد تم بيان أساليب الدعوة ووسائلها المناسبة من خلال حديث حنظلة   (3
تجلية الدروس الأخلاقية التي يستفيدها الدعاة من   -بعون الله تعالى -كما تم   (4

 .   خلال حديث حنظلة 
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 Abstract 
This is a research entitled: The advocacy lessons learned 

from Hanzala's speech, in which she talked about Hanzala 
and mentioned his talk and explanation, and then mentioned 
the lessons learned for the preacher through the talk of 
Hanzala Then the lessons learned for the invitee through the 
talk of Hanzala , then the methods and means of advocacy 
through the talk of Hanzala , and moral lessons through the 
talk of Hanzala. The appropriate methods and means of 
advocacy have been demonstrated by the talk of Hanzala. 

The most prominent results of the research were: 
1) It became clear that Hanzala's hadith was one of the 

hadiths that clarified and separated the da'wa dialogue 
between the Prophet and Hanzala on the one hand, and 
Between Hanzala and the friend on the other. 

2) Some of the lessons learned for the advocate were 
detailed through the talk of Hanzala over the course of four 
investigations that are the subject of the research. 

3) I have come to explain some of the lessons learned, 
too, especially for the invitee through the hadith of Hanzala, 
as it is a cornerstone of the call, for which God sent the 
apostles and downloaded the books. 

4) With the help of Allah, the moral lessons that 
preachers benefit from through the hadith of Hanzala have 
also been learned. 
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 المقدمة 
 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.  

 أما بعد : 
من الأمور التي ينبغي للدعاة أن يوجهوا    فإن فقه الدعوة من خلال حديث حنظلة  

 أنظارهم إليها، حيث إن السنة النبوية المطهرة هي المصدر الثاني للدعوة إلى الله تعالى. 
الذي اخترته للدراسة هنا تضمن مسائل دعوية كثيرة، حيث إن   وحديث حنظله  

مبادئها كما سمعها   هذا الحديث قد بين الحوار من أجل فهم الدعوة ومحاولة الاستقامة على
حنظلة نبينا      وفهمها  وسلم من  عليه  الله  إن حنظلة   صلى  ثم  ناحية،  من     هذا 

استشكل فهم حالة جرت له وهي أنه يجد عند مجالسة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
السمو الروحي، والمقامات   درجات  وتعليمه وتفقيهه له يشعر أن هذه اللحظات هي أعلى 

 إذا عاد للأهل والأولاد والضيعات وشُغل بذلك تغير حاله فحكى حنظلة    الإيمانية، أما 
صلى الله عليه فذهبا إلى إمام الدعاة      فصدق على ما قاله حنظلة   هذا للصديق  

وسلم وحدثاه عن الحالتين من خلال حوار دعوي يوحي بالحرص على التطبيق والتنفيذ 
صلى الله عليه وسلم، كونون فيها مع رسول الله  يبكل ما يؤدي إلى الثبات على الحالة التي  

لو تكونون على : " بقوله  ما يطمئن القلوبولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بين لهما  
، وهذه "الحالة التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة

أردت   والاستفادة منه دعويا  بصورة أوسع    هذا كله   توضيحولهي مرونة الدعوة وعظمتها،  
وبالحديث المروي عنه، كما   ة نظلأبين فيه التعريف بحالكتابة في هذا الموضوع، وسوف  

تعالى -سأبين   الله  حنظلة    - بعون  حديث  خلال  من  للداعية  المستفادة  ، الدروس 
الدعاة من حديث وكذا الدروس الأخلاقية التي يستفيدها    ،والدروس المستفادة منه للمدعو 

  والله أسأل أن يوفقني في بحثي إنه ولي ذلك والقادر عليه. ،  حنظلة  
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 لبحث:أهمية موضوع ا 
إلى  ت (1 البحث  موضوع  أهمية  من   وجود رجع  للداعية  المستفادة  الدروس  بعض 

 . خلال حديث حنظلة  
بعض الدروس المستفادة   وجودإلى    –أيضا  –كما ترجع أهمية موضوع البحث   (2

 . للمدعو من حديث حنظلة
أهمية كبيرة للتعرف   - صلى الله عليه وسلم–في حديث حنظلة وحواراته مع النبي   (3

 .  من خلال حديث حنظلةالمناسبة ساليب الدعوة ووسائلها  أعلى  
دروس أخلاقية يستفيدها الدعاة من   وجودكما ترجع أهمية موضوع البحث إلى   (4

 . خلال حديث حنظلة  

 أهداف موضوع البحث:
 ليستفيد الدعاة من ذلك.   وبالحديث المروي عنه  لتعريف بحنظلة  ا (1
 . تفصيل بعض الدروس المستفادة للداعية من خلال حديث حنظلة   (2
 شرح بعض الدروس المستفادة للمدعو من خلال حديث حنظلة. (3
 . من خلال حديث حنظلة  المناسبة  أساليب الدعوة ووسائلها بيان   (4
 . تجلية الدروس الأخلاقية التي يستفيدها الدعاة من خلال حديث حنظلة   ( 5

 حدود البحث: 
يقتصر الباحث في هذا الموضوع على الحديث عن (الدروس الدعوية المستفادة من س

 دراسة تحليلية(   خلال حديث حنظلة  

 الدراسات السابقة:
الشراح كالنووي ه من  الإمام مسلم  قد شرحه جميع من شرح صحيح  الحديث  ذا 

باركفوري وابن والقرطبي والقاضي عياض والُأبي، كما شرحه جمع ممن شرح سنن الترمذي كالم
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العربي، ولم أجد دراسة متخصصة مستقلة في علم الحديث تناولت حديث حنظلة دراسة 
علمية في بحث علمي، غير أن هناك مقالات ومحاضرات في شرح هذا الحديث شرحا  عاما  
موجزا  يتضمن ذكر فوائد مستنبطة من الحديث، ثم إنه بالبحث في المكتبات لم أعثر على 

 ذا العنوان يتحدث عن حديث حنظلة والدروس الدعوية المستفادة منه. بحث مؤلف به

 تساؤلات البحث:
 ؟ الحديث المروي عنهما  و   ؟  ن هو حنظلة م

 ؟ ما الدروس المستفادة للداعية من خلال حديث حنظلة  
 ؟ ما الدروس المستفادة للمدعو من خلال حديث حنظلة  

 ؟ أساليب الدعوة ووسائلها من خلال حديث حنظلة  ما 
 ؟  ما الدروس الأخلاقية التي يستفيدها الدعاة من خلال حديث حنظلة  

 منهج البحث:
 يستخدم الباحث في بحثه المنهج الآتي: س
 المنهج الاستقرائي:   (1

المتعلقة به  المعلومات  بتتبع الموضوع واستقرائه في مظانه وجمع  للوصول إلى   ويكون 
 .   كلام عام يستفيده الدعاة من خلال حديث حنظلة

 المنهج الاستدلالي:  (2
فكار أو أو الأ  خلال حديث حنظلة    ويكون بالتدليل على كل ما أطرحه من

 أقوال أهل العلم الثقات. من  من الكتاب والسنة أو  المنقولة  لنصوص الشرعية  أو اراء  الآ
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 خطة البحث:  
وتمهيد، وأربعة مباحث، وخاتمة تشتمل على أهم تكون هذا البحث من مقدمة،  ي

 النتائج والتوصيات والفهارس. 
 : المقدمة : وتشمل (1

البحث   البحث    –أهمية موضوع  البحث    –أهداف  الدراسات   –حدود 
 خطة البحث.   – منهج البحث    –تساؤلات البحث   –السابقة  

 . وبالحديث المروي عنه  التعريف بحنظلة :  التمهيد  (2
 .المبحث الأول: الدروس المستفادة للداعية من خلال حديث حنظلة   (3

حرص الداعية على العلم والذكر من خلال حديث الأول:    طلبالم
 .حنظلة

 الاهتمام بسؤال أهل الذكر. الثاني:    طلبالم
مقارنة الداعية بين حالة القلب أثناء درس العلم وبين   الثالث:   طلبالم

 مطالب الأهل. 
 الحرص على الموازنة بين دروس العلم وحقوق الأهل. :  طلب الرابع الم
 . ساعة وساعة  الترويح عن النفس لقوله  :  طلب الخامسالم

 .: الدروس المستفادة للمدعو من خلال حديث حنظلة  لمبحث الثانيا (4
 الأول: الرفق في إجابة المدعو   المطلب

   .الثاني: العناية بتبشير المدعو وعِمارة قلبه بالطمأنينة  لمطلبا
 . : تنبيه المدعو إلى معالي الأمورثالثال  المطلب
   .: الثناء على المدعورابع ال  المطلب

 : تثبيتُ المدعو على الخير المطلب الخامس
 . ما يروح به عن نفسه: مراعاة حال المدعو بتوجيهه إلى المطلب السادس
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 : أساليب الدعوة ووسائلها من خلال حديث حنظلة  المبحث الثالث :   (5
 . المطلب الأول: أساليب الدعوة خلال حديث حنظلة  

 . المطلب الثاني: الوسائل الدعوية من خلال حديث حنظلة         
 : لمبحث الرابع: دروس أخلاقية من خلال حديث حنظلة  ا (6

 .الأول: غرس الإيمان وقِيمهِ في نفوس المدعوينالمطلب  
 وصفاء النفوس بذكر الدار الآخرة.   : تزكية القلوب المطلب الثاني

 .: الدعوة للوسطيةالمطلب الثالث
 .: سماحة الإسلام المطلب الرابع 

 الخاتمة : وتشتمل على.  (7
 البحث. نتائج  

 توصيات البحث. 
 الفهارس:  (8

 فهرس المراجع . 
  فهرس الموضوعات. 
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 لحديث المروي عنه شرح موجز لو   التعريف بحنظلة :  التمهيد 
 :   حنظلة    التعريف بالصحابيأولاً :  

التَّمِيمِيُّ الكوفي، يكنى أبا ربعي، هو: حَنْظلََةُ بْنُ الرَّبيِعِ بْنِ الْمُرَقَّعِ بْنِ صَيْفِيٍّ الْأُسَيِّدِيُّ  
بنو شريف، ويقال له: حنظلة بن  يقُال لهم  من بنى أسيد بن عمرو بن تميم، من بطن 

والأول هو الأكثر، بل قال ابن منده عن الثاني: "ليس بصحيح"، وَهُوَ ابْنُ أَخِي  - ربيعة،
 . (1) أَكْثَمَ بْنِ صَيْفِيٍّ 

وجهين، أصحهما وأشهرهما: ضم الهمزة، وفتح (الأسيدي( ضبطوه ب"قال النووي:  
السين، وكسر الياء المشددة، والثاني كذلك إلا أنه بإسكان الياء، ولم يذكر القاضي إلا هذا 

 .  (2) الثاني"
-وكتب له، وأرسله إلى أهل الطائف    ، افظ ابن حجر: "روى عن النبي  قال الح

فة، وتخلّف عن علي يوم الجمل، ونزل وشهد القادسيّة، ونزل الكو   ، -يما ذكر ابن إسحاق ف
 .(3) قرقيسياء حتى مات في خلافة معاوية"

 . شرح موجز للحديث المروي عن حنظلة  انياً :  ث
 :   نص الحديث

- الْأُسَيِّدِيّ، وكان من كُتّاب رسول الله  روى مسلم في صحيحه بسنده عن حَنْظلََةَ 
-  قال: "لقيني أبو بكر  نافق حنظلة:  حنظلة؟ قال: قلت، فقال: كيف أنت يا"" .
يذُكَّرنا بالنار والجنة  -- سبحان الله! ما تقول؟ قال: قلت: نكون عند رسول الله  :قال

 
(، الاسحححححححححححححتيعاب  2/854(، معرفة الصححححححححححححححابة لأبي نعيم (1/374معرفة الصححححححححححححححابة لابن منده (  (1(
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151 

 مجلة الدراسات الدعوية

الله  حتى كأنّ  فإذا خرجنا من عند رسول  والأولاد،   --ا رأي عين؛  الأزواج،  عافسنا 
هذا. فانطلقت أنا وأبو بكر والضيعات، فنسينا كثيرا. قال أبو بكر: فوالله إناّ لنلقى مثل  

 --قلت: نافق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله  -- حتى دخلنا على رسول الله  
ا رأى عين، فإذا وما ذاك؟ قلت: يا رسول الله نكون عندك تُذكَّرنا بالنار والجنة حتى كأنّ 

- سول الله  خرجنا من عندك عافسنا الأزواج، والأولاد، والضيعات، نسينا كثيرا. فقال ر 
-  ُوَالَّذِي نحَفْسِي بيَِدِهِ إِنْ لَوْ تَدُومُونَ عَلَى مَا تَكُونوُنَ عِنْدِي، وَفي الذِّكْرِ، لَصَافَحَتْكُم«

 .  (1) الْمَلَائِكَةُ عَلَى فحُرُشِكُمْ وَفي طرُقُِكُمْ، وَلَكِنْ ياَ حَنْظلََةُ سَاعَة  وَسَاعَة « ثلاث مرات"
فحَوَعَظنََا، فَذكََّرَ النَّارَ،   ن حنظلة قال: "كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ الِله  وفي لفظ آخر لمسلم، ع

يَانَ وَلَاعَبْتُ الْمَرْأةََ، قاَلَ: فَخَرَجْتُ فحَلَقِيتُ أبَاَ  قاَلَ: ثُمَّ جِئْتُ إِلَى الْبحَيْتِ فَضَاحَكْتُ الصِّبحْ
، فحَقُلْتُ: تُ مِثْلَ مَا تَذْكُرُ، فحَلَقِينَا رَسُولَ الِله  بَكْرٍ فَذكََرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فحَقَالَ: وَأنَاَ قَدْ فحَعَلْ 

ثحْتُهُ باِلحَْدِيثِ، فحَقَالَ أبَوُ بَكْرٍ: وَأنَاَ قَدْ فحَعَلْتُ  ياَ رَسُولَ الِله ناَفَقَ حَنْظلََةُ فحَقَالَ: »مَهْ« فَحَدَّ
كَانَتْ تَكُونُ قحُلُوبكُُمْ كَمَا تَكُونُ عِنْدَ   مِثْلَ مَا فحَعَلَ، فحَقَالَ: »ياَ حَنْظلََةُ سَاعَة  وَسَاعَة ، وَلَوْ 

 .(2)الذِّكْرِ، لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلَائِكَةُ، حَتىَّ تُسَلِّمَ عَلَيْكُمْ في الطُّرُقِ«" 
عَنْ  دكَُيْنٍ،  بْنُ  الْفَضْلُ  ثحَنَا  قاَلَ: حَدَّ شَيْبَةَ  أَبي  بْنُ  بَكْرِ  أبي  ابن ماجة عن  وأخرجه 
سُفْيَانَ الثوري، عَنِ سعيد بن إياس الْجرَُيْريِِّ، عَنْ أَبي عُثْمَانَ النهدي، عَنْ حَنْظلََةَ به، وفيه: 

وَلَ  عِبْتُ، قاَلَ: فَذكََرْتُ الَّذِي كُنَّا فِيهِ، فَخَرَجْتُ، "فحَقُمْتُ إِلَى أَهْلِي، وَوَلَدِي فَضَحِكْتُ، 
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فَذَهَبَ حَنْظلََةُ،   لنَحَفْعَلُهُ،  إِنَّا  بَكْرٍ:  أبَوُ  فحَقَالَ:  ناَفحَقْتُ،  ناَفحَقْتُ،  فحَقُلْتُ:  بَكْرٍ،  فحَلَقِيتُ أبَاَ 
 . (1) " الحديثفَذكََرهَُ للِنَّبيِّ  

ي، قال حدثنا سفيان الثوري، عن الجريري، وأخرجه الإمام أحمد عن أبي أحمد الزبير 
وعند الترمذي بإسناد   .(3)، وإسناده صحيح لغيره (2)عن أبي عثمان، عن حنظلة، بنحوه

: أنََّهُ مَرَّ بأَِبي بَكْرٍ وَهُوَ يحَبْكِي، فحَقَالَ: مَا لَكَ ياَ حَنْظلََةُ؟ قاَلَ: ناَفَقَ حَنْظلََةُ ياَ أبَاَ (4)حسن
 .(5) وهوساق نح  -بَكْرٍ 

أبو يعلى، وابن حبان من طريق عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قحَتَادَةَ عَنْ و وأخرجه البزار،  
رَأيَحْنَا مِنْ أنَحْفُسِنَا مَا نحُِبُّ   إِنَّا إِذَا كُنَّا عِنْدَ النَّبيِّ    :قاَلَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ    : أنََسٍ قاَلَ 

، فحَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ فإَِذَا رَجَعْنَا إِلَى أَهَاليِنَا فَخَالَطْنَاهُمْ أنَْكَرْناَ أنَحْفُسَنَا فَذكََرُوا ذَلِكَ للِنَّبيِّ  
 الْمَلَا لَصَافَحَتْكُمُ  الْحاَلِ  في  عِنْدِي  تَكُونوُنَ  مَا  عَلَى  تَدُومُونَ  تُظِلَّكُمْ "لَوْ  حَتىَّ  ئِكَةُ 

 
، وصحححححححححححححححه  4239( ح  2/1416سحححححححححححححنن ابن ماجة: أبواب الزهد، باب المداومة على العمل (  (1(

 (.9/239الألباني (
، وقال الشحححححيب شحححححعيب الأرنؤوص: إسحححححناده صححححححيح على  19045( ح:  31/390مسحححححند أحمد (  (2(

 شرص مسلم.
ه(، ثقحة ثبحت، إلا أنحه قحد 203حمحد الزبيري الكوفي (ت فيحه: محمحد بن عبحد الله الأسحححححححححححححححدي أبو أ (3(

، وقد  6017( برقم487يخطئ في حديث الثوري من التاسحححححححححححعة، روى له: (ع(" تقريب التهذيب (ص
 توبع متابعة تامة من الفضل بن دكين، فإسناده صحيح لغيره.

" صحححدوق  هحححححححححححححححححح(، قال الحافظ:  178فيه: جعفر بن سحححليمان الضحححبعي أبو سحححليمان البصحححري (ت    (4(
 942( برقم140(" تقريب التهذيب (ص4زاهد، لكنه كان يتشيع، من الثامنة، روى له: (بب م 

، وصححححححه الألباني في صحححححيح وضححححعيف سححححنن الترمذي  2514(، ح:  4/247سححححنن الترمذي (  (5(
)6/14.) 
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واللفظ لابن حبان، وعند غيره: لَوْ تَدُومُونَ عَلَى مَا     .(1)بأَِجْنِحَتِهَا وَلَكِنْ سَاعَة  وساعة"
 .  (2) تَكُونوُنَ عِنْدِي في الخَْلاءِ"، وإسناده صحيح

 غريب الحديث: 
ا  بحال من يراها قال القاضي عياض:" كذا ضبطناه بالضم، أي كائن  عين(  ي  ا رأ)كأن  

 .(3) بعينه، ويصح النصب على المصدر، أي يراها رأى عين" 
َوألَاد، والزوجات، والضيعات(  عَافَسَة:   )عافسنا الأأ

ُ
قال ابن الأثير: "أَيِ المعايشَ، والم

لاعَبة"
ُ
مَارسةُ، والم

ُ
عَالجةُ، والم

ُ
ذَلِك. قال الحميدي: "أَي خالطنا، وانتهزنا الفرصة في    .(4) الم

 .(5) وَيكون بالصَّاد وَالسِّين، وَيحُقَال: عافصت الرجل أَخَذته على غرَّة"
وَتجمع  ضيعتك؟  ما  للرِّجَال:  يحُقَال  والحرفة؛  "الصناعة،  الضَّيحْعَة:  الزمخشري:  وقال 

 .(6) ضيَاع ا، وضيعا"

 
، صحححححححيح ابن  3035( برقم5/378، مسححححححند أبي يعلى (7253( برقم  13/467مسححححححند البزار (  (1(

 .344( برقم2/55حبان (
ليس فيه إلا عنعنة قتادة، وهو وإن كان مشححححححححححححححهورا بالتدليس إلا أن سماعة من أنس لا خلاف في    (2(

  .92( برقم 34ثبوته، سواء صرح به أو لم يصرح. تعريف أهل التقديس (ص 
 .(8/250إكمال المعلم ( (3(
 .(3/263(، و(3/108النهاية ( (4(
 .(493تفسير غريب ما في الصحيحين (ص  (5(
 .(3/5الفائق في غريب الحديث ( (6(
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وقال القاضي عياض:   (1) قال الحميدي: هَا هُنَا بِعَْنى: (مَا( والخَْبََ وَالْهاَء للْوَقْف  )مَه(  
 .(2) "وقد يحتمل هنا للزجر، والتعظيم للأمر"

قال السيوطي: "قال أبو البقاء: "يجوز النَّصب على   وَسَاعَة(  )ولكن يا حَنأظلََة  سَاعةً 
معنى تذْكُر ساعة ، وتلهُو ساعة ، والرفع على تقدير: لنا ساعةٌ، ولله ساعةٌ". وقال الحكيم 

 .(3) ة للذكر، وساعة للنفس"في نوادره: "أي: ساع
 شرح الحديث: 

اشتغلوا بهذه الامور،   -  -قال القرطبي: "يعني أنهم إذا خرجوا من عند رسول الله
الله  رسول  موعظة  سماع  عند  يجدونها  التي كانوا  الشريفة  الحالة  تلك   -   - وتركوا 

 . (4) ومشاهدته"
قال النووي: "قال الهروي وغيره: معناه: حاولنا ذلك ومارسناه واشتغلنا به، أي عالجنا 

 .... معايشنا وحظوظنا
منافق؛ حيث كان يحصل له الخوف في مجلس قوله (نافق حنظلة( معناه أنه خاف أنه  

ويظهر عليه ذلك مع المراقبة والفكر والإقبال على الآخرة، فإذا خرج اشتغل --النبي  
بالزوجة والأولاد ومعاش الدنيا، وأصل النفاق: إظهار ما يكتم خلافه من الشر، فخاف 

   .(5) كلفون الدوام"أنه ليس بنفاق وأنهم لا يُ  --أن يكون ذلك نفاقا، فأعلمهم النبي 

 
 .(493تفسير غريب ما في الصحيحين (ص  (1(
 .(8/250إكمال المعلم ( (2(
 .(2/603قوت المغتذي على جامع الترمذي ( (3(
 .(54/ 7المفهم ( (4(
 .(17/67المنهاج ( (5(
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أنَّ النفاق هو اختلافُ -رضي الله عنهم- قال ابن رجب: "لما تقرَّر عند الصحابة  
السرِّ والعلانية، خشي بعضهم على نفسه أنْ يكونَ إذا تغير عليه حضورُ قلبه ورقتُه وخشوعه 

ونَ ذلك منه عندَ سماع الذكر برجوعه إلى الدنيا والاشتغال بالأهل والأولاد والأموال أنْ يك
 .  (1) نفاقا "

وَلَوْ كَانَتْ تَكُونُ قحُلُوبكُُمْ كَمَا تَكُونُ عِنْدَ الذِّكْرِ، لَصَافَحَتْكُمُ   - وقول النبي   « :
  . الْمَلَائِكَةُ، حَتىَّ تُسَلِّمَ عَلَيْكُمْ في الطُّرُقِ«

: "والله إنا لنلقى مثل هذا" ردٌّ على غلاة الصوفية قال القرطبي: "وقول أبي بكر  
بسببها على أهل ولا مال، ووجه الردِّ أن   يعُرّجون الذين يزعمون دوام مثل تلك الحال، ولا  

إلى يوم القيامة، ومع ذلك فلم يدَّعِ   أفضل الناس كلهم بعد رسول الله     أبا بكر  
 . (2) "لذِّكْر وعدم الفترة ما هو خاصَّة الملائكةخروجا عن جبلة البشرية، ولا تعاطى من دوام ا

"وعلى العاقل أن يكون له ساعات: ساعة يناجي فيها ربَّه، وساعة يُحاسب ثم قال:  
فيها نفسه، وساعة يفُكر فيها في صنع الله، وساعة يخلو فيها لحاجته من المطعم والمشرب". 

 .(3) كذا الكمال، وما عداه ترُهاتٌ وخيال"
الط في قال  وساعة  والحضور،  الذكر  في  يكون  ساعة  مرات  ثلاث  قال  "أي:  يبي: 

معافسة الأزواج وغيرها، وفي ذلك تقرير على الحالة التي كان حنظلة عليها وأنكرها، ومن 
ثمة ناداه باسمه تنبيها على أنه كان ثابتا على الصراص المستقيم، وما نافق قط أي: النفاق 

طان الكفر، وإنما أراد بقوله: نافق حنظلة، إما المعنى اللغوي، العرفي وهو إظهار الإيمان وإب

 
 .(3/1262جامع العلوم والحكم ( (1(
 .(54/ 7المفهم ( (2(
 .(54/ 7المصدر السابق ( (3(
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على حالة وعند غيره على حالة أخرى، وإما التشبيه الحالي؛   - -وهو أن يكون عنده   
 . (1)لأن حاله يشبه حال المنافق لعدم استمراره على مقام المواقف"

في وقت على الحضور   وقال على ملا القارئ: "يعني لا يكون الرجل منافقا بأن يكون 
وفي وقت على الفتور، فمن ساعة الحضور تؤدون حقوق ربكم، وفي ساعة الفتور تقضون 
حظوظ أنفسكم، ويحتمل أن يكون قوله: ساعة وساعة للترخيص، أو للتحفظ، لئلا تسأم 

 النفس عن العبادة. 
فل  م وحاصله أن يا حنظلة هذه المداومة على ما ذكر مشقة لا يطيقها كل أحد، 

يكلف بها، وإنما الذكر يطيقه الأكثرون، أن يكون الإنسان على هذه الحالة ساعة، ولا 
عليه بأن يصرف نفسه للمعافسة المذكورة وغيرها ساعة أخرى، وأنت كذلك فأنت على 
الصراص المستقيم، ولم يحصل منك نفاق قط كما توهمته، فانته عن اعتقاد ذلك، فإنه مما 

الكين، حتى يغيرهم عما هم فيه، ثم لا يزال يغيرهم كذلك إلى يدخله الشيطان على الس
 .  (2) أن يتركوا العمل رأسا" 

وقال السندي: " نبّههم على أنّ الحضور لا يدوم عادة ، وعدمه لا يضرّ في وجود 
الإيمان، (ساعة ( يكون  يلزم منها عدم  تنافي الحضور فلا  إنّما  والغفلة،  القلب  الإيمان في 

م به أمر الدّين وساعة  تكون الغفلة لينتظم بها أمر الدّين والمعاش، وفي كلٍّ الحضور لينتظ
 . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. (3) منهما رحمةٌ على العباد"

 
 

 
 .(4/1550مرقاة المفاتيح ( (1(
 .(4/1550مرقاة المفاتيح ( (2(
 .(2/560حاشية السندي على سنن ابن ماجة ( (3(
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 المبحث الأول
   المستفادة للداعية من خلال حديث حنظلة  الدروس  

 مطالب : ذا المبحث سأتحدث فيه من خلال عدة  ه

 الأول  طلب الم
  حرص الداعية على العلم والذكر من خلال حديث حنظلة 

العلم، وهذا لن يكون إلا بِجالسة العلماء من نبغي على الداعية الحرص على طلب  ي
، ، لسماع العلم منه، كما كان يجلس حنظلة مع سيدنا رسول الله  مجالس العلم   خلال

وكان حنظلة يعظهم ويرشدهم ويفتيهم،  ن والدنيا، ففكان يرشدهم إلى ما ينفعهم في الدي
حريصا  على مجلس العلم هذا، لأنه كان يجد فيه السعادة والتزود الروحي، الذي يحتاجه 

»ما اجتمع قوم في بيت :  ، لأن الملائكة تحف مجالس العلم، قال  رضي الله عنه  حنظله
نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة   من بيوتِ اللّه يتلون كتاب اللّه ويتدارسونه بينهم إلا

 .(1) وحفتهم الملائكة وذكرهم اللّه فيمن عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه«
بعضهم  وتعلم، ومدارسة  تعليم  من  بالقرآن  يناص  ما  يشمل هذا  يتدارسونه:  معنى 

 لبعض في العلم والتفسير. 
الطمأنينة والوقار والثبات وصفاء نزلت عليهم السكينة: أي: ما يسكن إليه القلب من  

 القلب. 
ومن بطأ به عمله:  وحفتهم الملائكة: أحاطت بهم.  غشيتهم الرحمة: أي: غطتهم.

أي: من أخره عمله السيئ وتفريطه في العمل الصالح لم ينفعه في الآخرة شرف النسب 
 

رواه مسلم كتاب الذكر والدعاء، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر  ( 1( 
 . 2699( ح: 4/2074(
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عبدا حبشيا على وفضيلة الآباء ولا يسرع به إِلى الجنّة، بل يقدم العامل بالطاعة ولو كان   
 .(1)غير العامل ولو كان شريفا قرشيا

بتِعلُمِ دينه مِنْ تعلم   ، نعني بِجالس الذكر كل مجلس يذكر فيه الله سبحانه وتعالىو 
الوعظ والإرشاد،  الذكر مجالس  الشرعية، ومن مجالس  التوحيد ومسائل الأحكام  لمسائل 

 ، . فمجالس العلم ومن مجالس الذكر تلاوة القرآن وذكره سبحانه وتعالى وفق هدي النبي  
فليس  ،كل هذه من مجالس الذكر  ،ومجالس تلاوة القرآن وتعلمه ،ومجالس الوعظ والإرشاد

فيذكرون ذكرا   قوم  الذكر أن يجتمع  المقصود  معينا    المقصود بِجالس  بل   ، فهذا ليس هو 
بِوعظة أو علم أو تلاوة قرآن أو ذكر لله جل وعلا   ، المقصود كل مجلس فيه ذكر الله تعالى

 . صلى الله عليه وسلموفق هدي النبي  
النبي    ثم إنك إذا نظرت في حديث حنظلة      صلى الله عليه وسلموجدت أنه يذكر أن مجالس 
ويعني بذلك مجالس التعليم والوعظ والإرشاد والإفتاء  ، لس ذكر لله تبارك وتعالىمجا كانت 

قامتها فينُوع في عمله إفهذه المجالس ينبغي على الداعية أن يحرص على    ، وذكر الله تعالى
ومرة يكون مجلسهُ مجلس تعليم للأحكام العقدية   ، فمرة  يكون مجلسُهُ مجلس وعظ  ، الدعوي

ومرة يكون   ،وتعليمه  هتلاوة للقرآن وتدارس  ومرة يكون مجلسه مجلس  ،والأحكام الفقهية
   وهذا ما دل عليه حديث حنظلة   ،صلى الله عليه وسلماقتداء  بالنبي    ، وهكذا  ،مجلسه مجلس موعظة

 الذي بين أيدينا. 
نجد أن   ا لسيدنا رسول الله  ومن خلال مجالسة حنظلة والصديق رضي الله عنهم 

لو بقوا على   ا في الحديث المذكور أنهم   رضي الله عنهما   يرشد حنظلة وأبا بكر  النبي  
لصافحتهم الملائكة وهم في الطرقات وعلى   حالهم التي كانوا عليها حين مجالستهم للنبي  

 ه  مجالسفرشهم، وكان الصحابة يعيشون تلك الساعات المباركة في رحاب سيد الخلق في

 
 (. 1/107الإيمان لمحمد بن عبد الوهاب ( أصول ( 1( 



 

 
 

159 

 مجلة الدراسات الدعوية

 ، فيزداد بذلك إيمانهم وتخشع نفوسهم، وترتاح قلوبهم، حتى أعلنوا ذلك لرسول الله 
لصافحتهم  عنده  الحالة كما كانوا  هذه  على  استمروا  لو  بأنهم  والصحابة  لحنظلة  فبين 

 .الملائكة
الله ذكر  و   عز وجل،  كثرة ذكره لله  :ومن الأعمال الصالحة التي يزداد بها إيمان الداعية

وفي ليله ونهاره، وهو   ،فهو زاده في سفره وحضره  ،سبحانه وتعالى ينبغي ألا يفارقه الداعية
الزاد الذي لا يكُلف مؤنة حمله ولا اصطحابه، بل هو النور الذي يجعل قلب الداعية نيرا  

في هذا الحديث "ولو كنتم على الحال الذي كنتم معي   ، ولذلك قال النبي  وطريقه نيرا  
وهم الصحابة خير الدعاة،   ولاحظ هنا جملة الذكر، يرشدهم النبي    (1) .".الذكر.  وفي 

 . إلى أهمية التزود بالذكر لله تبارك وتعالى
ِ ٱ وَ   لنَّاسِ ٱوَمِنَ  سمحقال تعالى:    ومما يزيد الداعية إيمانا  أن يحرص على طلب العلم، وَابٓ    لدَّ

نأعََٰمِ ٱ وَ 
َ َٰنخهخ   لۡأ لأوَ

َ
أتَلفٌِ أ َ ٱ كَذََٰلكََِۗ إنَِّمَا يََأشََ    ۥمُخ ا َۗ ٱمِنأ عِبَادِهِ    للَّّ لَمََٰٓؤخ َ ٱإنَِّ    لأعخ ورٌ   للَّّ   عَزيِزٌ غَفخ

فكل من كان بالله أعلم، كان أكثر له خشية، قال السعدي رحمه الله: "  ،[28]سورة فاطر:   سجى
د للقاء من يخشاه، وهذا دليل وأوجبت له خشية الله، الانكفاف عن المعاصي، والاستعدا

وقال تعالى:   .(2) "على فضيلة العلم، فإنه داع إلى خشية الله، وأهل خشيته هم أهل كرامته
خ ٱشَهِدَ  سمح نَّهخ   للَّّ

َ
وَ وَ    ۥأ َٰهَ إلََِّ هخ َٰٓئكَِةخ ٱ لََٓ إلَِ أمَلَ خوا     ل ل و 

خ
ِ   لأعلِأمِ ٱوَأ َۢا ب طِ  ٱ قَائٓمَِ وَ    لأقسِأ َٰهَ إلََِّ هخ عَزِيزخ ٱ لََٓ إلَِ

  لأ
َكِيمخ ٱ ، قال تعالى: ، وذكر سبحانه وتعالى علو منزلة أهل العلم [18]سورة آل عمران:  سجى  لۡأ
فَعِ  سمح خ ٱ يرَأ ِينَ ٱ   للَّّ مأ وَ   لََّّ ِينَ ٱ ءَامَنخوا  مِنكخ وتخوا     لََّّ

خ
خ ٱ دَرَجََٰت   وَ   لأعلِأمَ ٱأ مَلخونَ خَبيِر   للَّّ  سجىبمَِا تَعأ

َٰنتٌِ ءَاناَءَٓ  سمح    ، وقال تعالى:[11ادلة:]سورة المج وَ قَ نأ هخ مَّ
َ
ألِ ٱأ   لۡأٓخِرَةَ ٱ سَاجِدٗا وَقَائٓمِٗا يََأذَرخ    لََّّ

 
 ق تحريجه. سب ( 1( 
 . (688فسير السعدي (ص: ت ( 2( 
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َةَ رَب هِِ   وا  رحَۡأ تَويِ    َۦۗ وَيَرأجخ ِينَ ٱقخلأ هَلأ يسَأ ونَ وَ   لََّّ لَمخ ِينَ ٱ يَعأ خوا    لََّّ ل و 
خ
رخ أ ونََۗ إنَِّمَا يَتَذَكَّ لَمخ لََ يَعأ

لأبََٰبِ ٱ
َ فلا يستوي من يعلم ومن لا يعلم في أمور كثيرة وأعظمها الإيمان   ،[9]سورة الزمر:  سجىلۡأ

بالنبي   ه وصفاته وحقه، وزاد علما  ئبالله وأسما  ، فمتى زاد الداعية علما  (1) بالله تبارك وتعالى
    كان هذا الداعية عظيم الإيمان   ،بأحكام هذا الشرع  وشريعته، وزاد علما  في سيرته . 

ومن  ذلك،  وغير  والصدقة  والصيام،  الصلاة،  من  الإيمان  زيادة  والوسائل كثيرة في 
مجالسة الصالحين، فمجالسة الصالحين يزداد بها الإيمان، ولذلك قال  : وسائل زيادة الإيمان 

، والمتجالسون في الله وعدهم (2) بت محبتي للمتجالسين فّي""وج  :فيما يرويه عن ربه  النبي  
والأعمال الصالحة كثيرة، .  ولا يحصل على محبة الله إلا من كان عظيم الإيمان   ،الله بِحبته

 . وكل عمل صالح يزيد الإيمان 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 (. 7/89( انظر: تفسير ابن كثير (1( 
 )2)

 . 22030( ح: 36/359سند أحمد (م 
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 الثاني  طلب الم
 بسؤال أهل الذكر. الاعتناء  

رأسَلأنَا  سمح هذا أمر واجب، قال تعالى:    أُشكل عليهجوع الداعية إلى العلماء فيما  ر 
َ
وَمَآ أ

لَ   هأ
َ
أ ـلٔخوٓا   فَسأ  ۡۖ إلََِّأهِمأ نُّوحِِٓ  رجَِالَٗ  إلََِّ  قَبألكَِ  رِ ٱ مِن 

ِكأ ونَ    لَّ  لَمخ تَعأ لََ  نتخمأ  ]سورة    سجى٤٣إنِ كخ
، وهذا ما فعله حنظلة والصديق رضي الله عنهما حينما سألا رسول الله صلى [43النحل:

 عليه وسلم عن حالتهما معه أثناء الدرس والذكر وحالتيهما حينما يكونا مع الأهل .   الله
ويسأله عن ما جدّ   ،صلى الله عليه وسلمعزم على أن يرجع إلى النبي      نلاحظ هنا أن حنظلةو 

 ،صلى الله عليه وسلمعلى أهمية الرجوع إلى النبي    لديه من تغير الحال ولما لقي أبا بكر وافقه أبو بكر  
فإن   ، الرجوع إلى العلماء  :وفي هذا  ،وتغير حال القلوب  ،وسؤاله عما جدّ لهم من الحال 

دعو لا بد والم  ، من علمه   الداعية ولو كان ذا علم فإن هناك من هو أعلم منه يفُِيدُ الداعيةُ 
فيرجع في مسائل الدين كلها إلى العلماء أصحاب البصيرة   ، أن يكون له عناية بهذا الأمر

 ؛ ولو أن الداعية اعتمد على فهمه ومعرفته ولم يرجع للعلماء  ، يرشدونه ويوجهونه  ،بشرع الله
هامٍ عن أف  ةوما أكثر الأخطاء الواردة والصادر   ،لحصل منه التخبط في كثير من مسائل الدين

 لم ترجع إلى العلماء. 
ويكون اعتقاده   ،فيعبد الله على بصيرة  ،الرجوع إلى العلماء يحفظ المسلم به دينهف

 ،صلى الله عليه وسلموعلى ما جاء عن رسول الله    ، في كل مسألة دقت أو جلت على ما أنزل الله  ا  مبني
هم الذين   ، الذين يهدون بالحق وبه يعدلون   ،المدعو إلى العلماء الربانيينو فيرجع الداعي هو  

الشبهات يلتبس عليهم بإذن الله الأمر  ،ويميزون بين الحق والباطل  ،يكشفون  وإنما   ،ولا 
فتصدر عنهم التوجيهات النافعة   ،ينهلون من معين القرآن ومعين السنة على فهم السلف

 التي تزيل الشبهات وتكشف الأمور الملتبسات. 
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أنهما كانا يجدا   مالله تعالى عنهفي هذا الحديث وجد حنظلة وكذلك أبو بكر رضي او  
وكيف أنهما كانا عظيما التأثر بتذكيره صلى الله   عظيم زيادة الإيمان في مجالستهما للنبي  

والصبيان   النساء  وعافسوا  أهليهم  إلى  رجعوا  إذا  إنهم  ثم  والنار،  بالجنة  لهم  وسلم  عليه 
يق خير الناس بعد رسول والضيعات شعروا بنقصان الإيمان، هذه مسألة أشُكلت على الصد 

ذهبا إلى الرسول   ؟ ماذا فعل الصديق وحنظلهف، كما أشكلت من بعده على حنظله،  الله  
    وأخبَاه عما يُشكل عليهما، فالنبي  أرشدهما إلى أنه لابد من ساعة وساعة . 

فعودة أبي بكر وحنظله رضي الله عنهما إلى النبي وسؤاله يستفيد منها الدعاة إلى أنه 
د أن يرجعوا إلى العلماء في المسائل العظام التي تشكل على أحد الدعاة، فيسألون أهل لاب

 . العلم ويصدرون عن رأيهم 
قال أبو بكر بن العربي: إن القلب لا يثبت على حال، وإن العبد ليؤمن وتتواتر  (

جوارحه،  عليه  تتمرن  حتى  الصالح  العمل  ويواظب  قلبه  من  يتمكن  حتى  الآيات  عنده 
ل الذكرى حتى تطمئن نفسه ثم تعروه حالة أو تطرأ عليه غفلة، فإذا به زل عن هذه ويواص

 .(1) (المرتبة، فلا يزال يعود إلى ذكراه وعمله الصالح حتى يرجع إلى ما كان عليه
 
 
 
 
 
 

 

 
 (. 1/212موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية (( 1( 
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   الثالث  طلب الم
 مقارنة الداعية بين حالة القلب أثناء درس العلم وبين مطالب الأهل.

 ، صالحات  نه يعمل أعمالا  أعلى الداعية أن يتفقد أحوال قلبه فلا يغتر بينبغي  ن هنا  م
وعليه   ، فينظر كيف صلاح قلبه  ، ويفتش في جنبات قلبه  ، بل لابد أن يطالع ما في قلبه

المقارنة بين حالة القلب أثناء درس العلم والطاعة والذكر وبين حالته حينما يؤدى مطالب 
ليوضح له   ا قارن ووجد اختلافا  ذهب إلى الرسول  ، فحينم الأهل، كما فعل حنظلة  

، فلا وهو يؤدي مطالب الحياة  يكون له حظ من الذكرذلك، ومن هنا فعلى الداعية أن  
أنه لا ينجو الحشر والنشر والصراص والميزان، وليعلم  ينسى ذكر الدار الآخرة وما فيها من  

  ٨٨يوَأمَ لََ ينَفَعخ مَالر وَلََ بَنخونَ سمحالى:  قال تع  يوم القيامة إلا من أتى الله بقلب سليم، كما 
تََ  
َ
َ ٱ إلََِّ مَنأ أ ب  سَليِم     للَّّ

، وليتذكر أنه لا ينجو يوم القيامة [89-88]سورة الشعراء:  سجى٨٩بقَِلأ
نأ خَشََِ  سمح  :إلا من أتى الله بقلب منيب كما قال في سورة ق مََٰنَ ٱمَّ ِ   لرَّحأ وجََاءَٓ    لأغَيأبِ ٱ ب

نيِبٍ   مُّ ب  
التوكل على الله [33]سورة ق:   سجى  ٣٣بقَِلأ القلب، وأن  ، وأن الخشية لله مقرها 

فمتى   ،وحسن الظن به ورجاءه ومحبته وتعظيمه وإجلاله والحياء منه كل ذلك محله القلب
الصالحة وسلم من الآفات، من الحقد والحسد والغل  القلب وعمُر بهذه الأعمال  صلُح 

ء كلها، فإنه بذلك يصلح ويكون قلبا صالحا فتصلح جوارح الداعية كما قال النبي والأهوا
  :  إن في الجسد مضغة إذا صلُحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد و "ألا

 .(1) .".كله.

 
، ومسلم: كتاب المساقاة،  52( ح:  1/20لدينه (لبخاري: كتاب الإيمان، باب فضل من استبَأ  ا(  1( 

 . 1599( ح:3/1219باب أخذ الحلال وترك الشبهات ( 
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 طلب الرابع الم 
 الحرص على الموازنة بين دروس العلم وحقوق الأهل. 

ن الإسلام دينُ العلم فلا يعُبد الله تعالى إلا على بصيرة ولذلك نجد قوله تعالى في إ
 ٱسمح:  صلى الله عليه وسلم أوائل ما أنُزل على النبي  

أ
ِ   قأرَأ مِ ٱب ِي ٱ رَب كَِ    سأ نسََٰنَ ٱخَلقََ    ١خَلقََ    لََّّ ِ

 ٢مِنأ عَلقٍَ    لۡأ
 ٱ

أ
رَمخ ٱوَرَبُّكَ    قأرَأ كأ

َ ِيٱ   ٣  لۡأ ِ   لََّّ ب نسََٰنَ ٱعَلَّمَ    ٤  لأقَلَمِ ٱعَلَّمَ  ِ
لَمأ    لۡأ يَعأ لمَأ  ]سورة    سجى٥مَا 

 . [5-1العلق:
بو  يعتني  دِينٌ  فيكونو   ، تباعهأالإسلام  الأحكام  يعُلمهم  تعالى  ن بأن  لله   ، عابدين 

بقلوبهم  إليه  بعلم   ، متوجهين  بأعمالهم  له  النبي    ، قاصدين  تربية  في  نجده  ما   صلى الله عليه وسلم وهذا 
،  (1) العلم »من يرُد الله به خيرا يفقهه في الدين« يحثُ مرة على طلب   فإنه   لأصحابه، 

لطالب  أجنحتها  لتضعُ  الملائكة  »إن  وأجره  فضلهُ  ويذكر  العلم  طالب  على  يثُني  ومرة 
من في السماوات ومرة يثني على مُعلم الناس الخير »معلم الناس الخير يستغفر له    ،(2) العلم«

فضل العلماء ليكون من الأمة علماء كما قال: »العلماء ورثة   ويذكر    ،(3) «والأرض
 . كل هذا تربية للأمُة على أن تكون أمة علم   (4)الأنبياء«

 
، ومسلم: كتاب  71( ح:  1/25لبخاري: كتاب العلم، باب من يرد الله به خيرا  يفقهه في الدين (ا(  1( 

 . 1037( ح: 719/ 2الزكاة، باب النهي عن المسألة (
، الترمذي: باب ما  3641( ح:  5/485باب الحث على طلب العلم (كتاب العلم،  ( أبو داود:  2( 

، وابن ماجه: باب فضل العلماء والحث على  2682( ح:  5/48جاء في فضل الفقه على العبادة ( 
 (. 6/182، وغيرهم، وصححه الألباني في صحيح وضعيف الترمذي (223( ح:  1/81طلب العلم ( 

 لحاشية السابقة. ا( 3( 
 اشية السابقة. لحا( 4( 
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فلا طلاسم   الإسلام،هو الذي يميز أهل    بالله ودينه الذي ارتضاه لأمة الإسلام  فالعلم
هذا  ولذلك فإننا نجد في حديث حنظلة  ،ولا خزعبلات ولا خرافات في دين الإسلام

رجعوا إلى   ، لما أشكل عليهم ما خطر لهم من مسألة  رضي الله عنهما  أن أبا بكر وحنظلة 
النبي    ، خذه عن أهلهوأ  العلم  طلب   هذا  وفي   صلى الله عليه وسلم النبي    بالرفق  سؤالهم  تلقى   صلى الله عليه وسلم وكذلك 

 وأجابهم وفي هذا حُسن تعليم العلم والعناية بالتعليم.  والحلم،
: الحرص ومما يستفيده كل داعية في الوقت الحاضر من خلال حديث حنظلة  

 ذكر لأبي بكر    ونتأمل هنا أن حنظلة  على الموازنة بين دروس العلم وحقوق الأهل،  
أنه إذا عاد إلى أهله بعد أن كان في إيمان عظيم يعمر قلبه إذا عاد إلى أهله وعالج أمور 

نه يجد مثل ذلك، إوذريته أحس أن إيمانه نقص، فقال له أبو بكر    ه حياته ولاعب زوج
لم يرشدهما إلى أنه يجب عليهما البقاء على الحالة   وسألاه، فالنبي    النبي  فرجعا إلى  

إلى أنه لابد من ساعة وساعة، فساعة يقومون  التي كانوا عليها عنده، بل إنه أرشدهما 
بحق أهليهم ويروحون عنهم ويصلحون شؤون حياة معيشتهم، وساعة يكونوا في مجالس 

بل فيها النفوس على ذكر الآخرة، فهذا الاعتدال وهذه الوسطية وتق  ، الذكر يزداد فيها الإيمان 
ن حاله، ويلمسها من حوله مِ   ، ن حالهيلمسها مِ   لابد أن تكون في حياة الداعية ظاهرا  

 فالداعية الموفق هو الذي يعطي كل ذي حق حقه مع استزادته في كل خير من كل باب. 
زوجه وذريته، فلا ينبغي للداعية أن   في هذا الحديث أنه ينبغي للداعية أن يُحسن إلى

وأن يعرض عن الإحسان إلى من هم تحت ولايته، فلا   ،يعرض عما لزوجه وولده من الحق
وبين إحسانه إلى أهله،   ،تعارض بين عنايته بالدعوة إلى الله وتفريغه جُل وقته في خدمتها

لص الدعاة إلى الله وأخ  ،وأصدق الدعاة  ،خير الدعاة  فهو،  فالداعية قدوته رسول الله  
 ، ويحرص على إكرامهم   ،ويشعرهم بِحبته لهم   ،ويتلطف معهم   ، كان يُحسن إلى أهله  
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والداعية الذي يريد أن يحقق   ،(1) « خيركم خيركم لأهله» ويقول:    بذلك،   ى والسيرة ملأ 
خاصة في معاملة   ، في سيرته  عليه أن يأخذ بكل ما جاء عنه    الاقتداء برسول الله  

كان يسابق   الناس من أهلين وأصحاب وجيران وذوي رحم وعموم الناس، ونجد أن النبي  
الحديث يم(2) عائشة كما في  وكان  الحديث  ازح ،  أمُام(3)زوجاته كما في  يحمل  وكان   ة ، 

وكان يحسن صلى الله ،  (5) ويمازح الصغار حينما قال لأنس "يا ذا الأذنين"  ،(4) حفيدته
 عليه وسلم إلى قرابته ويتلطف معهم. 

 
، وصححه  1977( ح:  636/ 1ابن ماجه: كتاب النكاح، باب حسن معاشرة النساء (  سنن  (  1( 

 (. 4/477الألباني ( 
، النسائي: كتاب عشرة  2578( ح: 4/224و داود: كتاب الجهاد، باب في السبق على الرجل (أب(  2( 

 ) زوجته  الرجل  مسابقة  باب  ماجه: كتاب8893( ح:8/177النساء،  ابن  باب حسن    ،  النكاح، 
 (. 4/479، وغيرهم، وصححه الألباني ( 1979( ح: 3/397معاشرة النساء (

بيني وبينها    ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: (زارتنا سودة يوما فجلس رسول الله    من(  3( 
إحدى رجليه في حجري، والأخرى في حجرها، فعملت لها حريرة، أو قال: خزيرة فقلت: كلي، فأبت  

لت: لتأكلي، أو لألطخن وجهك، فأبت، فأخذتُ من القصعة شيئا فلطختُ به وجهها، فرفع رسول  فق
  رجله من حجرها تستقيد مني، فأخذتْ من القصعة شيئا فلطختْ به وجهي، ورسول الله    الله  

 . 8868( ح: 162/ 8يضحك(. النسائي (
،  516( ح:  1/109عنقه في الصلاة (بخاري: كتاب الصلاة، باب إذا حمل جارية صغيرة على  ال (  4( 

 . 543( ح: 1/385ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جواز حمل الصبيان في الصلاة (
، الترمذي:  5002( ح:  351/ 7أبو داود: كتاب الأدب، باب من يأخذ الشيء على المزاح (  (5( 

 (. 4/492(، وغيرهما، وصححه الألباني  1992( ح: 4/358باب ما جاء في المزاح (
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قال تعالى:   ،فالمؤمن يحيا حياته في وسطية يطلب الآخرة ولا ينسى نصيبه من الدنيا
َٰكَ    بأتَغِ ٱ وَ سمح خ ٱ فيِمَآ ءَاتىَ ارَ ٱ  للَّّ ۖۡ ٱ  لدَّ نأيَاۖۡ ٱوَلََ تنَسَ نصَِيبَكَ مِنَ    لۡأٓخِرَةَ سَنَ    لدُّ حأ

َ
سِن كَمَآ أ حأ

َ
وَأ

خ ٱ رۡضِ  ٱ فِِ  لأفَسَادَ ٱ إلََِّأكَۖۡ وَلََ تَبأغِ  للَّّ
َ َ ٱ إنَِّ  لۡأ بُِّ  للَّّ سِدِينَ ٱلََ يَخ فأ أمخ  .[77]سورة القصص: سجىل

 .(1) "استمتع بدنياك استمتاعا لا يثلم دينك، ولا يضر بآخرتك قال السعدي: "
اينبغي  ومن هنا ف الدعوة على  لداعية أن يحرص على ما يصلح معاشه، فلا يجعل 

ليس   شاغلة له عن طلب الرزق الحلال، فطلب الرزق الحلال في عفة يجعل الداعية عزيزا  
 صالحا    بحاجة لأحد، فمتى قام الداعية بدعوته إلى الله تعالى وقد أمن لنفسه ما يكون معاشا  

بالا    ، للدعوة  را  هذا يكون أشرح صد   ،له والتعليم، لكن   وأحسن  الدعوة  بِهام  قيامه  في 
الداعية الذي يحتج بالدعوة وربِا ينظر إلى ما في أيدي الناس، أو يتحرى أو يرجو أن يحسن 

فهو مشتغل برأيه في دعوتهم، هذا أضر بنفسه وبدعوته، فينبغي على   ،الناس إليه بشيء
في هذا الحديث قال الصحابي "فإذا عدنا إلى ف  ،الداعية أن يقتدي بأصحاب النبي  

، والضيعات هي الحرف والصنعات وما (2) منازلنا عافسنا الزوجات والأولاد والضيعات"
يصلح الإنسان به معاشه، وهذا يدل على أنهم كانوا ينتهجون الاعتدال في حياتهم، هم 

، وهم كذلك وينشرون علمه ودعوته    ، ينصرونه ويفيدون من علمه  مع رسول الله  
 ون بها على القيام بواجب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نيكتسبون المعاش الحلال يستعي

وهذا إن اتباع المسلم لمنهج الكتاب والسنة يجعله وسطيا  فلا غلو ولا تفريط،  ومن هنا  
 لحنظلة بقوله له : "ساعة وساعة".   التوازن علمه الرسول  

 

 
 (. 623سير السعدي (ص تف( 1( 
 ق تخريجه. سب ( 2( 
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 طلب الخامسالم 
 ساعة وساعة   الترويح عن النفس لقوله  

الصحابيان الجليلان أبو بكر خير الصحابة، وحنظله كاتب وحي رسول   ينما كان ح
كانا يروحان عن أنفسهما بِلاعبة الصبيان وملاعبة الزوجات، يذهبان إلى بيتيهما ف،  الله  

النبي   لم ينكر عليهما ذلك بل أرشدهما إلى مشروعيته وأنه عونٌ على   وحينما أخبَا 
النبي   قال  ولذلك  الخيرات،  فعل  من  مزيد  على  ساعة ."  : لهما  الثبات  ..ولكن 

ح عن نفسه، فالنفس لها إقبال ، فلابد أن يكون للداعية حظ من الترويح، يرو (1) وساعة"
فإنه يغتنم   ، ولها إدبار، فمتى رأى الداعية من نفسه الإقبال على طاعة الله تبارك وتعالى

ذلك ويفيد من إقبال نفسه فيجتهد في الطاعة، وإذا رأى من نفسه الكسل والملل والإدبار 
 ،له من الترويح المباحفإنه ينبغي أن يفسح لها ويخفف عنها بإن يفيد مما أباح الله تعالى  

 والاجتهاد في طاعة الله تبارك وتعالى.  ،فهذا ينشط النفس إلى عطاء متجدد لفعل الخيرات
وقوله: "ساعة وساعة" معناه: ساعة لقوة اليقظة وساعة للمباح وإن أوجبت بعض (

الغفلة. وهذا لأن الإنسان لو حقق مع نفسه ما بقي فلا بد للمتيقظ من التعرض لأسباب 
الأكل والشرب والجماع من يرى الأمر كأنه   لغفلة ليعدل ما عنده، ومن أين يقدر على ا

معاين، وإن من الغفلة لنعمة عظيمة، إلا أنها إذا زادت أفسدت، إنما ينبغي أن تكون بِقدار 
ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ساعة وساعة. ساعة وساعة( يعني ساعة . ((2) (ما يعدل.

لنفسه للرب عز وجل،   الإنسان  للنفس حتى يعطي  وساعة مع الأهل والأولاد، وساعة 
وهذا من عدل الشريعة الإسلامية وكمالها، أن الله (  راحتها، ويعطي ذوي الحقوق حقوقهم. 

عز وجل له حق فيعطي حقه عز وجل، وكذلك للنفس حق فتعطى حقها، وللأهل حق 
 

 تخريجه.  سبق( 1( 
 (. 230- 4/229كشف المشكل من حديث الصحيحين ((  2( 
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فيعطون حقوقهم والضيوف حق  وللزوار  بجميع فيعطون حقوقهم،  الإنسان  يقوم  ، حتى 
الحقوق التي عليه على وجه الراحة، ويتعبد لله عز وجل براحة، لأن الإنسان إذا أثقل على 

وهذا كما يكون في العبادة وفي حقوق   نفسه وشدد عليها مل وتعب، وأضاع حقوقا  كثيرة. 
 .(1) (النفس والأهل والضيف

   

 
 (. 2/236شرح رياض الصالحين للعثيمين (( 1( 
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 المبحث الثاني 

 .الدروس المستفادة للمدعو من خلال حديث حنظلة    
سأتناول الحديث في هذا المبحث عن الدروس المستفادة للمدعو من خلال حديث 

 . وذلك من خلال عدة مطالب تتمثل فيما يلي: حنظلة  

 الأول  المطلب 
 الرفق في إجابة المدعو 

وأبو  نج حنظلة  جاءه  لما  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  أن  عنهما  بكرد  الله   رضي 
يستفسران عما وجداه من فقدان ونقصان الحالة الإيمانية التي كانا يِجدانها في مجلس رسول 

 ،فيه  جوابه رحيما  ورفيقا  في    استيضاحه منهما   في  رفيقا    صلى الله عليه وسلمكان النبي    ومجالسته،  صلى الله عليه وسلمالله  
 ، وترويح  وأنه لابد للنفوس من راحة ، ةرشدهما إلى أن القلوب لا تكون على حال واحد أف

 ؛وهذا النهج النبوي لا بد أن يأْخُذ به الداعية  (1) وساعة« ساعة  »ولكن    :ولذلك قال لهم 
 سواء كان المدعو ذا علم غزير مثل أبي بكر الصديق وحنظلة   ،فيُعامِل بالرفق من يسأله

فالرفق يؤلف قلب المدعو ويجعله   ، ليس له علم يذُكر  أو كان السائل جاهلا    رضي الله عنهما 
 على ما يدعو إليه.   وإقبالا    ،وأعظم محبة للداعية  ،بالنصيحة وبالتوجيه  أكثر انتفاعا  

وينبغي على الداعية أن يكون رفيقا  في تفهم ما لدى المدعو من إشكالات، وتفهم 
عوين، ولا يتأتى لاختلاف آراء المدعوين، فيعالج بحلم وأناة كل ما يلقيه إليه مدعو من المد

للداعية أن يكون موفقا  في معالجته إلا إذا اتصف بالحلم والأناة، وهاتان الصفتان هما لب 

 
 ق تخريجه. سب ( 1( 
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ِنَ  سمح:  ، قال تعالى في نبيه  وأساسه  الرفق َة  م  ِ ٱفبَمَِا رحَۡأ ا غَليِظَ    للَّّ نتَ فَظًّ ۖۡ وَلوَأ كخ مأ لِنتَ لهَخ
وا  لَ   لأقَلأبِ ٱ لكَِ  نفَضُّ  .(1)[159]سورة آل عمران:  سجىمِنأ حَوأ

فهو يسأل عن مسائل   ،عما يحتاج إليه في أمر دينه  أسئلتهلا شك أن المدعو تختلف  و 
كما يسأل عن مسائل متعلقة   ،صلاح الأخلاق والسلوكإكما يسأل عن مسائل    ،الاعتقاد

توجيها يعُينه على كما يحرص على أن يسمع من الداعية    ،بالفقه في العبادات والمعاملات 
 كل هذا يوجب على الداعية أن يكون رؤوفا    ،أو تفريج همٍ أو غمٍ نزل به  ، تجاوز معضلة

ولر  سمحسبحانه:    ربه  وصفه  الذي   صلى الله عليه وسلممُقتدي ا برسول الله    ، بهذا المدعو  رحيما   مأ رسَخ لَقَدأ جَاءَٓكخ
مأ عَزِيزٌ عَليَأهِ مَا عَنتُِّمأ حَريِصٌ   سِكخ نفخ

َ
ِنأ أ ِ م  م ب منِيَِ ٱعَليَأكخ ؤأ أمخ ]سورة    سجى١٢٨رءَخوفر رَّحِيمر    ل
ومنهم من   ، فمنهم من هو حاذق الفهم   ،كما أن المدعوين تختلف أفهامهم   ،[128التوبة:

يراعي الفروقات الفردية بين المدعوين في على الداعية أن    فكان لزاما    ، هو أقل من ذلك
ولا يمكن   ، استيعابهم وفهمهم، كما أن المدعوين يختلفون في استجابتهم لما يوجه به الداعية

للداعية أن يتعامل بتوفيق ونجاح في دعوته مع كل المدعوين، ولا يمكن له أن تحُثْمِرُ دعوته 
 يرة من أعظمها وأبرزها الرفق الذي أساسه الرحمة والحلم. مله إلا إذا تحلى بصفات كثؤ ما ي

 ،والرفق يجمع بين خصال كثيرة إذا وُجِدتْ في الداعية كان من الرفقاء في دعوتهم 
 ،إلا إذا كان صاحب أناةٍ وحلم  فلا يكون الإنسان رفيقا    ، فالحلم والأناة من أسُس الرفق

  والرفق متى كان في الخطاب الدعوي   ،لرأفةوليُن الجانب من أسُس الرفق وكذلك الرحمة وا

 
 (. 21لدعوة إلى الله وأخلاق الدعاة (ص ا( 1( 
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 له:  ويقولون صلى الله عليه وسلمفهاهُم جمع من اليهود يدخلون على النبي   ، الدعوية أثمر ونفع   وفي المعاملة  
خر الحديث بعد أن دعت عليهم عائشة رضي الله تعالى عنها قال النبي آ وفي    ، السام عليك

   .(1) «إن الله يحب الرفق في الأمر كله»   :صلى الله عليه وسلم
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 . 6024( ح:8/12الأمر كله (لبخاري: كتاب الأدب، باب الرفق في ا( 1( 
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 الثاني  المطلب 
 العناية بتبشير المدعو وعِمارة قلبه بالطمأنينة   

 صلى الله عليه وسلمبشرهُ النبي    ،ا حسبه غفلةمم  وجد  ما   صلى الله عليه وسلم يشكو إلى النبي    ا جاء حنظلة  لم
وإنّما ما وجداه   ،ولا من الإعراض عن الخير  الغفلة،   من  ليس  وجداه   ما   بأن  بكر  أبا  وبشر

 ، وهو الترويح عن النفس بعد أن كانت في اجتهاد في ذكر الأخرة  ،طلبٌ لِما هو فطري
  المنافقين.  من وليسا الإيمان   أهل من بأنهما  صلى الله عليه وسلم وبشرهما النبي  

قال ف  ستوضحا  منه م  صلى الله عليه وسلم فسأله النبي    ( نافق حنظلة(  وقال:  صلى الله عليه وسلم فحنظلة جاء إلى النبي  
الص   ، »مه«  :له القلوب لها   ،ديق مثل ما ذكر له حنظلةوذكر له أبو بكر  فأخبَهما أن 

وليس ذلك   ، وهو من الترويح المباح  ، فيها في بيوتهما أمرٌ فطري  اوأن الحالة التي كان  ،أحوال
 وحاشاهما رضي الله عنهما من النفاق.  ،من النفاق 

يظهر نافق حنظلة( إنكار منه على نفسه لما وجد منها في خلوتها خلاف ما  (وقوله:  (
منها بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فخاف أن يكون ذلك من أنواع النفاق، وأراد من 
نفسه أن يستديم تلك الحالة التي كان يجدها عند موعظة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا 

 .(1) (يشتغل عنها بشيء
ارة للمدعو فالبش  ،وأن يجدهُ المدعو  ،وفي هذا درس دعوي ينبغي أن يعُامل بهِ المدعو

وتثُبته على ما هو عليه من   ، وتزيدهُ إيمانا    ،بأنه من أهل الخير والفلاح تزيد حالهُ صلاحا  
من ذنوبه لا يذُكر لهُ ما يبُشر به فهذا   الخير والفضل، وأما تقنيط المدعُو بأِن يُخوف دائما  

النبي   بشيرا    ،صلى الله عليه وسلمخلاف هدي  أرسل رسوله  تعالى  ،ونذيرا    فالله  َٰٓ سمح:  قال  هَا  يَ يُّ
َ
إنَِّآ   لنَّبُِّ ٱأ

 
 (. 7/66المفهم (( 1( 
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ا وَنذَِيرٗا  ٗ ِ بشَّ  رأسَلأنََٰكَ شََٰهِدٗا وَمخ
َ
فلا بد من قرن أسلوب التبشير   ،[45]سورة الأحزاب:  سجىأ

 .والنذارة
منها الثناء عليه بِا هو قائم به من أعمال صالحة،   ،والبشارة للمدعو لها صورٌ كثيرة

هو قائمٌ بهِ من الأعمال الصالحة، ومنها ذكِرُ أحوالِ أهل   ابعظيم ثواب م   ه ومنها تذكير 
كيف أن الله أحسن إليهم واستفاض الثناءُ عليهم   ،زمانِ المدْعُو من أهلِ الفضلِ والصلاح

 و. إلى غير ذلك من صور تبشير المدع  ، في الناس
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 ثالث ال المطلب 
 تنبيه المدعو إلى معالي الأمور 

»لو تدُومون على ما أنتم عليه عندي   لهم:   قال   صلى الله عليه وسلمنجد في حديث حنظلة أن النبي    
معناه لو أنكم في (  ،(1) وفي الذكر لصافحتكم الملائكة في طرقكم وعلى فرُشكم« الحديث

حال  عندي  حال كونكم  لأن  الملائكة  لأظلتكم  عندي  وأحوالكم كحالتكم  معاشكم 
ترون سلطان مواجيد وكان الذي يجدونه معه خلاف المعهود إذا رأوا الأموال والأولاد ومعه  

من الحديث تنبيهٌ لحنظلة إلى   -أيضا  –في هذه الجزُئية  و   (2)(الحق وتشاهدونه وترق أنفسكم
فالمطلب العظيم أن يكون الإنسان في زيادة من إيمانه ويقينه مع أن   ،  الأمورلي التماس معا

لكن هذا الحث النبوي دليلٌ على أنه ينبغي للداعية أن يُحثّ المدعو   ،الترويح لا ينُافي ذلك
وفي تحقيق التوحيد وزيادة الإيمان، فإذا كان هناك مدعو   ،على طلب معالي الأمور في دينه

فإنه يُحثُّ على قيام الليل فإن   ؛ لاة الجماعة وأداء السنن الرواتبمن المدعوين مجتهد في ص
وحتى في بيان الهدف   ،بذلك كله يُحثُّ على كثرةِ الذكر وكثرةِ الصدقة وهكذا  كان مُعْتنِيا  

ويُحثُّ على طلب الفردوس الأعلى  ،والمراد فإنه يحثُّ على طلب الدرجات العُلى من الجنة
»إذا سألتم الله الجنة فاسألوه   : أنه قال  الحديث عن النبي    ولذلك جاء في   ، من الجنة

 . (3)الفردوس الأعلى من الجنة«

 
 ق تخريجه. سب ( 1( 
 (. 5/310فيض القدير للمناوي (( 2( 
 . 958( ح: 3/238ابن حبان (( 3( 
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عاملات يحثُّ المدعو على التحلي بأحسن الأخلاق وأفضلها من الُجود  
ُ
وفي جانب الم

ل الأفضل والأحسن فيكون في ترقي وهكذا يحثُّ على معالي الأمور ليُحصِّ   ،والكرم والإيثار
 الهداية.   في درجات 
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   رابع ال المطلب 
 الثناء على المدعو 

النفاق  رضي الله عنهما   حنظلة وأبا بكر   صلى الله عليه وسلم النبي    ربشّ   قدل  ، أنهمُا ليسا من أهل 
وهذا   رضي الله عنهما،   وفي هذا ثناء على أبي بكر وحنظلة  ، وبشرهما بأنهما من أهل الإيمان 

المدعو على الخير تثْبِيت  بالغ في  المزيد من   ، الثناء له أثر  وحثِهِ على الاستزادة في طلب 
 على  الثناء  منع  في  صلى الله عليه وسلم ولا يعُارض هذا ما جاء عن النبي   ،الصلاح والهداية وتحقيق التقوى

 ، (1)  فاحثوا في وجوههم التراب«ينالمداح  رأيتم »إذا    حديث:  ذلك  ومن   وجهه  في   الرجل
فإن النبي   آخر،   حينما أثْنى صحابي على صحابي  (2) صاحبك«  قطعت عنق »  : وحديث

  ،(3(مثل ثنائهِ على أُبي  ،  عنده   حضور   وهم   أصحابه  من  كثير   على  أثْنى  أنه  عنه  ثبت  صلى الله عليه وسلم
وثنائهِ ،  (4) «ورسوله  الله   هويحبالله ورسوله    يحب   رجلا    الراية غدا    »لُأعْطِينّ   :وثنائهِ على علي 

 
على  مس(  1(  فتنة  منه  إفراص وخيف  فيه  إذا كان  المدح،  عن  النهي  باب  والرقائق،  الزهد  لم: كتاب 

 . 3002( ح: 2297/ 4الممدوح (
الشها(  2(  (لبخاري: كتاب  إذا زكى رجل رجلا كفاه  باب  ، ومسلم:  2662( ح:  176/ 3ادات، 

الممدوح   على  فتنة  منه  وخيف  إفراص  فيه  إذا كان  المدح،  عن  النهي  باب  والرقائق،  الزهد  كتاب 
 . 3000( ح: 4/2296(
َّذِينَ كَفَرُواْ سمحلمَۡ يكَُنِ  ( من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم له: »إن الله أمرني أن أقرأ عليك  3(  ٱل

تيَِهُمُ ٱلبَۡي نَِةُ  
ۡ
ِينَ حَتَّىَٰ تأَ هۡلِ ٱلكِۡتََٰبِ وَٱلمُۡشۡرِكيِنَ مُنفَك 

َ
]سورة البينة[«  قال: وسماني؟ قال:    سجى  ١مِنۡ أ

(  5/36»نعم« فبكى. البخاري: كتاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، باب مناقب أبي بن كعب ( 
 . 2465( ح:  4/1915الصحابة، باب من فضائل أبي بن كعب (   ، ومسلم: كتاب فضائل 3809ح:  

النبي  ال(  4(  أصحاب  (  ،بخاري: كتاب  طالب  أبي  بن  علي  مناقب  ،  3702( ح:  5/18باب 
 . 2407( ح: 4/1872ومسلم: كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل علي بن أبي طالب (
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   وثناؤه على عمر »لو سلك عمر ،  (1) عثمان »ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم«على

وغير رضي الله عنهم،      (3) وثناؤه على ابن مسعود،  (2)خر«آ  لسلك الشيطانُ فجا    فجا  
 .ذلك

أنه لا حرج في الثناء على الرجل   صلى الله عليه وسلم   بين أحاديث النهي والثناء على أصحابه  والجمع
 .(4) بن حجراالحافظ    ذكر ذلك كما    ،عليه الفتنة ا  في وجهه إذا كان مأمون

والداعيةُ يفُِيدُ من هذا القول للعلماء في جواز الثناء على الرجل في وجهه إذا أمُِنتْ 
 ا  يد من الخير وتثبيتلهُ على فعل مز   بأن يثُني على المدعو إذا رأى في ذلك تحفيزا    ، عليه الفتنة

 له.
 
 
 
 

 
 

الألباني في صحيح وضعيف  ، وحسنه  3701( ح:  5/626لترمذي: باب في مناقب عثمان ( ا(  1( 
 (. 201/ 8سنن الترمذي (

، ومسلم:  3683( ح:  5/11، باب مناقب عمر بن الخطاب (لبخاري: كتاب أصحاب النبي  ا(  2( 
 . 2396( ح:4/1863كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل عمر رضي الله عنه (

الساقين، فجعلت الريح  ل حديث ابن مسعود: أنه كان يجتني سواكا من الأراك، وكان دقيق  مث(  3( 
: »مم تضحكون؟« قالوا: يا نبي الله، من دقة ساقيه،  تكفؤه، فضحك القوم منه، فقال رسول الله  

، وقال  3991( ح: 7/98فقال: »والذي نفسي بيده، لهما أثقل في الميزان من أحد«. مسند أحمد: (
 الشيب شعيب الأرنؤوص: صحيح لغيره. 

 (. 12/396ح الباري ( فت( 4( 
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   المطلب الخامس 
 تثبيت  المدعو على الخير 

إن الكلمات التي مِدادُها الود والرحمة والمتلألئة بذكر مناقب المدعو والإشادة بِا هو   
أثرٌ في تثبيتِ المدعو على الخير التوفيق هذا كله له  فالمدعو توسوس له نفسه   ،عليه من 

 ، ولابدُ من كلمات من الداعية تثُبته بالثناء عليه وبتألفه  ،والشيطان يدعوه إلى السوء  ،بالسوء
 لهُ أنه على طريق الخير في ملازمته فبيّن   ثباتا    زادهُ   ثناء    حنظلة  على   أثْنى  صلى الله عليه وسلم ونجد أن النبي  

وسماعه الحديث وكتابته لكتاب الله يُمليه النبي   ،صلى الله عليه وسلموملازمته مجالس النبي    ، صلى الله عليه وسلملرسول الله  
  فهذا الثناء  ،وأن ما حصل له من حال وجد فيها تغير قلبه لا ينُافي ما هو عليه عليه، صلى الله عليه وسلم

وفقة   كلماته   من   يلُقي  أن  الداعية  على  ينبغي  ولذلك   لحنظلة؛   تثبيت  صلى الله عليه وسلم من النبي  
ُ
 يثبتُ   ما   الم

وإنما   دينهم،  أمور  في   والتقصير   بالنقصان  يشعرهم   بكلام   عليهم   يجفوا  فلا   المدعوين  قلوب  به
ويثبتها على الخير   ،يوُجهُ لهم الخطاب الدعوي برفق في سياق يستجلب القلوب ويتألفُها

  بالثناء بصُورهِ المختلفة. 
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 المبحث الثالث 

 أساليب الدعوة ووسائلها من خلال حديث حنظلة    
 سأتناول هذا المبحث من خلال مطلبين : 

 المطلب الأول 
 أساليب الدعوة خلال حديث حنظلة  

نبغي على الداعية ان يفُيد من النصوص القرآنية والنصوص النبوية، في كيفية الدعوة ي
إلى الله، والوسائل التي ترشد إليها هذه النصوص، فإن الرجوع الى هذه النصوص والإفادة 

لها من أعظم أسس منها من كل وجه، وفي الدعوة خاصة، وفي معرفة أساليب الدعوة ووسائ
النجاح والتوفيق في الدعوة الى الله، ولذلك أجد أنه من المناسب أن ألقي الضوء على ما 

 ( من أساليب ووسائل. في هذا الحديث النبوي وهذه القصة (حنظلة مع النبي  
 الأسلوب الأول: أسلوب الموعظة: 

النبي   أنه أشار إلى أن مجالس  يقرأ هذا الحديث يجد  ف  من  الوعظ من كان  يها 
قول  من  إليها  يقرب  وما  الجنة  يرغبهم في  والنار،  بالجنة  يذكرهم  فهو  وترهيب،  ترغيب 

ف إليها من قول وعمل،  يقرب  النار وما  النبي   ن حنظلة  إوعمل، ويحذرهم من  ذكر 
 كما في نص الحديث: (إذا كنا عندك فتذكرنا بالجنة والنار فكأنا نراها رأي عين(، وهذا

هو مجالسه    التذكير  وهكذا كانت  والترهيب،  الترغيب  بجانبيه  والإرشاد  فيها   الوعظ 
الموعظة الحسنة التي تعتمد مخاطبة القلوب وإثارة عواطفها بذكر اليوم الآخر؛ لتشتاق القلوب 
إلى الجنة فتجتهد في العمل الصالح، وتخاف القلوب من النار، فتنفر من كل عمل يدخل 

 صاحبه النار. 
فيجعل  الموعظة،  النبوي، أسلوب  يفُيد من هذا الأسلوب  الداعية أن  فينبغي على 
مجالسه الدعوية سواء  كانت مجالس في تعليم العلوم الشرعية أو مجالس في الإفتاء أو مجالس 
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هذا  فإن  والترهيب،  بالترغيب  فيعض  الموعظة  بجانب  يعتني  أن  ينبغي  القرآن،  تعليم  في 
لى الله، ويجلوا عنها صدى الغفلة وآفات التعلق في الدنيا وحب الأسلوب يسوق القلوب إ

 شهواتها المحرمة.
 مراعاة مقتضى الحال:  الأسلوب الثاني: أسلوب 

الداعية الذي لديه حكمة ويتصف بالصفات المؤهلة لتوفيقه ونجاحه في دعوته يعرف 
إرشاد، في كل حادثة وكل ويدرك أحوال المدعوين، كما يدرك ما ينبغي من تصرف، وكيفية  

موقف يحصل بينه وبين المدعوين، أو بينه وبين أحدهم، أو بين المدعوين أنفسهم، فلا بد 
من مراعاة مقتضى الحال، ومراعاة مقتضى الحال تعني: أن يكون لكل مقام مقال، ولكل 

إلى حادثة حديث يناسبها، ولكل مدعو معاملة بِا يناسب حاله، فمن المدعوين من يحتاج  
التفصيل في الوعظ والإرشاد في بيان الأحكام، ومنهم من يكفي في إلهامه وإرشاده وتعليمه 
من  بالعمل  للعمل  إقناعه  في  حجج  إلى  يحتاج  من  المدعوين  ومن  والاختصار،  الإيجاز 
الأعمال الصالحة، أو تجنب ما يشينه، ومن المدعوين من يحتاج إلى إثارة عاطفته ليعمل بِا 

إثارة تفكيره وإعماله لعقله، وتدبره، ومن المدعوين من   يوجه إليه،  ومنهم من يحتاج إلى 
يناسب معه الإعراض أو الزجر أو المعاتبة، كما أن المواقف والحوادث تختلف، فإن الداعية 
قد يعمل بأسلوب من الأساليب في حادثة ما؛ لأنه لا يناسب في تلك الحادثة إلا الأخذ 

ثل أن يمر به موقف يجب فيه أن يكون واعظا  مرغبا  ومحذرا ، وقد بهذا الأسلوب أو ذاك، م
يكون مرة يحتاج في موقف من المواقف إلى الزجر والنهي مع الغلظة والشدة، وكل هذا من 

 مراعاة مقتضى الحال، وما يناسب كل حادثة بعينها.
علم من أبي بكر وحنظلة من   ، وعند  تأمل حديث حنظلة هذا نجد أن النبي  

لال حالهما ومن خلال مقالهما، حرصهما الشديد العظيم على أن يكونا في أحسن خ
راعى هذه الرغبة وهذا الحرص لدى   أحوال قلوبهم خشية وذكرى وورعا وتقوى، فالنبي  

هذين الصحابيين الجليلين، ولكنه نبههما إلى أن للنفس حق وللقلب حق، فلابد أن تأخذ 
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نها، وكذا القلب يأخذ قسطه من الراحة ويروح عنه، النفس قسطها من الراحة ويروح ع 
وهذا يجعل المسلم يراعي حالة نفسه، وحال قلبه، فكل حال يعامل المسلم قلبه فيها بِا 

نبه هذين الصحابيين الجليلين إلى  يناسب حسب توجيهات الشرع، وكذلك فإن النبي 
 . وسهم مع النبي  أنهما مؤهلان لأعلى المقامات، ويعيشانها حقا بصدق عند جل

 الأسلوب الثالث: أسلوب التعليم: 
التعلم،  من خلال  الإسلام  أحكام  المسلم  يتلقى  العلم،  دين  أشرت  الإسلام كما 
والتعلم يكون تعلما  للآيات القرآنية، والاحاديث النبوية، وفهمها وتطبيقها، وتعلمٌ أيضا 

اع بتوجيهات العلماء والدعاة إلى بالاقتداء بأهل الفضل والعلم والصلاح، وتعلمٌ بالانتف
الله، ونجد في هذا الحديث حرص الصحابة على طلب العلم، فبمجرد أن أشكل على أبي 

مسألة تغير حال قلوبهما، عادا أو رجعا إلى إمام العلماء   رضي الله عنهما   بكر وحنظلة
ابة واضحة كانت إج   فسألاه فأجابهما صلى الله عليه وسلم، وإجابته    وخير الأنبياء  

 مفصلة، تزيل الإشكال وتكشف آثاره. 
النبي   أن   فلذلك  الصحابيين  فعلم  التعليم،  أسلوب  استعمل  الحديث  هذا  في 

القلوب لها أحوال والنفوس لها أحوال وأن اختلاف أحوالها ما بين زيادة إيمان ونقصه، 
ؤمن، ولا بإسلامه، واختلاف أحوالها من إقبال أو ميل إلى طلب الدنيا، لا يضر بإيمان الم

فالمسلم على خير في كل حال، فما دام أنه مستقيم على طاعة الله فهو على خير، وأن 
 أخذه بالمباح من الترويح لا حرمة فيه، ولا حرج عليه فيه.

أعلى المقامات، وبين أنه لا يمكن للإنسان أن يدوم على تلك   ثم بين لهم النبي  
 مجالس الذكر والعلم، لأن هذا الإنسان ضعيف، وأنه لو المقامات الإيمانية التي يجدها في

 دام على تلك المقامات لصافحته الملائكة في الطرق وعلى الفرش.
الصحابة إلى طلب معالي المقامات الإيمانية،   وكذلك في هذا الحديث إرشاد النبي  

: وله  عن طلب تلك الحال، ومحاولة استدامتها لكنه أشار بق  فهو حقيقة لم ينههم  
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(ولكن ساعة وساعة( إلى أن الإنسان لا تثريب عليه إذا تفاوتت وتباينت أحوال قلبه من 
التي فيها الترويح يفيد منها  الساعات  أو اجتهاد في طاعه الله، فهذه  ميل إلى الترويح، 
المسلم في أن يجتهد في غيرها من الساعات، في طلب وتحصيل أعلى المقامات الإيمانية، 

بغي على الداعية أن يأخذ بأسلوب التعليم، فيعلم ويبين ويوضح المسائل صغيرها وهكذا ين
به  ينتفع  بينا   إلقاء واضحا   العلم  الناس مسائل  ويلقي إلى  التعليم،  وكبيرها، ولا يمل من 

 المدعو. 
 الحكمة في الدعوة إلى الله:   الأسلوب الرابع:

 ،الدعوة أسلوب أرشد إليه القرآن الحكمة هي وضع الشيء في موضعه والحكمة في  
تعالى:  ِ   دأعخ ٱ  سمح  قوله  ب رَب كَِ  سَبيِلِ  مَةِٱ إلَََِٰ  كِأ أمَوأعِظَةِٱ وَ   لۡأ َسَنَةِ  ٱ  ل ِ   لۡأ ب م  هخ

أ هَِِ    لَّتِ ٱوَجََٰدِل
سَنخ   حأ

َ
النحل:  سجىأ الداعية رفيقا  رحيما ، [125]سورة  فالدعوة بالحكمة تتضمن ان يكون   ،

بِا يناسب حاله، ويتدرج في الدعوة، ويحلم في موضع الحلم، على بصيرة، يدعو كل مدعو  
ويغلظ في الأسلوب في موضع الغلظة والشدة، فيدعو إلى الله تعالى في كل ما تعنيه كلمة 
الحكمة في الدعوة الى الله، فهو يشد ويغلظ حينما تكون الشدة مناسبة للمقام، ولحال 

المدعو لذلك، ويهجر حينما يكون الهجر   المدعو، ويظهر رأفته ورحمته حينما تدعو حال
نافعا ، ويعاتب حينما يكون العتاب علاجا  نافعا ، ويقدم على الإنكار حينما يكون الإنكار 
المدعو، وسببا في  نافعا  لهذا  المدعو إذا كان الإعراض  لا يضر به وبدعوته، ويعرض عن 

 إنكار المنكر، وهكذا. 
من يناسبه التعليم، ومن المدعوين من يناسبه    ويراعي حال المدعوين، فمن المدعوين

المجادلة، ومنهم من يناسبه الوعظ والإرشاد، ومراعاة كل مدعو، ودعوته بأسلوب الدعوة 
 المناسب لحاله، هذا كله من الحكمة. 
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  " الله:  رحمه  السعدي  بالأهم قال  والبداءة  بالجهل  لا  بالعلم  الدعوة  الحكمة  ومن 
الأذ وبالأقرب إلى  انقاد فالأهم،  فإن  واللين،  وبالرفق  أتم،  قبوله  يكون  وبِا  والفهم،  هان 

بالحكمة، وإلا فينتقل معه بالدعوة بالموعظة الحسنة، وهو الأمر والنهي المقرون بالترغيب 
 .(1)"والترهيب

دعا إلى الله بحكمة في هذا الموقف الدعوي، إذ   ونجد في هذا الحديث أن النبي  
ير حال قلبه، حتى أنه اتهم نفسه بالنفاق، ووافقه أبو بكر على جاءه حنظلة متخوفا  من تغ 

قابل تخوف  هذا التخوف، وإتهام نفسه بالنفاق، أو أن المقصود النفاق اللغوي، فالنبي  
هذين الصحابيين بأن يطمئنهما ويبشرهما بأنهما من أهل الإيمان، وأنه لا خوف عليهما 

 ولا هما يحزنان. 
بيان سبب هذا التغير، وأنه لا يضر بإيمانهما، ولا ينقص قدرهما إلى    ثم انتقل النبي  

عند الله، وأرشدهما إلى ما اختصت به هذه الشريعة من السماحة، ومراعاة حال القلوب 
 والأنفس، وكل هذا من الحكمة.

فينبغي على الداعية إذا جاءه سائل يسأله، أو من لديه شبهة أو من لديه إشكال في 
الاعتقاد والإيمان، أو مسألة من مسائل القيم والأخلاق، أو مسالة من  مسألة من مسائل

مسائل العبادات، أن يقابل سؤال السائل في إجابة تغرس فيه مزيدا  من المحبة لهذه الدين، 
والثبات عليه، ولا يقتصر الداعية في جوابه على كشف الشبهة، وإزالة الإشكال، بل ينقل 

ين، ومعرفة محاسن الشريعة ومقاصدها؛ ليغرس في نفس هذا المدعو إلى تفهم حقائق الد 
المدعو البصيرة في محاسن هذا الدين وقيمه ومبادئه، ويبصره بهذه المقاصد والمحاسن؛ ليتأسس 
لديه علم نافع، ومعرفة ثاقبة لهذا الدين، وحسن مقاصده، وعظيم محاسنه، وهذا كله من 

 الحكمة في الدعوة إلى الله. 

 
 (. 452سير السعدي (ص تف( 1( 
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 مس: أسلوب الحوار:الأسلوب الخا
الحوار هو أسلوب دعوي، يحاور به الداعية المدعو من خلال مناقشة ما لدى المدعو 
من آراء وأفكار، والمقصد من الحوار هداية المدعو إلى ما هو خير له في الدنيا والآخرة، 

ت ببيان الحق فيما سأل عنه وحاور حوله وفيه، فمن المدعوين من لا يقبل النصيحة إذا جاء
وعظا ، ومن المدعوين من يحب أن يعمل عقله في كل مسألة تلقى إليه، ويحكم عقله، ومن 
المدعوين من يحب أن يكون مقتنعا  بِا يدعى إليه، فإذا وجد الداعية أحدا  من هذه الأصناف 
من المدعوين،  فإنه ينبغي عليه أن يفيد من أسلوب الحوار، ويناقش ويحاور المدعو، فيعرض 

على صحة ما يقوله، ويسمع من المدعو الإشكالات، أو إن كان عنده شبهات الأدلة  
يناقشها ويدحض تلك الشبهات، ويرد عليها بالأدلة الشرعية، حتى يتقبل المدعو ما يدعوه 
الداعي إليه، وتزول عن ذهنه الشبهات وتنجلي، وهذا موجود في السنة كثيرا ، فقصة الشاب 

الزنا فقال: يا رسول الله، ائذن لي بالزنا، فأقبل القوم عليه في   الذي جاء يستأذن النبي  
فزجروه وقالوا: مه. مه. فقال: »ادنه« فدنا منه قريبا. قال: فجلس، قال: »أتحبه لأمك؟« 
»أفتحبه  قال:  لأمهاتهم«.  يحبونه  الناس  »ولا  قال:  فداءك.  الله  جعلني  والله  لا  قال: 

جعلني الله فداءك، قال: »ولا الناس يحبونه لبناتهم«. لابنتك؟« قال: لا والله يا رسول الله 
يحبونه  الناس  »ولا  قال:  فداءك.  الله  جعلني  والله  لا  قال:  لأختك؟«  »أفتحبه  قال: 
لأخواتهم«. قال: »أفتحبه لعمتك؟« قال: لا والله جعلني الله فداءك. قال: »ولا الناس 

لله جعلني الله فداءك. قال: »ولا يحبونه لعماتهم«. قال: »أفتحبه لخالتك؟« قال: لا وا
الناس يحبونه لخالاتهم«. قال: فوضع يده عليه وقال: »اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه، وحصن 
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لم يزجر الشاب ويطرده،  . فالنبي  (1) فرجه« فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء 
 وإنما حاوره بأسئلة :أتحب هذا لأمك،  أتحب هذا لأختك… إلخ. ثم اقتنع الشاب. 

مع عدد من الصحابة، فهذا الحديث الذي بين   وهكذا جرى حوار بين النبي  
، ففي أول الأمر بين له أنه   حاور حنظلة   نجد أن النبي    - حديث حنظلة -أيدينا،  

لصافحته الملائكة   ، لى تلك الحالة التي هو عليها حين مجالسة النبي  لو كان حاله يدوم ع 
أشار إلى مسألة   في الطرق وعلى الفرش، لكن القلوب تتغير أحوالها وتكل وتمل، ثم النبي  

أخرى، وهي أن لا بد للقلب من الراحة والترويح، وهذا كله من الحوار، وينبغي على الداعي 
  تعالى، فيعمل أسلوب الحوار الذي أشار إليه هذا الحديث. أن يفيد من ذلك في دعوته لله 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

، وقال الشيب شعيب الأرنؤوص: إسناده صحيح، رجاله  22211( ح:  36/545سند أحمد ( ( م1( 
 ثقات رجال الصحيح. 
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 المطلب الثاني 
 الوسائل الدعوية من خلال حديث حنظلة  

لوسيلة الدعوية: هي ما يتوصل به إلى عرض الدعوة وبيان أهدافها، وتكون الوسيلة ا
يتعلق   أو معنوية، وليس هذا مجال الحديث عما  الدعوة، مادية  بالتأصيل لمسألة وسائل 

 وحسبي في هذا المبحث أن أذكر ما أرشد إليه الحديث من وسائل دعوية: 
 الوسيلة الأولى: زيارة العلماء:

وهذه الوسيلة ينتفع بها الداعية، وينتفع بها المدعو، فأما الداعية فإن زيارته للعلماء 
د المقصد منها، ومعرفة وسائلها، ومعرفة تزيده عِلما  وبصيرة في معرفة كيفية الدعوة، وتحدي 

أصناف المدعوين، وما يناسب كل صنف، وزيارة العلماء تنفع الداعية في تعليمه الأحكام 
الشريعة  محاسن  على  والتعرف  الدين،  مسائل  وعموم  الفرعية،  والأحكام  العقدية، 

 ومقاصدها. 
بكيفية مع الداعية بصيرا   العلماء كلها خير، وتجعل  الجة كل ما يجد ويشكل فزيارة 

عليه في طريق دعوته، وذلك من خلال عرض تلك الإشكالات على العلماء، فيرشدونه 
 ، ومن هذا أن عتبان بن مالك دي سلفِ الأمةوه ،صلى الله عليه وسلمإلى هدي القرآن وهدي النبي  

فقال: يا رسول الله قد أنكرت بصري، وأنا أصلي استزار النبي صلى الله عليه وسلم في بيته  
فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم، لم أستطع أن آتي مسجدهم   لقومي

فأصلي بهم، ووددت يا رسول الله، أنك تأتيني فتصلي في بيتي، فأتخذه مصلى، قال: فقال 
 .(1)، فأتاه فصلى في بيتهله رسول الله صلى الله عليه وسلم: »سأفعل إن شاء الله«

 
 . 425( ح: 92/ 1لبخاري: كتاب الصلاة، باب المساجد في البيوت (( ا1( 
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تنفعه في   الغزير،  العلم  ذو  للداعية  المدعو  زيارة  فإن  للمدعو،  نافعة  العلماء  وزيارة 
تعليمه أحكام الشريعة، وفي تثبيته على الاستزادة من الخير، ومجانبة المعاصي والذنوب، وفي 
التوبة إلى الله من كل خطيئة، وفي إصلاح قلب المدعو وطهارته من الأهواء والأدواء كلها، 

ر العلماء سلم ونجا من الأهواء بأنواعها، والفتن بأنواعها، والأدواء بأنواعها، فإن فمن زا
كل إنسان مُعرض للفتنة، ولكن لا ينجو من الفتن، ولا ينجو من الأهواء والأدواء، إلا 
إلى  بالرجوع  إلا  للمسلم  يتأتى  لا  وهذا  السلف،  وهدي  والسنة  الكتاب  إلى  رجع  من 

يبُينون  له نصوص الكتاب والسنة وفِقهها، على فهم السلف ووفق فهم   العلماء، الذين 
 السلف. 

وحنظلة اتفق رأيهما على العودة إلى   هنا أن أبا بكر    ونجد في حديث حنظلة  
 هذه  أن  على  يدل  فهذا  مجلسه،  في  كانا   ذلك  وقبل  وزاراه،  صلى الله عليه وسلم   النبي  الى  ورجعا   ،صلى الله عليه وسلمالنبي  

اس فأبو بكر من أعظم الصحابة وأغزرهم علما ، الن  لعموم  ونافعة  العلم،  لأهل   نافعة  الوسيلة
الله   رسول  وحي   من   للعلماء  نافع   هذا  كان   وإذا  غزير،  علم  على  صلى الله عليه وسلم وحنظلة كاتب 

 وكذلك  زماننا  في   الذين  للدعاة  ونافع  هذا،  زماننا  في   الذين  للعلماء  نافع  فهو  الصحابة،
 . زمان  كل  في  العلماء   زيارة  أعني المسلمين،  لعامة   نافع 

 الوسيلة الثانية: ضرب الأمثال:  
بِخ  سمح:  ضرب الأمثال ورد في الكتاب والسنة، قال تعالى   خ ٱوَيضَۡأ ثَالَ ٱ  للَّّ مأ

َ   سجى للِنَّاسِ   لۡأ
إبراهيم: من كتابه،،  [25]سورة  آية  الأشباهَ   في غير  لهم  ويشبّه  للناس،  الأمثال  الله  ويمثِّل 

 كثيرة   أحاديث  في  لأصحابه   الأمثال  ضرب   صلى الله عليه وسلموالنبي    ،(1) يعتبَوا بها ويتعظواول  ،ليتذكروا

 
 (. 16/567امع البيان (جانظر: ( 1( 
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، ومنها أنه سألهم صلى (1) الحديث  مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم«  »:  قوله  منها
وغير ذلك، وهناك ،  (2) الله عليه وسلم بقوله: »أخبَوني عن شجرة، مثلها مثل المؤمن«

 أحاديث كثيرة في ضرب الأمثال.
فضرب الأمثال وسيلة دعوية جاءت في الكتاب والسنة، ولابد للداعية أن يفيد منها 

 ضرب  وسيلة  إلى   صلى الله عليه وسلم في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى، وهنا في حديث حنظلة أشار النبي  
 الملائكة«   لصافحتكم   عندي  عليه  أنتم   ما   مثل  على  تكونوا  »لو:  قوله  خلال  من   الأمثال
 يتطلبون   التي   للحال  مِثالا    لهم   يضرب  صلى الله عليه وسلم ففي هذه الجزئية من الحديث: النبي    ،(3) الحديث

 . حالهم   يكون  كيف  عليها  كانوا  لو  وكيف   عليها،  يكونوا  أن
 الترويح: الوسيلة الثالثة:  

النبي   أن  قبل  من    وذريته  أهله   ويمازح   ويمازحهم،  أصحابه   يدُاعب  كان   صلى الله عليه وسلمذكرتُ 
النبي    ولا  جميعا ،  عنهم   الله   رضي  وأصحابه يفعله   له   قال  ولذلك  حق،  صلى الله عليه وسلمشك أن ما 
. (4) (حق ا  إلا   أقول  لا   وإني   نعم،: (قال  ؟ (لتمازحنا  إنك: ( -قبل  من   بينت   كما-   الصحابة 

وهذا يعني أنه لا يمازحهم صلى الله عليه وسلم إلا لتنبيههم إلى ما ينفعهم، وتحذيرهم مما 
وسيلتان   -وهما صورتان من صور الترويح-يضرهم، فيؤخذ من هذا أن الممازحة والمداعبة  

المباحة، يمكن أن يكون وسيلة دعوية إذا كان  الدعوة، فالترويح بكل صوره  من وسائل 
تزم في أخذه بوسيلة الترويح بِا جاء من الهدي النبوي، ولم يكن مخالفا  لشيء الداعية قد ال

 
، ومسلم: كتاب الفضائل،  79( ح:  1/27علم (بخاري: كتاب العلم، باب فضل من علم و ال(  1( 

 . 2282( ح: 4/1787باب بيان مثل ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم (
 . 2811( ح: 4/2165لم: كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب مثل المؤمن مثل النخلة (مس (2)

 تخريجه.  سبق( 3)

 ( سبق تخريجه. 4( 
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من هديه صلى الله عليه وسلم في الممازحة، فلا يكون مخالفا  لشيءٍ من هديه صلى الله  
عليه وسلم في الترويح، فلا يكون ترويحه صارفا  عن طاعة ولا مثبطا  عنها، ولا داعيا  إلى 

 تقليل  ولا   ،صلى الله عليه وسلمية لأحد، وليس فيه مخالفة أمر من أوامر الله ورسوله  معصية، وليس فيه أذ
 .وهكذا  بها،  مساس  ولا  شعيرة،   شأن   من

وقد تحدث الامام ابن القيم رحمه الله عن الترويح المباح وما فيه من دفع مفاسد وجلب 
وذكر من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في الترويح عن أمنا عائشة    ئا  مصالح، ثم ذكر شي
 . (1( الأحاديث في ذلك
"وهل قال  الحكمة   ثم  إلا خاصة  الباطل  من  اليسير  بالشيء  الحق  على  الاستعانة 

والعقل؟ بل يصير ذلك من الحق إذا كان مُعِين ا عليه، ولهذا كان لَهوُْ الرجل بفرسه وقوسه 
تنقاد إلى الحق إلا وزوجته من الحق، لإعانته على الشجاعة والجهاد والعفة، والنفوس لا  

ببَطْيلٍ، فإذا برُطِلَتْ بشيء من الباطل لتبذل به حقًّا، وُجُوْدُه أنفعُ لها وخير من فوات ذلك 
الباطل، كان هذا من تمام تربيتها وتكميلها. فليتأمل اللبيب هذا الموضع حق التأمل، فإنَّه 

ا، والله المستعان"  .(2( نافعٌ جدًّ
وأحسن الداعية في استعماله النية، فإنه يكون وسيلة دعوية   فمتى كان الترويح منضبطا

 مشروعة. 
في هذا الحديث ذكر هو وأبو بكر رضي الله عنهما أنهما ينصرفان   ونجد أن حنظلة  

 يتضمن   وهذا  والضيعات،   والأهلين  الأزواج  فيُعافِسان   ،صلى الله عليه وسلمإلى بيوتهما بعد الجلوس مع النبي  
 إلى ونبههما  ذلك،  على   أقرهُما صلى الله عليه وسلم   فالنبي  ذلك،  ونحو  بةومداع ممازحة  من  بأنواعه، الترويح 

 الله   بطاعة   العمل   في   للاجتهاد  وتجديدا    تعالى،   الله  طاعة   على  عونا    يكون  الترويح  هذا  أن
 إلى صلى الله عليه وسلم رك وتعالى، والاستزادة من الأعمال الصالحة التي يتقوى بها الإيمان، فأشار النبي  تبا

 
 (. 236-1/235على مسألة السماع ((  الكلام 1( 
 (. 1/237(  المرجع السابق (2( 
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 ممن  حوله   من  ويعين  يعينه  الترويح  هذا  أن   فقصد  الترويح،   في   النية  أحسن  إذا  الإنسان  أن
 فيه،  حرج  لا   ومما   الطاعة،   على  العون   باب  من   ذلك   يكون  فإنه  الترويح،   ولهم   معهم   يمارس

 المسلم في إيمانه ولا يضره.   ينفع  ومما
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 المبحث الرابع  

 دروس أخلاقية من خلال حديث حنظلة    
 سأتناول هذا المبحث من خلال عدة مطالب تتمثل فيما يلي:

 الأول المطلب 
 غرس الإيمان وقِيمهِ في نفوس المدعوين  

 ،بالدعوة إليهما أوضحت من قبل فإن التوحيد هو أول ما ينبغي للداعية أن يعتني  ك
فالدعوة إلى التوحيد هي دعوة رسل الله   ، فيبُين مسائله ويحذر مما يضاده أو يضاد كماله

نِ  سمحقال تعالى:    الصلاة والسلام كما عليهم  
َ
ولَا أ ة  رَّسخ مَّ

خ
ِ أ
وا  ٱوَلَقَدأ بَعَثأنَا فِِ كخ  بخدخ َ ٱ  عأ   للَّّ

تَنبِخوا  ٱ وَ  غخوتَ ٱ   جأ َٰ عوة إلى التوحيد الدعوة إلى الإيمان بالله ومن الد   ،[36]سورة النحل:  سجىلطَّ
 ، والدعوة إلى الإيمان باليوم الآخر  ، وبيان حقه سبحانه وتعالى  ،جل وعلا وأسمائه وصفاته

 .والإيمان بالملائكة والكتب والرسل والإيمان بالقدر خيره وشره 
الإيمانية القيم  الدعوة غرس  بالله  و   ،ومن  اليقين  النفوس على  وتعالىتربية   ؛ سبحانه 

فإن »  صلى الله عليه وسلمكما جاء في الحديث عن النبي    ،فاليقين بالله جل وعلا من أعظم ما يحُعْطاهُ العبد 
وهذا كله   ، بالجنة والنار  ومن اليقين اليقينُ   ،(1) أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية«

إيمان   من تقوية   فهو ما كان يدعو إليه النبي    ،الذي ذكرته موجودٌ في حديث حنظلة
 مجالسه  في   صلى الله عليه وسلم ولذلك كانوا يعيشون مع النبي    ، وتذكيرهم بالجنة والنار  ، الصحابة ويقينهم 

 العين.   رأي  والنار  الجنة  يرون  كأنهم

 
لترمذي: أبواب  ا، و 10658( ح:  9/327النسائي: كتاب عمل اليوم واللية، باب مسألة المعافاة ((  1( 

 (. 58/ 8، وقال الألباني: حسن صحيح (3558( ح:  557/ 5الدعوات (
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فعلى الداعية أن يفُيد من هذا في أن يكون هدفهُ الأعظم والأسمى الدعوة إلى الإيمان 
وعلا والنار  ،بالله جل  بالجنة  بالتذكير  المواعظ  الإيمان من خلال  والمتتبع   ،وتحقيق كمال 

ر يذُكّ   يجد أنه عليه الصلاة والسلام في كثير من مواعظه وخطبه وتعليمهِ    لسيرة النبي  
 ، كما يحذر من النار  ،بالجنة ونعيمها ويرغب في الاجتهاد في طلب الدرجات العُلا منها

في خطبه أنه كان   ومن أمثلة تذكيره    ، وال التي تقرب إلى النارويحذر من الأعمال والأق
في خطبةٍ خطبها   وكذلك    ،كان يقولها كأنهُ مُنذِرُ الجيش  (1) نذرتكم النار«أ»   :يقول

ومرة  وعظ الصحابة وعلمهم   ،(2) حينما حصل الكسوف والخسوف ذكر الجنة وذكر النار
كان يذُكر بالجنة والنار عليه الصلاة   ،(3(من الفجر إلى المغرب يقطع ذلك الوعظ بالصلاة

وهكذا كان يرُغب عليه الصلاة والسلام في حثه أصحابه على طلب الدرجات   ،والسلام
أهل   ومن ذلك حديثه عن أهل الجنة من هم وما صفاتهم، وحديثه عن  ،العُلا من الجنة

 النار وما صفاتهم. 
 
 

 

 
 الأرنؤوص: إسناده حسن. ، وقال الشيب شعيب 18399( ح: 30/349ند أحمد (مس( 1( 
 . 904( ح: 2/622، ومسلم: كتاب الكسوف (86( ح: 1/28لبخاري: كتاب العلم (ا( 2( 
المنبَ فخطبنا حتى  3(  الفجر، وصعد  عليه وسلم  الله  الله صلى  بنا رسول  الحديث: »صلى  ( ونص 

فصلى، ثم صعد  حضرت الظهر، فنزل فصلى، ثم صعد المنبَ، فخطبنا حتى حضرت العصر، ثم نزل  
المنبَ، فخطبنا حتى غربت الشمس، فأخبَنا بِا كان وبِا هو كائن فأعلمنا أحفظنا«، أخرجه مسلم:  
الساعة   قيام  إلى  يكون  فيما  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  إخبار  باب  الساعة،  وأشراص  الفتن  كتاب 

 . 2892( ح: 4/2217(
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 المطلب الثاني  
 وصفاء النفوس بذكر الدار الآخرة  تزكية القلوب 

القلب هو المضغة التي بصلاحها تصلح الجوارح وبفسادها تفسد الجوارح وبصلاح   
 الجسد   في   إنّ   »ألا   صلى الله عليه وسلم هذه المضغة تصلح الأعمال وبفسادها تفسد الأعمال حتى قال النبي  

وأشار  (1) الحديث   مضغة«   ،  »هنا ها  »التقوى  فقال  يعتني   (2) إلى صدره  أن  فلابد 
ويتفقد   ، وكذلك المدعو لا بد أن يعتني بصلاح قلبه  ،ويتفقد أحواله  ، الداعية بإصلاح قلبه

فما الذي جعل حنظلة يتفكر ويتدبر ويسأل هذا السؤال؟ لم يدفعه لذلك إلا   ،أحوال قلبه
 حينما   يجده  لم   ما  الإيمان  زيادة  من   يجد  صلى الله عليه وسلم فإنه حينما كان عند النبي    ،ملاحظته لحال قلبه

لديه أن   ، الضياع والزوجاتوعافس الأولاد و   داره،  إلى   رجع  قلبه أوجبت  فمراقبته لحال 
 .قلبه  حال   تغير   سبب  عن  صلى الله عليه وسلميسأل هذا السؤال للنبي 

 والقلبُ سمي قلبا    ،فنأخذ من هذا الحديث أنه ينبغي للمسلم أن يتفقد أحوال قلبه
يتقلب  ، لكثرة تقلبه الرحمن يقلبه .  فهو  قلبه بين إصبعين من أصابع  الداعية أن  وليتذكر 

فالواجب أن يحرص الإنسان على تزكية قلبه وتنقيته من   .( 3) كما في الحديث  ،شاء  كيف
أعمال التوحيد من التوكل على الله   ، وأن يعْمُر قلبه بصالح الأعمال  ،كل الأهواء والأدواء

وأن يعمر المسلم قلبه   ، وحسن الظن به ورجائه وخوفه والحياء منه وإجلاله سبحانه وتعظيمه
 ،وسوء الظن بهم   ،ومجانبة أذيتهم والحقد عليهم   ،بحب الخير للمسلمين وحسن الظن بهم 

 
، ومسلم: كتاب المساقاة،  52( ح:  1/20ه (( البخاري: كتاب الإيمان، باب فضل من استبَأ لدين 1( 

 . 1599( ح:3/1219باب أخذ الحلال وترك الشبهات ( 
وماله  2(  وعرضه،  ودمه،  واحتقاره  وخذله،  المسلم،  ظلم  تحريم  باب  والصلة،  البَ  مسلم: كتاب   )
 . 2564( ح: 4/1986(
 . 2654( ح: 4/2045( مسلم: كتاب القدر، باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء ( 3( 



 

 
 

195 

 مجلة الدراسات الدعوية

 سليما    الداعية صالحا    فمتى كان قلب  ، بطاعة الله تبارك وتعالى  وبهذا يصلح القلب عامرا  
نفعا    منيبا   أكثر  بقلوبهم   ، للناس  كان وعظه وتعليمه  المدعون أصحاب عناية   ،ومتى كان 

 والتعليم لمسائل الدين ينفعهم.   ، كانت المواعظ تؤثر فيهم 
موضوع الحث على الاجتهاد في طلب   أيضا    من الموضوعات التي ينبغي أن يعُتنى بها و 

في مواعظه   قد كان النبي  لا بتزكية القلوب وصفاء النفوس، فوهذا لن يتأتى إ  ، خرةالآ
ويحثهم على التسابق   ، وتعليمه وسائر مجالسه يحثُ الصحابة على الاجتهاد في طلب الآخرة

فهو عليه الصلاة   ،وينالون به أعلى الدرجات في الجنة  ، فيما يبُلغُهم رضوانه سبحانه وتعالى
والسلام في حديث حنظلة هنا يبُين عليه الصلاة والسلام لحنظلة أنه لو دام حنظلة في حالهِ 

قبل أن يخرج من عنده لصافحته الملائكة في   ، صلى الله عليه وسلمالإيمانية على ما كان عليه عند النبي  
غالب فهذا التوجيه النبوي فيه حث لحنظلة على أن يسعى في أن يكون    ،فِراشه وفي طريقه

 فهذا مُتعذر فإذا    الدوام،  على  كذلك  حاله  يكون   بأن   صلى الله عليه وسلمولم يلُزمهُ النبي    ،أحواله كذلك
 هذا ظاهرٌ في هذا الحديث.   ، حثُّ الإنسان على أن يجتهد في طلب الآخرة

 يوم  والفلاح   النجاة   طلب   في   ليجتهدوا   والنار   بالجنة   يذكرهم  صلى الله عليه وسلم وكذلك نجد النبي  
إننا حينما نكون (  : ولذلك قال له حنظلة هنا  ، اتهم من النارويجتهدوا في تحصيل نج   القيامة، 

، وهذا يلين القلوب ويزكيها ويصفي (1) (عندك فتذكرنا بالجنة والنار فكأننا نراها رأي العين
هذا دليلٌ على أنه صلى النفوس ويطهرها بالخوف والوجل وطلب العفو من الغفور الرحيم،  

ويُحذر  ، ويكثِرُ من ذكر النّارِ   ، ويُحثُّ على طلبها ، الله عليه وسلم كان يكثر من ذكر الجنة
لمين على التسابق في طلب وهو حث المس  ،وينبغي أن يركز الداعية على هذا الهدف  ،منها

 ثواب الآخرة والنجاة من عذاب الآخرة. 

 
 ق تخريج الحديث. سب ( 1( 
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 المطلب الثالث   
 الدعوة للوسطية  

ةٗ  سمح:  ن خصائص هذه الأمة أنها أمة وسطية كما قال تعالىم مَّ
خ
مأ أ وَكَذََٰلكَِ جَعَلأنََٰكخ

هَدَاءَٓ عََلَ   ونخوا  شخ َكخ ِ أي هذه الأمة لم ، قال القرطبي: "[143]سورة البقرة:  سجى  لنَّاسِ ٱوسََطٗا لّ 
فالأمة الإسلامية   ،(1)"تغل غلو النصارى في أنبيائهم، ولا قصروا تقصير اليهود في أنبيائهم 

وتعاملها مع غيرها من  ، وفي تعامل بعضها مع بعض ،وفي عبادتها ، أمة وسط في اعتقادها
 ووسطية في قيمها وأخلاقها.    ، الأمم 

كما ينبغي   ،ينبغي أن يعتني كل داعية بالدعوة إليه  ،ة إلى الوسطية موضوع مهم فالدعو 
 صلى الله عليه وسلم وإننا نجد في حديث حنظلة هذا أن النبي    ، على كل مدعو أن يحرص على تحصيله

حال حينما يكونون في مجالس الذكر ومع النبي   الحالين:  مراعاة   إلى   بكر وأبا  حنظلة   أرشد
الإيمان   ،صلى الله عليه وسلم زيادة  عظيم  مِنْ  يحصل  فيُعافِسون   ،وما  الأهلين  في  يكونون  حينما  وحال 

وهاتان الحالتان الأولى منهما حالة الكمال، والحالة الثانية   ، الضيعات والأولاد والزوجات
 ،عليه النفوس من حُبها لما جبلت عليهفالإسلام لم يمنع مما فُطرت  ،الحالة الفطرية العادية

 وطلب متاع هذه الدنيا والتلذذ به.   ،من حب الشهوات المباحة
حبه على  النفوس  فطرت  ما  يحرم  لا  الوسطية  دين  الإسلام  أن  يتبين  من   ،وبهذا 

الدنيا  وملاذ  المباحة  حال   ،الشهوات  على  يكون  بأن  المسلم  الإنسان  يأمر  لا  أنه  كما 
ما بين   ، والقلوب لها أحوال  ،فالنفس لها أحوال  ،الإيمان في كل أحواله  الكمال في زيادة 

وما بين اجتهاد   ، ضعف إيمان وقوة إيمان، وما بين غفلة وبين يقظة، وما بين انشغال بدنيا
لآخرته ولا   والمطلوب أن يكون المسلم في عموم حاله طالبا    ، وذكرٍ لها  ، في طلب الآخرة

 
 (. 2/154فسير القرطبي (ت ( 1( 
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 هذا  خلال  من   إليها   الإرشاد   إلى   صلى الله عليه وسلمية هي التي هدف النبي  وهذه الوسط  ،تلُهيه الدنيا
وأنهما على   ، فقد نبه حنظلة وأبا بكر أنهما على خير وأنهما على طريق الوسطية  الحديث،

وإقبال النفس على كمال الاجتهاد في  ،ولكن تتفاوت حالات إقبال القلب ، ذكرٍ للآخرة
 ذكر الآخرة. 
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 المطلب الرابع   
 سماحة الإسلام  

أن تجد   لنفس البشرية مجالا  ليترك    ، كما أن الإسلام دين الوسطية فهو دين السماحة  
وهذا  ، مما يخفف عنها ويجعلها بعد ذلك تقُبل على الطاعات ، ما تلهو به من اللهو المباح

 من سماحة الشريعة فلا رهبانية في الإسلام. 
فإنه لا   ،كما يراعي حال الإنسان في بدنه  ،النفس البشريةالإسلام دين يراعي أحوال  

 يكلف المريض والعاجز ما يكلفُهُ الصحيح في بدنه، وكذلك النفس تكون مقبلة أحيانا  
 ،وتكون النفس أحيانا ما في مللٍ وتثاقل  ، على الطاعة فيجتهد الإنسان في طلب الآخرة

وهذا ملمحٌ عظيم تظهر من خلاله   ، قلفلابد لها من لهو يخفف عنها ما تجده من مشقة وث
سماحة هذه الشريعة. فالشريعة الإسلامية لم تحرم على الإنسان أن يستمتع بدنياه فيما أحله 

ولم تحرم على المسلم أن يلهو لهو ا مُباح ا يخفف به   ، وما أكثر المباحات  ،الله تعالى وأباحه
 سبحانه وتعالى.   عن نفسه ويجعلها أقرب إلى نشاصٍ متجدد في طاعة الله 

 يفعلانه  ما  بكر  وأبي   حنظلة  على   ينكر  لم  صلى الله عليه وسلم ونلاحظ في حديث حنظلة أن النبي  
نبههُما إلى مشروعية   بل إنه    والزوجات،  الأولاد  ومُعافسة  والتجارة  بالحرِف  الاشتغال   من

وبين لهمُا أن الإنسان يعجزُ   (1) وأنه لا بد لهما منه فقال »ولكن ساعة وساعة«  ،ذلك
الثبات على حال زيادة الإيمان  الذكر  ، بطبيعته على  الجنة   ، التي تكون في مجالس  وذكر 

يُمازح زوجاته   وقد كان سيد الخلق    ،وهذا كله بيان لسماحة الشريعة الإسلامية  ،والنار
أصحابه   ويمازح  ذريته  بعض  يضحك    ، ويمازح  الصلاة و   ،وكان  عليه  يتبسم  كان 

 وكل هذا من سماحة الشريعة الإسلامية ولكن لا ينافي حال الكمال.   ،والسلام
 

 
 تخريج الحديث.  سبق( 1( 
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 الخاتمة
للعالمين،  الله  ورحمة  المرسلين،  على خاتم  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  الحمد لله 

 وبعد : ،  ه وصحبه أجمعينسيدنا محمد وآل
 فهذه أبرز النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث، والتوصيات:

 نتائج البحث:   أبرز  أولاً:
 . الداعيةداد  عظم شأن حديث حنظلة في إع   - 1
به   - 2 تزكو  الدعاة إلى ما  نبوية كريمة تهدي  توجيهات  اشتمل هذا الحديث على 

 . أنفسهم وتصلح به قلوبهم 
الوسطية   -3 منهج  سلك  الداعية  بها  أخذ  إذا  توجيهات  على  الحديث  اشتمل 

   . في شأنه كله  والاعتدال
سطيته يرشد الحديث إلى أنه ينبغي على الدعاة أن يبينوا سماحة الإسلام ورحمته وو   -4

 . وبيان صور ذلك
يؤكد الحديث على أن التواصل الوثيق بين الدعاة ومن يدعونهم من أهم أسس   -5

 .نجاح الدعوة الوسطية
هذا الحديث يرشد إلى وجوب العناية بحسن التعليم وكل أسلوب ووسيلة تثمر   -6

 . حصول ذلك
 .الترويح مشروع وأباحه الشرع للداعية والمدعو بضوابط شرعية  - 7
للداعية الإفادة من الترويح كوسيلة دعوية في إيناس المدعو مما يعين المدعو على  - 8

 .الثبات على الخير والاستزادة منه
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مسعود بن بشير المحمديد.     المسائل والدروس الدعوية المستفادة من حديث حنظلة                

 توصيات البحث:   أهم  ثانياً : 
دراسة الأحاديث التي تظهر وسطية الشريعة وسماحتها دراسة دعوية يفيد منها   - 1

 الدعاة في بيان محاسن الشريعة ومقاصدها. 
 الصحابة رضي الله عنهم التي تظهر وسطيتهم يَر إعداد الدراسات الدعوية لسِ   - 2

 .والإفادة من هذا في مجال الدعوة
الترويح المباح الذي يمكن أن يستفيد إعداد دراسات للحديث النبوي تبين أنواع    -3

 منه الدعاة كوسيلة دعوية في تبليغهم الدعوة إلى الله تعالى. 
 دراسة الأحاديث التي توضح خصائص مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم  -4
 والوعظية وصفتها ليستفيد منها الدعاة في دعوتهم إلى الله تعالى.   العلمية

اسات في بيان نظرة الإسلام للدنيا ليستفيد الدعاة إلى الله إعداد المزيد من الدر   - 5
 تعالى من ذلك في بيان وسطية هذا الدين وترغيب الخلق في الالتزام بأحكامه 

من دراسة الأحاديث   ن في علم الدعوة إلى الله تعالى بِزيد و الباحثحبذا أن يعتني    - 6
الشريعة الإسلامية ويسر أحكامها   التي أشار فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى سماحة

الدعوة  أساليب  وإثراء علم  الله  إلى  الدعاة  إعداد  الدراسات في مجال  تلك  والإفادة من 
  ووسائلها. 
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 فهرس المصادر والمراجع
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن  -1

الدارمي، البُستي، ترتيب: الأمير علاء الدين معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم،  
الأرنؤوص،  شعيب  عليه:  وعلق  أحاديثه  وخرج  حققه  الفارسي،  بلبان  بن  علي 

 م. 1988 -هح 1408،  1مؤسسة الرسالة، بيروت، ص 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد  -2

هح(، المحقق: علي محمد البجاوي، 463البَ بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى:  
 م. 1992  - هح1412،  1دار الجيل، بيروت، ص

أسد الغابة في معرفة الصحابة، أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن  -3
 630عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري، عز الدين ابن الأثير (المتوفى:  

إ  دار  الرفاعي،  أحمد  عادل  المحقق:  العربيهح(،  التراث  ص  - حياء  ، 1بيروت، 
 م. 1996

الإصابة في تمييز الصحابة، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر  -4
(المتوفى:   محمد 852العسقلاني  وعلى  الموجود  عبد  أحمد  عادل  تحقيق:  هح(، 

 هح. 1415، 1بيروت، ص  - معوض، دار الكتب العلمية
عبد   -5 بن  محمد  الإيمان،  (المتوفى: أصول  النجدي  التميمي  سليمان  بن  الوهاب 

والدعوة 1206 الإسلامية  الشؤون  وزارة  الجوابرة،  فيصل  باسم  تحقيق:  هح(، 
 هح. 1420، 5السعودية، ص   - والإرشاد

إكمال المعلم بفوائد مسلم، عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي  -6
يْحيََ إِسْماَعِيل، دار الوفاء   هح(، المحقق: الدكتور 544السبتي، أبو الفضل (المتوفى:  

 م. 1998  - هح 1419،  1للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، ص
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تعريف اهل التقديس بِراتب الموصوفين بالتدليس، أبو الفضل أحمد بن علي بن  -7 
(المتوفى:   العسقلاني  بن حجر  أحمد  بن  بن 852محمد  عاصم  د.  المحقق:  هح(، 

 م. 1983 - هح1403، 1صعمان،    - عبدالله القريوتي، مكتبة المنار 
تفسير ابن كثير = تفسير القرآن العظيم، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير  -8

هح(، حقيق: سامي بن محمد سلامة، 774القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى:  
 م. 1999 -هح 1420،  2دار طيبة للنشر والتوزيع، ص 

الم -9 الرحمن في تفسير كلام  الكريم  تيسير  السعدي =  بن تفسير  الرحمن  نان، عبد 
(المتوفى:   السعدي  الله  عبد  بن  بن معلا 1376ناصر  الرحمن  هح(، تحقيق: عبد 

 م. 2000- هح 1420،  1اللويحق، مؤسسة الرسالة، ص
تفسير القرطبي = الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي  -10

هح(، تحقيق: 671  بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى:
 -هح1384،  2القاهرة، ص  -أحمد البَدوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية

 م. 1964
تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم، محمد بن فتوح بن عبد الله  -11

بن فتوح بن حميد الأزدي الميورقي الَحمِيدي أبو عبد الله بن أبي نصر (المتوفى: 
 -القاهرة   - ورة: زبيدة محمد سعيد عبد العزيز، مكتبة السنةهح(، المحقق: الدكت488

 م. 1995 - هح  1415،  1مصر، ص 
حجر  -12 بن  أحمد  بن  محمد  بن  علي  بن  أحمد  الفضل  أبو  التهذيب،  تقريب 

الرشيد 852العسقلاني (المتوفى:   ، 1سوريا، ص   - هح(، المحقق: محمد عوامة، دار 
 م. 1986  - هح1406
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مد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، جامع البيان في تأويل القرآن، مح -13
هح(، المحقق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، 310أبو جعفر الطبَي (المتوفى:  

 م. 2000 - هح1420، 1ص
جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا  من جوامع الكلم، زين الدين عبد  -14

ثم الدمشقي، الحنبلي    الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السَلامي، البغدادي،
هح(، تحقيق: الدكتور محمد الأحمدي أبو النور، دار السلام للطباعة 795(المتوفى:  

 م. 2004 -هح 1424،  2والنشر والتوزيع، ص
حاشية السندي على سنن ابن ماجه = كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه،  -15

هح(، 1138المتوفى:  محمد بن عبد الهادي التتوي، أبو الحسن، نور الدين السندي ( 
 بيروت، د.ص.   -دار الجيل

(المتوفى:  -16 باز  بن  الله  عبد  بن  العزيز  عبد  الدعاة،  وأخلاق  الله  إلى  الدعوة 
الرياض 1420 والإفتاء،  العلمية  البحوث  إدارة  رئاسة  ص  -هح(،  ، 4السعودية، 
 م. 2002  - هح1423

، علق عليه: سنن ابن ماجه = جامع السنن، محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني -17
عماد الطيار، وياسر حسن، وعز الدين ضلي، مؤسسة الرسالة ناشرون، بيروت 

 م. 2009  - هح1430
سنن أبي داود، سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو  -18

مَحمَّد كامِل قره بللي،   - الأزدي أبو داود السِّجِسْتاني، تحقيق: شعَيب الأرنؤوص  
 م. 2009  - هح1430،  1ة، صدار الرسالة العالمي

سنن الترمذي، محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، أبو عيسى  -19
وإبراهيم  الباقي،  عبد  فؤاد  أحمد محمد شاكر، ومحمد  وتعليق:  الترمذي، تحقيق 
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الحلبي    البابي  مصطفى  ومطبعة  مكتبة  شركة  عوض،  ص  –عطوة  ، 2مصر، 
 م. 1975  - هح1395

ى، أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، أبو عبد سنن النسائي = السنن الكبَ  -20
عليه:  المنعم شلبي، أشرف  عبد  أحاديثه: حسن  النسائي، حققه وخرج  الرحمن 

 م. 2001  - هح1421،  1بيروت، ص  –شعيب الأرناؤوص، مؤسسة الرسالة  
هح(، 1421شرح رياض الصالحين، محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى:   -21

 هح. 1426، 1اض، ص الري  - دار الوطن للنشر
صحيح ابن حبان = المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع، محمد بن حبان  -22

بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي (المتوفى: 
ابن حزم، ص  354 دار  آي دمير،  المحقق: محمد علي سونمز، خالص  ، 1هح(، 

 م. 2013  - هح1433
= الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى صحيح البخاري  -23

الجعفي،  البخاري  عبدالله  أبو  إسماعيل  بن  وأيامه، محمد  وسننه  عليه وسلم  الله 
 هح. 1422،  1تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ص 

صحيح مسلم = المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول  -24
النيسابوري، الله ص أبو الحسن القشيري  لى الله عليه وسلم، مسلم بن الحجاج 

 بيروت، د.ص.   –تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي
(المتوفى:  -25 الألباني  الدين  ناصر  محمد  ماجة،  ابن  سنن  وضعيف  صحيح 

 هح(، برنامج منظومة التحقيقات الحديثية. 1420
هح(، 1420محمد ناصر الدين الألباني (المتوفى:    صحيح وضعيف سنن الترمذي، -26

 برنامج منظومة التحقيقات الحديثية.
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هح(، 1420صحيح وضعيف سنن النسائي، محمد ناصر الدين الألباني (المتوفى:   -27
 برنامج منظومة التحقيقات الحديثية.

الفائق في غريب الحديث والأثر، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري  -28
(المتوفى:  جا الله  البجاوي  538ر  محمد  علي  المحقق:  الفضل -هح(،  أبو  محمد 

 ، د.ت. 2لبنان، ص –إبراهيم، دار المعرفة
الفضل  -29 أبو  حجر  بن  علي  بن  أحمد  البخاري،  صحيح  شرح  الباري  فتح 

بيروت،   - العسقلاني، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، دار المعرفة  
 هح. 1379

لقدير شرح الجامع الصغير، زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج فيض ا -30
(المتوفى:  القاهري  المناوي  ثم  الحدادي  العابدين  زين  بن  علي  بن  العارفين 

 ه.1356، 1مصر، ص  –هح(، المكتبة التجارية الكبَى1031
الدين  -31 بكر، جلال  أبي  بن  الرحمن  عبد  الترمذي،  جامع  على  المغتذي  قوت 

 -هح(، ناصر بن محمد بن حامد الغريبي، رسالة الدكتوراة  911(المتوفى:    السيوطي
كلية الدعوة وأصول الدين، قسم الكتاب والسنة،   -جامعة أم القرى، مكة المكرمة  

 هح.  1424عام النشر:  
كشف المشكل من حديث الصحيحين، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن  -32

هح(، المحقق: علي حسين البواب، دار الوطن 597(المتوفى:  علي بن محمد الجوزي  
 الرياض، د.ص.   –

الكلام على مسألة السماع، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم  -33
(المتوفى:   للنشر   751الجوزية  الفوائد  عالم  دار  عزير شمس،  المحقق: محمد  هح(، 

 هح. 1432، 1والتوزيع، مكة المكرمة، ص 
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اتيح شرح مشكاة المصابيح، علي بن (سلطان( محمد، أبو الحسن نور مرقاة المف -34 
، 1لبنان، ص –هح(، دار الفكر، بيروت1014الدين الملا الهروي القاري (المتوفى: 

 م. 2002 -هح 1422
مسند أبي يعلى، أبو يعلى أحمد بن علي بن المثُنى بن يحيَ بن عيسى بن هلال  -35

 - تحقيق: إرشاد الحق الأثري، دار القبلة  هح(،  307التميمي، الموصلي (المتوفى:  
 م. 1988 - هح1408، 1جدة، ص 

مسند الإمام أحمد بن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد أبو  -36
عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د   - عبد الله الشيباني، تحقيق: شعيب الأرنؤوص  

 م. 2001  - هح1421، 1عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، ص
مسند البزار = البحر الزخار، أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد  -37

هح(، المحقق: محفوظ الرحمن زين 292بن عبيد الله العتكي المعروف بالبزار (المتوفى:  
المدينة   - الله، وعادل بن سعد، وصبَي عبد الخالق الشافعي، مكتبة العلوم والحكم 

 م. 9200  - م1988،  1المنورة، ص
مَنْدَه  -38 بن  بن يحيَ  بن محمد  إسحاق  بن  الله محمد  أبو عبد  الصحابة،  معرفة 

(المتوفى:   جامعة 395العبدي  مطبوعات  صبَي،  حسن  عامر  تحقيق:  هح(، 
 م. 2005  - هح 1426،  1الإمارات العربية المتحدة، ص

معرفة الصحابة، أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن  -39
هح(، تحقيق: عادل بن يوسف العزازي، دار الوطن 430صبهاني (المتوفى:  مهران الأ

 م. 1998  - هح1419،  1للنشر، الرياض، ص 
المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم  -40

هح(، حققه وعلق عليه وقدم له: محيي الدين ديب ميستو،   656  -  578القرطبي (
وأحمد محمد السيد، ويوسف علي بديوي، ومحمود إبراهيم بزال، دار ابن كثير، 
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دمشق   - دمشق الطيب،  الكلم  دار  ص  - بيروت،   - هح 1417  ، 1بيروت، 
 م. 1996

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، أبو زكريا محيي الدين يحيَ بن شرف  -41
 هح. 1392، 2بيروت، ص  –هح(، دار إحياء التراث العربي676النووي (المتوفى: 

موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج، أبو سهل محمد بن عبد الرحمن  -42
والتو  للنشر  الإسلامية  المكتبة  القاهرةالمغراوي،  للكتاب،   -زيع،  النبلاء  مصر، 

 . 1المغرب، ص  –مراكش
النهاية في غريب الحديث والأثر، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن  -43

(المتوفى:   الأثير  ابن  الجزري  الشيباني  الكريم  عبد  ابن  بن محمد  هح(، 606محمد 
 م. 1979 -هح 1399بيروت،   - المكتبة العلمية
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المسؤولية الدعوية تجاه تحقيق التنمية المستدامة 
 (2030في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية )

 
 إعداد  

 العتيبي   سويلم بن حاضرد. 
 

 
 

 (4) رقم البحث
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 ( 2030المملكة العربية السعودية )
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 ملخص 
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مسؤولية الدعاة إلى الله عز وجل تجاه            

م(، 2030تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق أهدافها في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية ) 
دامة في النظم الوضعية وفي الإسلام، مفهوم التنمية المست  ويتناول البحث في إطار ذلك 

الحياة   شاملة تنمية  يا ههلتحقيق الإسلام التي يدعو   مية التن إن موضحا   مناحي  لجميع 
وهو ما   ة وطاعة لله عز وجل، عباد باعتبارها مسلم   كل  على واجب أمر وهيومجالاتها،  
أهمية المسؤولية الدعوية تجاه تحقيق أهدافها في ضوء الواقع المعاصر وما نصت عليه   يعكس
مدى أيضا  يتناول البحث في إطار ذلك  (، كما  2030ملكة العربية السعودية )رؤية الم 
الدعوة الإسلامية بالتنمية المستدامة القرآن الكريم والسنة النبوية وغيرهما من مصادر  عناية  

التي تساعد الدعاة إلى الله عز وجل على تعزيز الأسس والأساليب الدعوية  فضلا عن بيان  
التنمية وتحقيق أهدافها، وقد توصل الباحث من خلال دراسته لعدد من النتائج، أبرزها: 
التنمية المستدامة عناية كبرى، وقدمت لتحدياتها الحلول  الدعوة الإسلامية قد أولت  أن 

تجع  التي  والعلاجية  المستدامة الوقائية  التنمية  مبادئ  تقرير  في  السبق  قصب  للإسلام  ل 
الدعوة الإسلامية ذات أسس ديان، و وأهدافها قبل غيره من الأ التنمية المستدامة في  أن 

وأهداف سامية تعني بتنمية الإنسان روحيا وأخلاقيا وفكريا وحضاريا باستخدام أساليب 
أن رؤية المملكة العربية السعودية أهدافها،    المستدامة وتحقيقمناسبة لتحسين جوانب التنمية  

( تعد من أهم الركائز التي ترتكز عليها وتنطلق منها المسؤولية الدعوية تجاه تحقيق 2030)
المعاصر،التن الواقع  المستدامة في  الله  و   مية  إلى  الدعاة  تقل عن أن مسؤولية  عز وجل لا 

كما العمل على تحقيق أهدافها.  و مة في تعزيز التنمية المستدامة  الأ  مسؤولية غيرهم من أبناء
ين في مجال لموجميع العا  الأمة علماء أبرزها: مناشدة    ،أوصت الدراسة بعدد من التوصيات

 الإسلام، ميادين  كافة في واعتداله الإسلام وسطية بمنهج بالأخذ الدعوة إلى الله عز وجل  
 المنهج هوفالمنهج الوسطي    حياتهم، شئون  في  الناس على والتعسير  والمغالاة التشدد وعدم
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( 2030وهو أيضا ذات المنهج الذي اتخذته رؤية الممكلة )   للأمة  تعالى الله رضيه الذي 

، كما أوصت أيضا بضرورة أساسا ومنطلقا لتحقيق التنمية المستدامه والوصول لأهدافها
ة وغيرها من المؤسسات الدعوية والوزارات تعزيز التعاون والشراكة بين وزارة الشؤون الإسلامي

 مشتركة بمبادرات قيامال أجل من ية وغيرها؛الإسلام الدول فيوالمؤسسات المعنية بالبيئة  
التنمية ت أهداف  وتحقيق  البيئة  على  الحفاظ  في  ودورها  الإسلامية  الدعوة  لأهمية  ؤصل 

 المستدامة.
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Abstract 

 
 This study aims to identify the responsibility of 

preachers to God Almighty towards promoting 

sustainable development and achieving its goals in the 

light of the vision of the Kingdom of Saudi Arabia 

(2030 AD). Comprehensive development for all walks 

of life and its fields, which is a duty of every Muslim as 

it is worship and obedience to God Almighty, which 

reflects the importance of advocacy responsibility 

towards achieving its goals in light of contemporary 

reality and what is stipulated in the vision of the 

Kingdom of Saudi Arabia (2030), as the research deals 

with in this context Also, the extent to which the Holy 

Qur’an, the Prophet’s Sunnah and other sources of 

Islamic da’wah care for sustainable development, as 

well as a statement of the foundations and advocacy 

methods that help preachers to God Almighty to 

promote development and achieve its goals. Sustainable 

development has taken great care, and presented to its 

challenges preventive and curative solutions that make 

Islam the forerunner in deciding the principles and 

objectives of sustainable development before other 

religions, and that sustainable development is 

sustainable development in the Islamic call with lofty 
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 foundations and goals concerned with the development 

of human beings spiritually, morally, intellectually and 

civilly by using appropriate methods to improve aspects 

of sustainable development and achieve its goals, that 

the vision of the Kingdom of Saudi Arabia (2030) is one 

of the most important pillars on which it rests and the 

advocacy responsibility towards achieving sustainable 

development in reality Contemporary, and that the 

responsibility of the preachers to God Almighty is no 

less than the responsibility of other sons of the nation in 

promoting sustainable development and working to 

achieve its goals. The study also recommended a 

number of recommendations, most notably: an appeal 

to the nation’s scholars and all those working in the field 

of calling to God Almighty to take the approach of 

moderation and moderation of Islam in all fields of 

Islam, and not to be exaggerated and difficult for people 

in their life affairs. It is also the same approach taken by 

the Kingdom’s Vision (2030) as a basis and a starting 

point to achieve sustainable development and reach its 

goals. It also recommended the need to strengthen 

cooperation and partnership between the Ministry of 

Islamic Affairs and other advocacy institutions, 

ministries and institutions concerned with the 

environment in Islamic countries and others; In order to 
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carry out joint initiatives that root the importance of the 

Islamic call and its role in preserving the environment 

and achieving sustainable development goals. 
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 بسم الله الرحمن الرحيم  

 مقدمة 
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات   ،إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره 
وأشهد ألا إله إلا الله وحده   ،ومن يضلل فلا هادي له   ،من يهده الله فلا مضل له  ،أعمالنا

له وصحبه ،  لا شريك  آله  وعلى  عليه  وسلم  الله  ورسوله صلى  عبده  أن محمدا  وأشهد 
  ، وبعد:أجمعين

 

 ةكاف في زابار  مكانا  قد احتلت  جوانبها بمختلف  (1) المستدامة   التنمية اياقض فإن  
 اختلاف على والمفكرين  والباحثين العلماءقبل   من بالغ  باهتمام  وحظيت المجتمعات
 لتحقيق المثلى الوسيلةمحورا أساسيا لمستقبل البشرية و  باعتبارها الفكريةالدينية و  انتماءاتهم 

 ونقلها المجتمعات لتحريك وحيوية ضرورية عملية، فهي لمجتمعاتللشعوب وا أفضل حياة 
 . لصالحه وتنتهي  المجتمع  من يبدأ  أفضل وضع  إلى وضع  من

في مصاف دول   - حفظها الله ووفق قادتها  -   السعودية  العربية  المملكةكانت   لماو  
التنمية المستدامة في شتى الجوانب والمجالات، فقد أولت رؤية  لتحقيق  التي تسعى  العالم 

( اهتماما بالغا بقضايا التنمية المستدامة ودعت لتحقيق أهدافها 2030المملكة المباركة ) 
ترتكز على أسس الدعوة الإسلامية وتنطلق من مبادئها، من خلال عدد من المحاور التي  

 بقولهم: "نحيا وفق مبادئنا الإسلامية... يمثل  – حفظهم الله    – الأمر الذي عبر عنه القادة  
 

هي: "التنمية التي تفي   - والتنميةكما عرفتها اللجنة العالمية المعنية بالبيئة   -( التنمية المستدامة1) 
باحتياجات الحاضر دون أن تقوض قدرة الأجيال المقبلة على الوفاء باحتياجاتها"، المبادئ الأخلاقية  

المعارف العلمية والتكنولوجية التابعة لمنظمة   المتعلقة بتغير المناخ: تقارير اللجنة العالمية لأخلاقيات 
(، إصدار منظمة الأمم المتحدة  29(، ص )2015 -2010لثقافة )الأمم المتحدة للتربية والعلم وا

 م.    2020للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو(،  
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 وقراراتنا وأعمالنا أنظمتنا   في كل مرجعنا وهو لنا، حياة  منهج ومبادئه الإسلام
 والحث الإسلام في العمل بهدي وتأسيا   دينه، بالإسلام وبخدمة الله أعزنا لقد  .وتوجهاتنا
 المبادئ، بتلك العمل هي الرؤية هذه تحقيق نحو انطلاقنا إتقانه ... ستكون نقطة على  

 مرتكزاتنا والشفافيّة والعدالة الإتقان والانضباط وقيم  والتسامح الوسطية منهج وسيكون 
 .(1)  التنمية في شتى المجالات" لتحقيق الأساسية
هو منهج الإسلام القائم على   التنميةتحقيق المنهج الذي تبنته القيادة الرشيدة لف 

ما يعني أن نقطة انطلاقتنا  والشفافيّة،   والتسامح والعدالة الوسطية وإتقان العمل والانضباط
العمل   المستدامة  في  التنمية  المبادئ،  على تحقيق  بتلك  أيضا  ستكون  أهمية ما يبرز  وهو 
في تدعيم هذا الجانب الذي أكد عليه ولاة الأمر وجعلوه في أولى   دعاة إلى اللهمسؤولية ال 

، ومن ثم فقد جاءت هذه الدراسة الموسومة بـــ " المسؤولية الدعوية تجاه اهتمامات الرؤية
("، وفيما يلي عرض 2030تحقيق التنمية المستدامة في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية ) 

 دمة الدراسة: للنقاط التي اشتملت عليها مق 
 أولا: أهمية البحث وأسباب اختياره: 

 ما يأتي: في عدة نقاط، أوجزها فيتكمن أهمية هذا البحث وأسباب اختياره  
منهج الدعوة الإسلامية في   لى أهمية التنمية المستدامة ومدى حاجة البشرية إ   (1)

تلبية   لم تتمكن منالتطبقات التنموية الوضعية  ، وخاصة أن النماذج و تحقيقها
 .   على النحو الأمثل  متطلبات التنمية وتحقيق أهدافها

 
 (.  16( ص )2030( رؤية المملكة العربية السعودية )1)
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صلتها القوية بواقع أمتنا العربية والإسلامية على وجه العموم، وبلادنا بصفة     (2) 

خاصة، فالتنمية المستدامة وتحقيق أهدافها من أهم ما تتبناه المملكة العربية 
 ( للوصول إليه. 2030عى رؤية المملكة )السعودية وتس

والتنمية     (3) بالبيئة  المعنية  المؤتمرات  من  العديد  به  أوصت  أوصى ما  فقد   ،
ا البيئةأعضاء  لوزراء  الثامن  الإسلامي  المؤسسات ب  لمؤتمر  دور  تعزيز  ضرورة 

والدعوية   غيرهمالدينية  مع  أبنائها  الممن    وتعاون  المجتمعية أبناء   ؤسسات 

 . (1)   قيق التنمية المستدامة والوصول لأهدافهالتح   الأخرى 

 ثانيا: أهداف البحث: 
 ما يأتي:  البحث جملة من الأهداف تتمثل في   لقد وضعت لهذا  
 التعرف على مفهوم التنمية المستدامة في النظم الإسلامية والوضعية.  (1)

 (.2030)بيان أوجه أهمية التنمية المستدامة ومكانتها في نصوص رؤية المملكة   (2)

إبراز أوجه عناية الدعوة الإسلامية بالتنمية المستدامة من خلال القرآن الكريم  (3)
 والسنة النبوية وغيرهما من المصادر الدعوية. 

تسليط الضوء على مدى أهمية المسؤولية الدعوية تجاه تحقيق التنمية المستدامة في  (4)
 (.  2030ضوء رؤية المملكة ) 

 
والدينية في  ( ينظر: التقرير الختامي للمؤتمر الإســـــــلامي الثامن لوزراء البيئة حول دور العوامل الثقافية  1)

(، أعمال المؤتمر الإســــلامي الثامن لوزراء البيئة، الرباط،  15  -13حماية البيئة والتنمية المســــتدامة، ص )
 م. 2019، أكتوبر،  3، 2كة المغربية، لالمم
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 وركائزها تجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة.   بيان أسس المسؤولية الدعوية  (5)

 الكشف عن أبرز الأساليب الدعوية المسهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.  (6)

 ثالثا: تساؤلات البحث: 
الباحث للإجابة عليها، ومن   التي يسعى  التساؤلات  البحث عددا من  يطرح هذا 

 أبرزها ما يأتي: 
 التنمية المستدامة في النظم الإسلامية والوضعية؟ما هو مفهوم   (1)

 (؟ 2030تها في نصوص رؤية المملكة )أهمية التنمية المستدامة ومكان أوجهما  (2)

القرآن وفقا لنصوص    عناية الدعوة الإسلامية بالتنمية المستدامة ما أوجه  (3)
 بوية وغيرهما من المصادر الدعوية؟ الكريم  والسنة الن

لية الدعوية تجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ضوء أهمية المسؤو ما مدى  (4)
 (؟ 2030رؤية المملكة ) 

ما هي أسس المسؤولية الدعوية وركائزها تجاه تحقيق أهداف التنمية   (5)
 المستدامة؟

 ة المستدمة؟ دعوية المسهمة في تحقيق أهداف التنميما هي أبرز الأساليب ال  (6)

 رابعا: الدراسات السابقة:
للباحث من خلال البحث والتنقيب وجود بعض الدراسات التي تناولت لقد تبين   

 ، ولعل من أبرزها ما يأتي: بشكل أو آخر    الحديث عن التنمية المستدامة



 

 
 

220 

سويلم بن حاضر العتيبيد.    
رؤية المسؤولية الدعوية تجاه تحقيق التنمية المستدامة في ضوء 

 ( 2030المملكة العربية السعودية )
مجلة  (1)  مصطفى كامل،  رحاب  د.  إعداد/  الكريم،  القرآن  في  المستدامة  التنمية 

بالمدينة   مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفالبحوث للدراسات القرآنية،  
  م.2017(،  16ع )، المملكة العربية السعودية،المنورة

 المستدامة التنمية لفكرة الإسلام معرفة على وتهدف هذه الدراسة إلى الاستدلال 
 على الكريم  القرآن  في تعالى الله نَص   وكيف القرآنية، الآيات بعض خلال من البيئة  لموارد
أن لعدة نتائج، أبرزها:  ةالباحث ت وقد خلص  وحمايتها، الطبيعية الموارد على الحفاظ ضرورة
ذلك من   إلى  أشار فقد  الإسلام أما حديثا ، إلا المستدامة التنمية مصطلحلم يعرف   العالم

خلال الآيات القرآنية، بينما دراستي تهدف إلى معرفة الإسلام للتنمية المستدامة من خلال 
ل القرآن الكريم فحسب، فضلا عن بيان مدى عناية جميع المصادر الدعوية لا من خلا

 (. 2030الدعوة الإسلامية بالتنمية المستدامة وأهميتها في تحقيقها في ضوء رؤية المملكة ) 
م، 2030التنمية المستدامة ودورها في استشراف مستقبل الدعوة على ضوء رؤية  (2)

إعداد/ أحلام بنت محمد عبد الرحيم الدويخ، رسالة دكتوراه، قسم الدعوة، المعهد 
الرياض،  للدعوة والاحتساب، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،  العالي 

 ه. 1442-1441المملكة العربية السعودية، 
تهدف هذه الدراسة إلى تقديم تصور مقترح لاستشراف مستقبل الدعوة الإسلامية و  

م، وذلك من خلال الكشف عن أهم 2030؛ من أجل التنمية المستدامة على ضوء رؤية  
مجالات التنمية المستدامة في العمل الدعوي، والتعرف على وسائل وأساليب تحقيق التنمية 

يان مؤشرات الأداء في العمل الدعوي سسات الدعوية، وبالمستدامة للعمل الدعوي في المؤ 
المستدامة   التنميةأن  لعدة نتائج، أبرزها:  ةالباحث  ت وقد خلصم،  2030على ضوء رؤية  

وتبني   أهدافها جعلـت جميـع الـدول في العـالم تتنـافس في تطبيـق    تتميز بمبادئ وخـصائص 
مجـالات التنميـة ، وأن  التطوير والابتكار عبر الوسائل والأساليب المعززة  نها الخطط التي من شأ
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 والمجالالـدعوي الميـداني،    المجال  ت، هي: في ثلاثـة مجـالاتتجلى  المـستدامة للعمـل الـدعوي  
 . الماليوالمجال  الإداري،  
بالحديث عن   -كما يتضح من عنوانها  -ويلاحظ على هذه الدراسة أنها عنيت 

دور التنمية المستدامة في تحقيق النمو والنهوض بمستقبل الدعوة، وذلك من خلال بيان 
أكانت تتعلق بالجانب الميداني أم بالجانب مجالات التنمية المستدامة في العمل الدعوي سواء  

فضلا عن بيان الوسائل والأساليب التي تساعد على   المالي والإداري للمؤسسات الدعوية
بينما تحقيق التنمية المستدامة دخل هذه المؤسسات وفي العمل الدعوي على وجه العموم، 

بالتنمية المستدامة، وأهمية المسؤولية الإسلامية  عناية الدعوة  مدى  دراستي تهدف إلى بيان  
المملكة  رؤية  إليه  دعت  ما  ضوء  في  وخاصة  تحقيقها  تجاه  المعاصر  الواقع  في  الدعوية 

الدعوية  (، فضلا  م2030) بيان الأسس والأساليب  الدعاة إلى الله عن  التي يجب على 
ولذا فالجديد في دراستي يتمثل لتنمية المستدامة وتحقيق أهدافها؛  ااتباعها لتلبية متطلبات  

 فيما يلي: 
وذلك من خلال نصوص القرآن عناية الدعوة الإسلامية بالتنمية المستدامة  إظهار مدى    -

 وغيرهما من المصادر الدعوية التي تدل على ذلك. والسنة  
أهمية المسؤولية الدعوية تجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ضوء بيان مدى    -

 . (م2030رؤية المملكة ) 
 ه تحقيق أهداف التنمية المستدامة.أسس المسؤولية الدعوية وركائزها تجاالتعرف على    -

ية التي تساعد الدعاة إلى الله في العصر الحاضر الأساليب الدعو تسليط الضوء على أبرز    -
 على أداء واجبهم تجاه تحقيق أهداف التنمية المستدمة. 
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 : منهج الباحث:خامسا 

إن الفكرة الرئيسة لهذا البحث هي بيان مسؤولية الدعاة إلى الله عز وجل  
(، ولعل من أبرز مناهج 2030المستدامة في ضوء رؤية المملكة ) تجاه تحقيق التنمية  

 البحث التي تساعد على الوصول لذلك ما يأتي: 
الحديث عن   التي تضمنت  الشرعية   وذلك باستقراء النصوص:  (1) نهج الاستقرائيلما(  1)

 وعلماء المسلمين فيها.  دعاة والمعاني الدالة عليها، وأقوال ال التنمية المستدامة  
الاستنباطي(  2) النصوص  بوذلك  :  (2) المنهج  والتدبر في  بالشرعية  النظر  التنمية المتعلقة 

مع مراعاة بالمسؤولية الدعوية تجاه تحقيق هذه التنمية،  منها    واستخراج ما يتعلق المستدامة  
  نتائج.التسلسل بين القضايا من أجل الوصول إلى ما يترتب عليها من  

 سادسا: خطة البحث: 
 يشتمل هذا البحث على مقدمة وأربعة مباحث وخاتمة.  

فتشتمل على: أهمية الدراسة، وأهدافها، وتساؤلاتها، ومنهج الباحث أما المقدمة:  
  في إعدادها ثم خطتها.

 تحرير المصطلحات وضبط المفاهيم. المبحث الأول: 

 
( المنهج الاســـــــتقرائي هو: "منهج علمي يقوم على التتبع لأمور جزئية بالملاحظة، وهو إما اســـــــتقراء  1)

ــألة وإجراء   تام: يقوم على ــر جميع الجزئيات، أو ناقص: يقوم على الاكتفاء ببعض جزئيات المســــــ حصــــــ
الدراســــة عليها لإصــــدار أحكام عامة"، مناهج البحث العلمي تطبيقات ادارية واقتصــــادية، تألبف/ د.  

 م.    2009، 6الأردن، ط  -(، دار وائل للطباعة، عمان86: 84أحمد حسين الرفاعي، ص )
ســــتنباطي: "منهج علمي يســــتند إلى مجموعة من الحدود الأولية والتعريفات والبديهيات  (  المنهج الا2)

ــتقـا  الصـــــــــــــــارمـة  -وينتقـل منهـا إلى مـا يترتـب عليهـا من نتـائج أو    -في إطـار مجموعـة من قواعـد الاشــــــــــــ
(، دار النهضة  58نظريات"، المدخل إلى مناهج البحث العلمي، تأليف/ د. محمد محمد القاسم، ص )

 م، "بتصرف".    1999، 1ية، بيروت، ط العرب
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الثاني: و   المبحث  المستدامة  بالتنمية  الإسلامية  الدعوة  المسؤولية   تعزيز  أهميةعناية 
  .هاالدعوية تجاه تحقيق

 أسس المسؤولية الدعوية وركائزها تجاه تحقيق التنمية المستدامة. المبحث الثالث:  
 . تحقيق التنمية المستدامة  اليب الدعوية المسهمة في سالأالمبحث الرابع:  

 الخاتمة:
 وتشتمل على: 

 أهم النتائج. -
 أهم التوصيات.  -
 فهرس المصادر والمراجع.   -
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 المبحث الأول 

 تحرير المصطلحات وضبط المفاهيم 
تحديد المصطلحات المفاهيم أمر له أهميته ومكانته بالنسبة للبحث العلمي؛ ذلك  

أهم  أنها   ببعض ومن جهة أخرى    ركائزه،تشكل أحد  الخاص ة  المفاهيمُ  تتعد د  ما  فكثيرا  
 فاهيمالم تحديد    هو تحرير المصطلحات  ولذا فالأولى   ؛ المصطلحات المستخدمة في الأبحاث

وهو ما يمكن للباحث تناوله   ،أهداف البحث وإجراءاتهمع    تتناسبتتفق أو  التي    عانيوالم
 على النحو الآتي: 

 أولا: المسؤولية الدعوية: 
مصطلح المسؤولية الدعوية كما يتضح من لفظيه مركب بياني طرفاه )المسؤولية،  

 الدعوة(، ويمكن للباحث التعريف به على النحو الآتي: 
 المسؤولية:  (1)

مصدر صناعي تعود أصوله إلى الجذر سأل، ويطلق في اللغة المسؤولية في اللغة   
، فيقال: "المسؤول المنوط به عمل تقع ويراد به عدة معان، أبرزها: ما يناط بالمرء من أعمال

 . (1)عليه تبعته، والمسؤولية حال من يسأل عن أمر تقع عليه تبعاته"
حالة للمرء يكون فيها صالحا  للمؤاخذة على وأما المسؤولية في الاصطلاح فهي: " 

 .(2) أعماله ملزما  بتبعاتها المختلفة"

 
( المعجم الوسيط، إعداد/ مجمع اللغة العربية، الإدارة العامة للمجمعات وإحياء التراث، باب  1) 

 م. 2004هـ، 1415، 4(، مكتبة الشرو  الدولية، القاهرة، ط 1/411"السين" مادة "سأل" )
(،  248ص ) بيصار،  تأليف محمد عبد الرحمن والمجتمع،  الفرد حياة في وأثرها والأخلا   ( العقيدة 2) 

 م. 1980لبنان، د.ط،  - المكتبة العصرية، صيدا، بيروت
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الفرد للقيام و   تتمثل في صلاحية  النصين أن المسؤولية  للباحث من هذين  يتبين 
  عليه إذا   تهمحاسببواجب ما حسب قدرته واستطاعته من غير مشقة ولا تكلُف، فضلا عن  

 .أخل  به تركا  أو تقصيرا  
 الدعوة:  (2)

ويطلق  أصلها    "دعا"،  الثلاثي  اللغة  من  الفعل في  النداء  هذا  به  ويراد 
والاستعانة والاستغاثة فيقال: "دعا الرجل: ناداه... ودعا الشخص: استعان به، ودعا 

 .  (1) الَله : استغاث به"
دين   بإيصال  المؤهل  الداعية  "قيام  فهي:  الدعوي  الاصطلاح  في  الدعوة  وأما 

 الإسلام إلى الناس كافة وفق المنهج القويم وبما يتناسب مع أصناف المدعوين ويلائم أحوال 
 .(2) المخاطبين" 
وهكذا، بعدما تبين معنى المسؤولية والدعوة يمكن للباحث أن يضع حدا للمسؤولية  
هي: "ما يناط بالدعاة إلى الله ويقع على عاتقهم من أعمال وتكليفات فأقول:    الدعوية، 

بأيديهم   المعمورة من أجل الأخذ  للفوز تجاه نشر الإسلام وتبليغه للناس في جميع أنحاء 
 . (3) بسعادة الدارين"

 
( المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، لأبي العباس أحمد بن محمد بن علي الفيومي، مادة:  1) 

 م.  1987لبنان، د.ط،   -(، المكتبة العلمية، بيروت194/ 1)دعو(، )
(،  49( الأسس العلمية لمنهج الدعوة الإسلامية، تأليف/ أ.د. عبد الرحيم محمد المغذوي، ص )2) 

 م.  2010ه،1431، 2دار الحضارة للنشر والتوزيع، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط  
 ( تعريف الباحث.  3) 
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ما يتحمله الدعاة إلى الله عز وجل :  وأعني بالمسؤولية الدعوية في هذه الدراسة   

تحقيق التنمية المستدامة في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية وما يناط بهم من واجبات تجاه  
(2030 ).     

 ثانيا: التنمية المستدامة: 
كما يتضح   -المستدامة هي جوهر هذا البحث وإحدى أهدافه، والمصطلح  التنمية   
مركب بياني طرفاه )التنيمة، والاستدامة( ويمكن للباحث التعريف به على النحو   - من لفظيه 
 الآتي: 
 التنمية:  (1)

الكثرة   أبرزها  به عدة معان  اللغة ويراد  الفعل في  ويطلق هذا  أصلها من "نما"، 
، النون والميم والحرف المعتل أصل واحد يدل على ارتفاع وزيادةفارس: "والزيادة، يقول ابن  

 .  (1) "والنامية: الخلق، لأنهم ينمون، أي يزيدون   ،زادأي  نمى المال:  يقال:  
نم ى الأمرَ: كما تطلق الكلمة في اللغة ويراد بها التطوير والرفعة والعلو، فيقال: " 

رفعه وأعلى   ، ويقال أيضا: "نمى الشيء:(2) واها"، ونمى ذاكرته: أي أنعشها وقطوّرهأي  
 . (3) أي يعلي شأنه ويرفعه" يقال فلان ينميه حسبه  ،شأنه

هذه أبرز معاني الكلمة في اللغة ويتبين للباجث منها أن التنمية ترتكز على عدد  
من المعاني الإيجابية فهي إنعاش وتطوير للشيء على نحو يقتضي زيادته ويحقق رفعته وعلو 

 شأنه.  
 

( معجم مقاييس اللغة، لأبي الحســـين أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، تحقيق/ عبد الســـلام  1)
 م.  1979 -هـ 1399سوريا،  -(، دار الفكر، دمشق480، 479/ 5محمد هارون، مادة: "نمى"، )

ــرة، تأليف/ د. أحمد عتار عمر، وآخرون، مادة:"نمى"، )2) (،  2289/  3( معجم اللغة العربية المعاصـــ
 م.   2008ه 1429، 1جمهورية مصر العربية، ط  -عالم الكتب، القاهرة

 (.956/ 2( المعجم الوسيط، مرجع سابق، مادة: "نمى"، )3)
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وذلك نظرا   ؛وأما عن معنى التنمية في الاصطلاح فقد تعددت فيه أقوال العلماء 
لتعدد مجالاتها وكثرة أنواعها، ولعل من أبرز التعاريف وأجمعها تعريف الأمم المتحدة، حيث 
تستهدف  شاملة  وسياسية  وثقافية  واجتماعية  اقتصادية  "عملية  بأنها:  التنمية  عرفت 

 فراد جميعهم على أساس مشاركتهم النشطةلألرفاهية السكان بأسرهم واالتحسين المستمر   
 .(1) يع العادل للفوائد الناجمة عنها"ز والهادفة في التنمية وفي التو   والحرة

 تهدف ياسية وس ةيوثقاف ةعيواجتما ةياقتصاد مستمرة شاملة ةيعمل"وقيل هي:   
 أفراد  يع جم مساهمة خلال من وذلك هم،يتورفاه  الأفراد اةيح في مستمر تقدم قيتحق إلى

 .(2) "داتهائ لعا العادل ع زيالتو  أساس وعلى في تحقيها المجتمع 
ويلاحظ على هذه التعريفات أنها عرفت التنمية باعتبار أهدافها وهي التحسين  

 ، والثفافية والسياسية والاجتماعيةالمستمر لرفاهية المجتمعات البشرية في المجالات الاقتصادية  
ديني، فالتنمية وفقا لهذه التعريفات هي جوانب التنمية وهو الجانب الأهم    ولكنها أغفلت 

أن البعد الديني بما يتضمنه   رغم ،  خلا بالأولا    بالدينعملية مادية خالصة لا علاقة لها  
الركيزة الأساسية   هو   من آثار طيبة على الجوارح على ذلك    تبزكاة الروح والقلب وما يتر من  

مم وغيرها  والسياسية  الاقتصادية  العمليات  جميع  الحياة لانطلا   تحسين  يستهدف  ا 
 الإنسانية.  
 
 

 
(، مكتب المفوض الســـــــامي، الأمم المتحدة، بدون  3( إعلان الحق في التنمية، الأمم المتحدة، ص )1)

 تاريخ. 
ــتدامة  2) ــم، ص )( إدارة البيئة والتنمية المسـ ــطفى قاسـ ــرة تأليف/ خالد مصـ (،  19في ظل العولمة المعاصـ

 م.   2007جمهورية مصر العربية،  -إصدار جامعة الدول العربية، القاهرة
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 الاستدامة:  (2) 

المستدامة،   التنمية  مصطلح  عليها  يقوم  التي  المصطلحات  ثاني  هي  الاستدامة 
وأصلها من أدام، ويطلق هذا الفعل في اللغة ويراد به عدة معان، أبرزها المواظبة على الشيء  

داومَةُ والاستمرار فيه، فيقال: "
ُ
 .(1) "الأمر: المواظبة عليهعلى   الم

كما تطلق الكلمة في اللغة ويراد بها الرفق والتأني، فيقال: "أدام الأمر واستدامه  
تأنىيت فيه" تَـعْجَلْ بأمرك واستدمه ... فما ، ويقال أيضا: "(2)واستدمت الأمر إذا  فلا 

 . (3) " ما قوّم أمرك كالمتأنيِ  أي   صلّى عصاك كمستديِم:
هذه معانى الاستدامة في اللغة ويتبين منها أنها تعني الاستمرار في الشيء والمواظبة  

التأني في ذلك، فأي مورد حتى يستدام لابد من التأني في  عليه دون انقطاع مع مراعاة 
 التعامل معه. 

م قلة الاستهلاك مع وأما عن معنى الاستدامة في الاصطلاح فهي : "ضمان عد 
 .  (4) مروو الزمن وتدفقه وتحقيق المصلحة العامة"

 
( لسان العرب، لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، مادة: "دوم"،  1)
 هـ.   1414، 3لبنان، ط  -(، دار صادر، بيروت213/ 12)
 (.  213/ 12( لسان العرب، مرجع سابق، مادة:"دوم"، )4)
 (.  790/ 1( معجم اللغة العربية المعاصرة، مرجع سابق، مادة: "دوم" )3)
ــتدامة التحديات والفرص، تأليف/ د. عبد الله بن عبد العزيز آل الشـــيخ، ص )4) (، مكتبة  12( الاسـ

 م. 2020، 1لعربية السعودية، ط كة الالعبيكان للنشر والتوزيع الرياض، المم
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المستدامة كمركب   التنمية  التنمية والاستدامة، وأما عن  أبرز معاني  فهذه  وبعد، 
 الجيل احتياجات  تلبي التي التنمية بياني فقد عرفتها اللجنة العالمية للتنمية والبيئة بأنها: "

 .(1) "احتياجاتها تلبية  على  القادمة الأجيال بقدرة الإضرار أو التضحية دون  الحاضر
وقيل هي: "السعي الدائم لتطوير نوعية الحياة الإنسانية مع الأخذ في الاعتبار  

 . (2) قدرات النظام البيئي الذي يحتضن الحياة وإمكاناته"
وحقيقتها    المستدامة في جوهرها  التنمية  أن  التعريفين  هذين  من   تحسينويتبين 
، دون والمجتمع  للفرد الثقافية  أو الاجتماعية أو الاقتصادية  سواء   المعيشةللأحوال   وتطوير

ما جاء في هذين  على  يؤخذ  ولكن  احيتاجاتها،  تلبية  القادمة في  الأجيال  المساس بحق 
الت نمية المستدامة ومنظومة القيم الأخلاقية،  فضلا عن تجاهل أثر التعريفين الفصل بين 

نمية الت العقيدة في نجاح التنمية المستدامة وتحقيق أهدافها، وهو ما يدفع للبحث عن معنى 
   المستدامة في الإسلام.

 التنمية المستدامة من منظور إسلامي:   مفهوم 
، ولعل من أبرز التعريفات أهل الإسلامتعددت تعريفات التنمية المستدامة لدى   

لدى علماء المسلمين تعريف المؤتمر الأول لوزراء البيئة والذي عقد في   ها التي تعكس مفهوم
م، حيث عرف التنمية المستدامة بأنها: "عملية 2002جدة بالمملكة العربية السعودية عام  

على التوازن بين أبعاد التنمية الاقتصادية والاجتماعية من جهة والبعد   متعددة الأبعاد تعمل 
للموارد   الأمثل  الاستغلال  القائمة البيئي من جهة أخرى وتهدف إلى  البشرية  والأنشطة 

 
ــتقبلنا المشــــــــــترك، ترجمة محمد كامل، ص )1) (، المجلس الوطني  83( اللجنة العالمية للتنمية والبيئة: مســــــــ

 م. 1989للثقافة والفنون والآداب، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، 
 ( المرجع السابق، نفس الصفحة. 2)
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ؤكد على أن الإنسان مستخلف في الأرض له حق الانتفاع تعليها من منظور إسلامي، و  

ويلتزم في تنميتها بأحكام القرآن والسنة النبوية الشريفة على أن بمواردها دون حق ملكيتها  
اللاحقة  الأجيال  إهدار حق  دون  الحاضر  الاستجابة لحاجات  التنمية  عملية  يراعي في 

  . (1)ووصولا إلى الارتفاع بالجوانب الكمية والنوعية للمادة والبشر"
 أكثر الإسلام في المستدامة مفهوم التنميةويتضح للباحث من هذا التعريف أن   
 الضوابط عن بمعزل تم تألا   توجب المستدامة للتنمية الإسلامية فالنظرة،  شمولا دقة  
 مهمة المستمدة من نصوص القرآن والسنة، كما يتضح منه أيضا أن   والأخلاقية شرعيةال

 أكانت سواء ومستقبلا،حاليا   البشرية متطلبات توفير هي الإسلام في المستدامة التنمية
 له نصيب يكون  أن  في ومصر عصر كل في الإنسان  حق ذلك  في بما روحية، أو مادية
 . والاجتماعية والثقافية الخلُقية التنمية من

 والروحية، المادية المتطلبات بين يزاوج الإسلام في المستدامة التنمية فمفهوم إذن  
 وروحية مادية استدامة إلى يحتاج الحياة هذه في فالإنسان  فقط، المادة على  مقتصرا   وليس
 واجتماعية. وثقافية
 
 

 
الخصـوصـيات والتحديات والإلتزامات، وثائق المؤتمر الإسـلامي    ( العالم الإسـلامي والتنمية المسـتدامة:1)

م(، ص 2002/  6/  12  -10المملكة العربية السـعودية، خلال الفترة من )  -الأول لوزراء البيئة، جدة
 م.  2002(، منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة )إيسيكو(، الرباط، المغرب، 138)
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المملكة   برؤية  التعريف  السعودية  ثالثا:  بالتنمية   (2030) العربية  وعلاقتها 
 : المستدامة
من   خلفية  على  يبنى  طموح  مستقلي  "تصور  هي:  الباحثون  عرفها  الرؤية كما 

والخبرات   الاهداف التجارب  تحقيق  في  منها  والاستفادة  واستثمارها  والإمكانات 
 .(1) والغايات"
  ( السعودية  العربية  المملكة  رؤية  عن  " 2030وأما  فهي:  الكريمة (  القيادة  رؤية 

حيث  ،مقدمة مصاف دول العالم في لاستغلال مكامن قوتنّا التي حبانا الله إياها لنكون 
 .(2) "واقتصادا  قويا  وعمقا  عربيّا  وإسلاميّا    استراتيجيا  مميزا  نمتلك موقعا   
( فالتنمية من أهم 2030مة ورؤية المملكة ) اوثمة علاقة واضحة بين التنمية المستد  

إلى الارتقاء بمستقبل المملكة العربية السعودية مع   تهدف وأبرز أهداف الرؤية ، حيث:  "
وُضعت الاستدامة ضمن أهم ، وقد  كمحور أساسي في التخطيطالتركيز على الاستدامة  
والآن تستهل المملكة العربية السعودية حقبة   ،منذ إطلاقها  2030جهود رؤية السعودية  

م. ويأتي هذا 2060جديدة بإعلان استهدافها للوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام  
عملية الانتقال الطاقي، وتحقيق   الإعلان في إطار طموحات الرؤية الأوسع نطاق ا لتسريع 

 .(3) "أهداف الاستدامة، وقيادة موجة جديدة من الاستثمارات في هذا المجال

 
(: دراســـة مرتكزاتها من القيم الثقافية والإســـلامية، إعداد/  2030العربية الســـعودية )  (  رؤية المملكة1)

ــر العربية، ع    -(، مجلة كلية دار العلوم، جامعة القاهرة853د. محمد أحمد الدش، ص ) جمهورية مصـــــــــــ
 م. 2019(، 127)
ــة:  2) لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرؤيـــــــــــــــــــــــــــــــــــ الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع   )

https://www.vision2030.gov.sa/ar/v2030overview// . 
 ( المرجع السابق.    3)

https://www.vision2030.gov.sa/ar/v2030/overview/
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 ( 2030المملكة العربية السعودية )
وتسعى الرؤية المباركة لتحقيق التنمية المستدامة وأهدافها من خلال ثلاثة محاور رئيسية    
 وهي ما يأتي: 

ركيزة أساسية في تحقيق يعُدّ الوصول إلى مجتمع حيوي في المملكة  مجتمع حيوي:   (1)
الهدف هو الوصول إلى مجتمع ف  ، الرؤية وإرساء أساس قوي للازدهار الاقتصادي

يعيش كل مواطن فيه حياة سعيدة ومُرضية بمستوى معيشي يضمن بيئة صحية 
إلى جانب ذلك   ،وآمنة للعائلات، ويوفر التعليم والرعاية الصحية بمستوى عالمي 

المواطنين بأن   الرؤية  الثقافي، وأن يعيشوا تشجع  الوطنية وتراثهم  يعتزوا بهويتهم 
 .القيم الإسلامية وفق منهج الوسطية والاعتدال

مزدهر (2) مع   : اقتصاد  منسجم  تعليمي  نظام  بناء  خلال  من  للجميع  الفرص  يوفر 
احتياجات السو ، ويجهّز الشباب من الجنسين بالمهارات اللازمة لوظائف المستقبل، 
إلى جانب توفير فرص اقتصادية لرواد الأعمال والمشاريع الصغيرة بالإضافة إلى الشركات 

 .الكبيرة
يسعى لتطبيق مبادئ الكفاءة والمساءلة على جميع المستويات من   :طموحوطن   (3)

أجل تحقيق الرؤية، بما في ذلك بناء حكومة فاعلة وشفافة وخاضعة للمساءلة 
 .(1)   وعالية الأداء تضمن التمكين للجميع 

وفي ضوء السيا  ذاته أكدت القيادة الرشيدة على أهمية تعاون مؤسسات المجتمع  
تحقيق الأهداف التي تبنتها تلك المحاور وعلى رأسها تحقيق التنمية المستدامة في وأبنائه على  

 فلدينا أدوارنا، بتكامل إلا يكتمل  لا ننشده الذي شتى المجالات، حيث تقول: "الوطن
أدوار أو أو الحكومي القطاع في عاملين كنا  سواء نؤديها جميعا   .الربحي غير الخاص 

 
 (.   13(، ص )2030( رؤية المملكة العربية السعودية )1)
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وأسرنا وطننا تجاه  عديدة مسؤوليات وهناك  الوطن في .كذلك أنفسنا وتجاه  ومجتمعنا 
باستمرار ننشده، الذي  إلى تحقيق وسنسعى وتطلعاتنا، آمالنا تحقيق أجل من سنعمل 

 . (1)مواطنين" من منا مسؤولياته كل بتحمّل إلا تأتي لن التي والمكتسبات المنجزات
ويتضح من هذا النص أن تحقيق الرؤية وما تتضمنه من أهداف تتعلق بالتنمية  

كما   –المستدامة وغيرها هي مسؤولية على عاتق جميع أفراد المجتمع ومؤسساته، مما يعني  
أهمية المسؤولية الدعوية تجاه تحقيق التنمية المستدامة في ضوء ما   - سيبدو في المبحث القادم
 المباركة.   نصت عليه هذه الرؤية 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (.  69، 68(، ص )2030( رؤية المملكة العربية السعودية )1)
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 ( 2030المملكة العربية السعودية )
 المبحث الثاني 

المسؤولية الدعوية   تعزيز  أهميةعناية الدعوة الإسلامية بالتنمية المستدامة و 
 ها تجاه تحقيق

المتأمل في تاريخ الدعوة الإسلامية ومصادرها يرى بوضوح مدى عنايتها بالتنمية  
المستدامة والحرص على بيان مقوماتها وأسسها وأبرز الأساليب المسهمة في تحقيقها، وهو 
ما يؤكد ضرورة تعزيز المسؤولية الدعوية في العصر الحاضر تجاه تحقيق التنمية وأهدافها، وهذا 

 ث تناوله على النحو الآتي: ما يمكن للباح
 أولا: عناية الدعوة الإسلامية بالتنمية المستدامة: 

لم تدع الدعوة الإسلامية شيئا مما يحتاج إليه الناس في كل عصر ومصر إلا وقد  
بينته، وأقامت الحجة والبراهين على مدى مشروعيته، سواء أكانت تلك الحجج من كتاب 
الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أم من مصادر الدعوة والتشريع الأخرى، مما 

سلامية هي أول من اعتنى بالتنمية المستدامة وأكدت على ضرورة يجعلنا نجزم بأن الدعوة الإ
الاهتمام بالبيئة الطبيعية لا من حيث الامتناع عن تلويث مواردها واستنزافها والإفساد فيها  
وغير ذلك مما يحول دون تحقيق أهداف التنمية المستدامة فحسب، بل وبصورة إيجابية أيضا 

ت التنمية والدعوة إلى الاستدامة النباتية والحيوانية والمائية من خلال الحث على الأخذ بمقوما
وغيرها، وذلك بالمحافظة عليها وحسن التعامل معها وتنمية مواردها واستثمارها والعمل على 
 تحقيق التوازن البيئي على المدى الطويل الذي تتحقق به عمارة الأرض والاستخلاف فيها. 

سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وغيرهما من مصادر   والمتأمل في كتاب الله عز وجل  
الدعوة يجد أنها تزخر بالكثير من النصوص والشواهد التي تؤكد عنايتها بالتنمية المستدامة 
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باعتباره   - وتحقيق أهدافها، فقد دعا القرآن الكريم في غير موضع إلى ضرورة إعمار الأرض

}أَوَلَمْ   فقال الله جل شأنه  -مية المستدامة كما سيبدو في المبحث القادم من أبرز أسس التن

وا الأرَْضَ وَعَمرَُوهاَ  يَسِيرُوا فِي الأرَْضِ فيََنظرُُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبةَُ الَّذِينَ منِ قَبْلهِِمْ كَانوُا أشَدََّ منِهُْمْ قوَُّةً وأََثَارُ

لِيَظْلِمهَُمْ وَلكَنِ كَانُوا أنَفُسهَُمْ يَظْلِموُن{أَكْثَرَ ممَِّا عَمرَُوهَا وَجَاءتهُْمْ رسُُلهُُم بِالْبَيِّنَا اللَّهُ    ،(1)  تِ فَماَ كَانَ 

وهو   الأرض الناس في إيجاد حكمة الله عز  وجل مراده من  فقد دلت هذه الآية على  
 الأجيال كل بل  إعمارها على نحو يفيد الدوام والاستمرارية فالإعمار لا يختص بجيل بعينه،

والأخذ بمقتضيات التنمية المستدامة الأرض   بإعمار مطالبة ومكان  زمان  كل في المتعاقبة

 .  (2) والعمل على تحقيقها  

}وَلاَ    كما دعا القرآن الكريم أيضا إلى عدم الفساد في الأرض فقال الله جل شأنه 

، ففي هذه الآية نهي واضح (3)  لَّكُمْ إنِ كُنتُم مُّؤْمنِِين{تُفْسدُِواْ فِي الأرَْضِ بعَدَْ إِصْلاحَِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ  

عن الفساد بغض النظر عن صورته ومدى حجمه، وهو ما أشار إليه الإمام القرطبي رحمه 
أن الفساد يرتبط مباشرة بالسلوك الإنساني تجاه الموارد لجلب   الله في تفسير هذه الآية مؤكدا  

نهي المنافع والمصالح، فقال: "إن الله نهى عن كل فساد قل أو كثر بعد كل صلاح قل أوكثر  
 

 (.   9( سورة الروم، الآية )1)
ــتدامة في القرآن الكريم، إعداد/ د.  2) (، مجلة  27رحاب مصــــــــــطفى كامل، ص )( ينظر: التنمية المســــــــ

البحوث للدراسـات القرآنية، مجمع الملك فهد لطباعة المصـحف الشـريف بالمدينة المنورة، المملكة العربية  
 م. 2017(، 16السعودية، ع )

 (.  85( سورة الأعراف، الآية )3)
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عن الشرك وسفك الدماء والهرج في الأرض، وأمر بلزوم الشرائع بعد إصلاحها، بعد أن  

  (. 1) "أصلحها الله ببعثه الرسل
 من الآية الكريمة ومما جاء في هذا النص نهى القرآن الكريم عن الفساد في ويتبين 

لأنه من أبرز الأرض بجيمع صوره وأشكاله وبغض النظر عن حجمه ومدى جرمه، وذلك 
 المهددات التي تعو  التنمية المستدامة وتحول دون تحقيق أهدافها.  

، ففي (2)  {  وَلَا تُسْرِفوُا إِنََّهُ لَا يُحبَُِّ الْمسُْرِفِينَ وَاشْرَبُواوَكُلُوا    } جل شأنه  ويقول الله   

هذه الآية نهي عن الإسراف والتبذير في المأكل والمشرب ودعوة إلى الوسطية والاعتدال في 
 ذلك على نحو يحقق استدامة الموارد ويضمن حق أجيال الحاضر والمستقبل في الانتفاع بها. 

ا  العديد  كما اشتملت  النبوية المطهرة على  الركائز لسنة  النصوص التي تمثل  من 
بالبيئة من أجل  الإنسان  التي تحكم علاقة  الضوابط  المستدامة، وتضع  للتنمية  الأساسية 

حث النبي صلى الله عليه وسلم ضمان استمراريتها صالحة للحياة حتى قيام الساعة، فقد  
باعتبار ذلك من أهم ركائز التنمية المستدامة وأبرز مقوماتها،   والزرع  والتشجير   الغرس على  

 
فرح الأنصــــــــــــــاري شمس    ( الجامع لأحكام القرآن، للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن1)

  -(، دار الكتـب المصــــــــــــــريـة، القـاهرة 226/  7الـدين القرطبي، تحقيق/ أحمـد البردوني وإبراهيم أطفيش، )
 ه.  1384، 2جمهورية مصر العربية، ط 

 (. 31( سورة الأعراف، جزء من الآية )2)
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عليه وسلم:  ف النبي صلى الله  قال  قال:  الله عنه  له أرض   }عن جابر رضي  من كانت 

 . (1) {  أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه  فليزرعها
 عت رافع بن خديج بن رافع عن   ، قال:عن أبي النجاشي مولى رافع بن خديجو  

 . لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقا"  : لقا  ، عمه ظهير بن رافع 
دعاني رسول الله صلى الله   :قال   ،ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق   :قلت

ع وعلى الأوسق يالرب  نؤاجرها على  :قلت  ؟{  بِمَحَاقِلِكُم  ما تصنعون  }   :قال  ،عليه وسلم 
 : قال رافع   {.أو أمسكوها  ، أَز رِعُوهَا  از رَعُوهَا، أو  .لا تفعلوا}  : قال  ،من التمر والشعير

   .(2) " قلت  عا وطاعة
ولم ينته الأمر على أمر المؤمنين بضرورة زراعة الأرض وعدم تركها للبوار والتصحر  

رسول الله صلى بل إن  على موارد البيئة فحسب،    وغيرهما مما يعو  تحقيق التنمية ويؤثر سلبا  
ترك خيبر لليهود قبل إجلائهم منها ليزرعوا أرضها مقابل شطر ما يخرج الله عليه وسلم  

 
ــر  1) ــحيح البخاري، للإمام أبي عبد الله محمد بن إ اعيل البخاري، تحقيق/ محمد زهير بن ناصــــــ ( صــــــ

الناصــــر، كتاب الحرث والمزارعة، باب: ما كان أصــــحاب النبي صــــلى الله عليه وســــلم يواســــي بعضــــهم  
ــا في الزراعــة والثمرة، ) لبنــان،    -(، دار طو  النجــاة، بيروت2340(، حــديــث رقم )107/  3بعضـــــــــــــ

 ه.  1422
( صـــحيح البخاري، كتاب المزارعة، باب: ما كان من أصـــحاب النبي صـــلى الله عليه وســـلم يواســـي  2)

 (.  2339(، حديث رقم )107/ 3بعضهم بعضا في الزراعة والثمرة، )
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رسول الله صلى الله عليه     أعطى قال : "   ما الله عنه  رضيبن عمر  عن عبد الله  فمنها،   

 .(1) " رج منهايخخيبر اليهود على أن يعملوها ويزرعوها، ولهم شطر ما وسلم  
كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الاعتداء على ممتلكات الآخرين فقال:  

، ففي (2) {من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من سبعين أرضين }
هذا النص أيضا دلالة واضحة على تحريم الاعتداء على الأراضي المملوكة للغير لما في ذلك 

 من ظلم وإفساد في الأرض مما يحول دون الوصول للتنمية المستدامة وتحقيق أهدافها. 
وهكذا، فكل الشواهد تؤكد على مدى عناية الدعوة الإسلامية بالتنمية المستدامة  

حظة الأولى لظهور الدعوة وانتشارها، فإذا كان المجتمع الدولى ومؤسساته وأسسها منذ الل 
للتنمية المستدامة لحقو  الأجيال   امؤخر ا في رؤيته  المعنية بحقو  الإنسان والبيئة قد فطنت

القادمة، والتحذير من الممارسات التي تقوم بها بعض الأنظمة والتي تؤثر سلب ا على تلك 
لنا في الخليفة  عمر بن الخطاب ملهم، و ته منذ وقت مبكر لم    الدعوة الإسلامية الأجيال فإن  

حيحه عن زيد بن أسلم البخاري في ص روى الإمام  فقد  رضي الله عنه خير شاهد ودليل،   
قال: "لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا رضي الله عنه  عن أبيه عن عمر بن الخطاب  

 
/  5( صـــــــــــــحيح البخاري، كتاب المغازي، باب معاملة النبي صـــــــــــــلى الله عليه وســـــــــــــلم أهل خيبر، ) 1)

 (.  4284(، حديث رقم )140
(، حديث رقم  107/  4( صــــــــحيح البخاري، كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في ســــــــبع أرضــــــــين، )2)
(3198  .) 
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(، والشاهد في هذا النص 1")خيبر   عليه وسلمقسمتها بين أهلها كما قسم النبي صلى الله 
ثروات للفيه تأكيد على مراعاته في إدارته  لولا آخر المسلمين"  ":  أن قوله رضي الله عنه

 . فظ حقوقهم فيما غنموه في عهدهبح خر المسلمين  لآوالموارد  

على   كما تتجلى عناية الدعوة الإسلامية بالتنمية المستدامة أيضا من خلال التأكيد        
 -ولو كان في باب الصدقة   -   ماله   نفق حياته، فلا يحال  رعاية حقو  الورثة في مال المورث  

عن عامر بن سعد، عن أبيه، قال: عادني فعن  وذريته،  يتسبب في ضياع أولاده    على نحو
رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت، فقلت: 
يا رسول الله، بلغني ما ترى من الوجع، وأنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصد  

لا، الثلث، والثلث كثير }، قال: قلت: أفأتصد  بشطره؟ قال:  {لا}بثلثي مالي؟ قال:  
 (.2{") إنك أن تذر ورثتك أغنياء، خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس

   فسموه  بتعبير حكيم  ا في مؤلفاتهم نى وصاغوهاالمعالأمة تلك    ء فقها  أدرك وقد   
ح به الدنيا حتى تصير الإمام الماوردي: "اعلم أن ما تصل  ومن ذلك قول"الأمل الفسيح"،  

 
(، حديث رقم  86/  4)( صــــــحيح البخاري، كتاب فرض الخمس، باب الغنيمة لمن شــــــهد الواقعة،  1)
(3125  .) 
( صــــحيح مســــلم، للإمام أبي الحســــين مســــلم بن الحجاج القشــــيري النيســــابوري، تحقيق/ محمد فؤاد  2)

ــية بالثلث، ) ــية، باب الوصـــــ (، دار إحياء  1628(، حديث رقم )1250/  3عبد الباقي، كتاب الوصـــــ
 م. 1991ه، 1412، 1جمهورية مصر العربية، ط  -الكتب العربية، القاهرة
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أحوالها منتظمة، وأمورها ملتئمة، ستة أشياء هي قواعدها، وإن تفرعت، وهي: دين متبع،  

 (. 1")وسلطان قاهر، وعدل شامل، وأمن عام، وخصب دائم، وأمل فسيح

ا  الفسيح ثم يوضح معنى  يتضمنه من   لأمل  القادمة في غرس   وما  حق الأجيال 
فيقول: "أ  العمر عن استيعابه، الأجيال الحاضرة،  اقتناء ما يقصر  مل فسيح يبعث على 

ولولا أن الثاني يرتفق بما أنشأه الأول ،  ويبعث على اقتناء ما ليس يؤمل في دركه بحياة أربابه
حتى يصير به مستغني ا؛ لافتقر أهل كل عصر إلى إنشاء ما يحتاجون إليه من منازل السكنى 

وتعذر الإمكان ما لا خفاء به، فلذلك ما أرفق الله وأراضي الحرث، وفي ذلك من الإعواز،  
تعالى خلقه باتساع الآمال إلا حتى عمر به الدنيا فعم صلاحها، وصارت تنتقل بعمرانها 
إلى قرن بعد قرن فيتم الثاني ما أبقاه الأول من عمارتها، ويرمم الثالث ما أحدثه الثاني من 

وأمورها على ممر الدهور منتظمة، ولو قصرت شعثها، لتكون أحوالها على الأعصار ملتئمة،  
الآمال ما تجاوز الواحد حاجة يومه، ولا تعدى ضرورة وقته، ولكانت تنتقل خراب ا لا يجد 

 (. 2")فيها بلغة، ولا يدرك منها حاجة

وهكذا، فإن الدعوة الإسلامية عبر تاريخها ومراحلها سواء أكانت في عصر النبوة  
أم في عصر الخلافة الراشدة أم فيما لحقه من العصور لم تغفل عن عنايتها بالتنمية المستدامة 

 
( أدب الدنيا والدين، للإمام أبي الحســــــــــــن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصــــــــــــري البغدادي،  1)

 م.1986، 1(، دار مكتبة الحياة، ط 133الشهير بالماوردي، ص )
 (.  145، 144( المرجع السابق، ص )2)
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تحقيق أهدافها   – تعالىبإذن الله    - والدعوة إليها وبيان الأسس التي ترتكز عليها وتضمن
 ومقاصدها. 

المستدامة في ضوء رؤية ثاني التنمية  الدعوية تجاه تحقيق  ا: أهمية المسؤولية 
(2030 :)  

وانطلاقا من هذه المعاني فإن أهمية المسؤولية الدعوية تجاه تحقيق التنمية المستدامة   
في العصر الحاضر  لا تقل بأي حال من الأحوال عما تقدم من أهمية العناية بها عبر مراحل 

 الدعوة الإسلامية في عصورها المختلفة. 
في الواقع المعاصر تجاه   ولما كان الهدف من هذا البحث هو بيان المسؤولية الدعوية 

(، فجدير بالذكر أن القيادة 2030تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ضوء رؤية المملكة ) 
لتحقيق هذه الرؤية المباركة، مما يؤكد مسؤولية   الرشيدة قد دعت جميع أبناء الوطن للعمل معا  

ق بالتنمية المستدامة أم الدعاة إلى الله عز وجل تجاه تحقيق أهداف الرؤية سواء أكانت تتعل
الدعوة والإرشاد بفرع وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة غير ذلك، وهو ما أكد عليه مدير  

تتميز بأنها ليست خطة اقتصادية فحسب؛   2030رؤية  بقوله: "  والإرشاد بمنطقة الرياض 
ادة الرشيدة بل هي خطة تحول شاملة سياسيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا، بما يحقق طموح القي

... في نهضة الوطن وتطوره، وتنمية المواطن وتقدمه، ورفاهيته وسعادته إن شاء الله تعالى
الدينية والشرعية والدعوية، فهذه  الجوانب  تغفل  السعة والطموح لا يمكن أن  رؤية بهذه 

عوة الدولة المباركة قائمة على أسس راسخة من تحقيق الدين لله تعالى، وتحكيم شريعته، والد
إلى الحق والهدى بالتي هي أحسن، لذا فإن  المؤسسات الدينية والدعوية كافة معنية بهذه 
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الرؤية، ويقع على عاتقها نفس المسؤولية الوطنية وهذا ما دعا إليه خادم الحرمين الشريفين  

الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله في كلمته بمناسبة إقرار الرؤية حيث قال بعد ثناءه 
الرؤية  هذه  لتحقيق  مع ا  العمل  والمواطنات  المواطنين  وبناتنا  أبناءنا  من  "آملين  عليها: 

 . (1) "المباركة
ومما يعكس أهمية المسؤولية الدعوية تجاه تحقيق التنمية المستدامة في ضوء الرؤية  

أيضا تأكيد القيادة الرشيدة على أن جميع محاور الرؤية المباركة وأهدافها التنموية ترتكز على 
حفظهم الله   –أسس الدعوة الإسلامية وتنطلق من مبادئها، الأمر الذي عبر عنه القادة  

الإسلامية... يمثلبقولهم: "   –  وهو  لنا، حياة منهج ومبادئه الإسلام نحيا وفق مبادئنا 
 دينه، بالإسلام وبخدمة الله أعزنا  لقد  .وتوجهاتنا وقراراتنا  وأعمالنا أنظمتنا   في كل مرجعنا
 تحقيق نحو انطلاقنا على إتقانه ... ستكون نقطة والحث الإسلام في العمل بهدي وتأسيا  
الإتقان  وقيم  والتسامح الوسطية منهج وسيكون  المبادئ، بتلك العمل هي الرؤية هذه

 . (2)   التنمية في شتى المجالات" لتحقيق الأساسية مرتكزاتنا والشفافيّة والعدالة والانضباط
والشاهد في هذا النص أن المنهج الذي تبنته القيادة الرشيدة لتحقيق التنمية في  
 والانضباط الإسلام القائم على الوسطية وإتقان العمل والتسامحلاتها هو منهج  اشتى مج 
على تحقيق التنمية ما يعني أن نقطة انطلاقتنا نحو هذه الرؤية في العمل  والشفافيّة،   والعدالة

المسؤولية المترتبة على المؤسسات أهمية  ما يبرز  وهو أيضا  ستكون بتلك المبادئ،  المستدامة  
 

الإلكترونية،    لا تغفل الجوانب الدينية والشـــــــرعية والدعوية، صـــــــحيفة ســـــــبق  2030( العريفي: رؤية  1)
 م. 2017/ مايو/ 30بتاريخ 

 (.  16( ص )2030( رؤية المملكة العربية السعودية )2)
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 –   المساهمة في تدعيم هذا الجانب الذي أكد عليه ولاة الأمر  فيومن يعمل بها    دعويةال
 .وجعلوه في أولى اهتمامات الرؤية  –حفظهم الله  
لطالما نظرنا إليها   أهمية المسؤولية الدعوية تجاه التنمية المستدامة أيضا تتجلى    كما   

في ضوء مستجدات الواقع المعاصر وما تقتضيه من ضروة تعاون جميع مؤسسات الدولة 
التنمية  أهداف  لتحقيق  الخصوص  وجه  على  الدعوية  والمؤسسات  العموم  وجه  على 

كانت  حيث ،فحسب الدولة به تهتم  عملا   السابق في التنمية كانتومقاصدها، فقد  
 برامج إسقاط  لازمت التي الاشكاليات  أن  إلا لإحداثها والتنفيذ  التخطيطعلى   تعمل
 التنمية  لبرامج المركزي القومي التخطيط  أن  أثبتت الواقع  أرض الى التنمية عمليا   وخطط
 معه يستصحب لاو  ،توالمنظما المجتمعات خصوصيات و ولوياتأ عن مرعات يعجز

هذه  أصبحتولذا    ؛المستفيدين نظر وجهة من المناسبة  للحلول المجتمعات رؤية 
 الحكومية للجهود دورها كمكمل وتعاظم  التنمية في كبيرا   دورا   تؤدي الدعوية المؤسسات

 . (1)   تحقيق أهدافها في
أيضا ومما يعكس أهمية المؤسسات الدعوية تجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة   

ما أوصت به المؤتمرات المعنية بالبيئة والتنمية من ضرورة تعاون المؤسسات الدعوية والدينية 
المستدامة  التنمية  أهداف  لتحقيق  المعنية  الجهات  من  غيرها  مع  العموم  وجه  علىى 

من ضرورة ما أوصى به المؤتمر الإسلامي الثامن لوزراء البيئة بالرباط  ومقاصدها، ومن ذلك  
 

ــرية، إعداد/ عاطف عبد الواحد الجاك 1) ــات الدعوية الإســــلامية في التنمية البشــ ــســ ( ينظر: دور المؤســ
السـودان،    -طوم(، كلية الدرسـات العليا، جامعة السـودان للعلوم والتكنولوجيا، الخر 6-2إدريس، ص )

 م.  2015ه،1436
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فقد اعتبر العمل مع المؤسسات ذات الطابع الديني في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة،   

والتنمية في    المشاركون البيئة  حماية  في  والدينية  الثقافية  العوامل  دور  حول  الرباط  إعلان 
د استراتيجية تفعيل العوامل الثقافية والدينية في حماية البيئة وتحقيق التنمية اعتما: "المستدامة

تأسيس الشبكة الإسلامية للعمل البيئي والتنمية والدعوة لالمستدامة في العالم الإسلامي،  
المستدامة، وسيلة لضم الجهود وتبادل التجارب من داخل العالم الإسلامي ومن خارجه مع 

والوطنية ومع المنظمات الأهلية على اختلاف أديانها وثقافاتها في مجتمعات   المنظمات الدولية
الدول الأعضاء وخارجها، وتشجيع البحث العلمي في الموضوع، وتأطير الدعم المطلوب 
للمؤسسات ذات الطابع الديني العاملة في مجال حفظ البيئة والتنمية المستدامة، وأكدوا 

سق مع الإجابات الأساسية ذات الصلة بتحديات الحفاظ على أن التحديات البيئية تتنا 
المعتقدات  في كل  الاجتماعية  والتنشئة  التربية  ومبادئ  الدينية  النصوص  في  البيئة  على 
والثقافات على اختلافها، ملتزمين بالعمل على تعزيز الفهم والقدرة على التواصل البيئي  

 .(1) "  طباء ورجال الوعظ الديني لدى المفتين والعلماء وكذلك الأئمة والدعاة والخ

ويري الباحث، أن ثمة أمور أخرى تؤكد على أهمية وضرورة تفعيل المسؤولية الدعوية  
الغربية عن تلبية   التنمية وتطبيقات تجاه تحقيق التنمية المستدامة وعلى رأسها عجز نماذج

ال أفرزت متطلباتها وتحقيق أهدافها، بل السلبية  النتائج   الوقوف تي تستدعيالعديد من 
 ولم المتخلفة تعاني أزماتها الدول النامية أو من التنمية ولازالت عقود انقضت عندها، فقد 

 كثير في تراجعت إنها بل السياسية أوالاقتصادية المجالات معظم في ملحوظا   تقدما   تحقق
وبعد  عليه، كانت مما أدنى والفعالية الممارسة والأداء من إلى مستويات النواحي هذه من

التصنيع  لنمط   التبعية من آخر  نوع إلى أدى مما الزراعة على حساب الاوروبي  تبنيها 

 
( التقرير الختامي للمؤتمر الإســــــــــلامي الثامن لوزراء البيئة حول دور العوامل الثقافية والدينية في حماية  1)

 (، بتصرف.15 -13البيئة والتنمية المستدامة، مرجع سابق، ص )
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الغذاء، على الاعتماد في تتمثل  المتتالية الاقتصادية الأزمات تفاقم  في وأسهم  استيراد 
 في المواطنين من العظمى للغالبية المعيشة مستوى وانخفاض في بعضها المجاعات وانتشار
  (.1الآخر )  البعض  

فلهذا السبب وغيره مما تقدم ذكره من تأكيد رؤية المملكة على ضرورة التعاون  
للواقع   بتوصيات المؤتمرات ووصولا    تجاه تحقيق أهدافها وعلى رأسها التنمية المستدامة ومرورا  

المعاصر وما يعانيه من أزمات فنحن في أمس الحاجة إلى ضرورة تحقيق المسؤولية الدعوية 
 (. 2030تجاه تحقيق التنمية المستدامة في ضوء رؤية المملكة )

 

 
ء المنظور الحضاري  ( يراجع: نظريات التنمية السياسية المعاصرة: دراسة نقدية مقارنة في ضو 1) 

جمهورية    -(، دار القارئ العربي، القاهرة24، 23الإسلامي، تأليف/ د. نصر محمد عارف، ص )
دامة في دول العالم الإسلامي، إعداد/  ر خيري  ستم؛ معوقات التنمية الم1992،  2مصر العربية، ط 

ة المستدامة في الاقتصاد  الملتقى الدولي، مقومات تحقيق التنمي مرسي، )المقدمة(، بحث مقدم إلى
 م(.  2012ديسمبر  4-3الاسلامي، جامعة قالمة )
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 لثالمبحث الثا 

 أسس المسؤولية الدعوية وركائزها تجاه تحقيق التنمية المستدامة 
يرتكز منهج الدعوة الإسلامية على مجموعة من الأسس والمبادئ التي تنطلق منها  

تقتض وما  المستدامة  التنمية  أهداف  الدعاة إلى الله عز وجل تجاه تحقيق  يه من مسؤولية 
تنميتها وتطويرها على نحو يضمن حق الأجيال ة مع ضرورة  يطبيعحفاظ على البيئة وموارد ال

 القادمة في التمتع بها، ولعل من أبرز هذه الأسس كما يراها الباحث ما يأتي: 
 أولا: العقيدة الإسلامية: 

العقيدة الإسلامية هي أولى موضوعات الدعوة إلى الله عز وجل، والأساس الأول  
ومنظو  التشريعية  الأحكام  عليه جملة  ترتكز  سواء  الذي  الإسلام،  الأخلاقية في  القيم  مة 

 أكانت تتعلق بالتنمية المستدامة أم غيرها مما دعا إليه الإسلام وسعى لتحقيق.  
والمتأمل في كتاب الله عز وجل يجد الكثير من النصوص التي تؤكد على مكانة  

إِنَّ فِي    }  البعد العقدي وأهميته في تحقيق التنمية المستدامة، ومن ذلك قول الله عز وجل:

اسَ وَما أَنْزَلَ  خَلْقِ السَّماواتِ وَالْأرَْضِ وَاخْتلِافِ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجرِْي فيِ الْبَحْرِ بمِا يَنْفَعُ النَّ

الْأرَْضَ بَعدَْ مَوتِْها وَبَثَّ فيِها منِْ كُلِّ دَا فَأَحْيا بهِِ  وَتصَْرِيفِ الرِّياحِ وَالسَّحابِ    بَّةاللَّهُ منَِ السَّماءِ منِْ ماءٍ 

يَعْقلُِونَ لِقَوْمٍ  السَّماءِ وَالْأرَْضِ لَآياتٍ  إِنَّ فِي السَّماواتِ  }، وقال الله جل شأنه:  (1){الْمُسَخَّرِ بَينَْ 

 
 (.  164( سورة البقرة، الآية )1)
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، فهذه المشاهد (1)  {يُوقِنوُنَوفَِي خَلْقِكُمْ وَما يَبُثُّ منِْ دابَّةٍ آياتٌ لِقَوْمٍ  . .  وَالْأرَْضِ لَآياتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ 

البيئية في كمها وكيفها تبين حقيقة ظاهرها المادي وبعدها العقدي المتمثل في شهادتها على 
وجود الله ووحدانيته، وهو ما يؤكد أهمية الحفاظ عليها والعمل على تنميتها بطريقة مستدامة 

 تضمن حق الأجيال القادمة فيها.  
العقي  أهمية  تتجلى  أُ    - دة الإسلاميةكما  التنمية كأساس من  الدعوة تجاه  سس 
لطالما نظرنا إليها في ضوء العلاقة بين الطرفين، فالتنمية المستدامة وفقا للمفهوم   -المستدامة

الإسلامي تنبثق من أصل العقيدة الإسلامية التي يتحاكم إليها في العبادات والمعاملات، 
ضمير أو الوازع الديني الذي يعمره الإيمان لا إلى وينتج عن هذا أن التحاكم يعود إلى ال

القوانين كما في التنمية المستدامة وفقا للمناهج الغربية والنظم الوضعية، فهي في الإسلام 
تخضع للنظام الرباني وتمثل جزء من عقيدة المسلم وإيمانه وطاعته لربه، فالالتزام  بما حث 

والتبذير   والتكافل وعدم الإسراف في عليه الإسلام من عدم الإسراف  والعدل والمساواة 

وَما خَلَقْتُ الْجنَِّ وَالْإنِْسَ إِلاَّ  "الأرض ما هي إلا طاعة لله عز  وجل وعبادة، قال الله تعالى:  

 .   (2) "لِيَعْبُدُونِ 

على ذلك فإن التنمية في الإسلام تقوم على إحالة سعي الإنسان في   وتأسيسا   
الدنيا إلى عبادة، تتضمن تحصيل العلم بطائع المخلوقات وخصائصها والمحافظة على الطبيعة 

 
 (.  29( سورة الشورى، الآية )1)
 (.  56( سورة الذاريات، الآية )2)
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والرفق بها وتطهير وإصلاح ما فسد فيها وتزكيتها، وذلك بالتعامل معها وفق منهج الله  

 .(1) والعقيدة الإسلامية  
وعليه، فإن العقيدة الإسلامية هي أولى الأسس الذي يرتكز عليه المنهج الدعوي  

نحو التنمية المستدامة وتنطلق منه مسؤولية الدعاة إلى الله عز وجل تجاه تحقيق أهدافها، 
فبالعقيدة الإسلامية يتعرف الإنسان على طبيعة البيئة وأهميتها باعتبارها أحد الشواهد على 

قف الإنسان مع البيئة وتعامله اتتحول مو   وجل ووحدانيته، وبالعقيدة أيضا  وجود الله عز  
 معها والحفاظ على مواردها من مجرد عادة أو طاعة للقوانين إلى عبادة لله عز وجل وطاعة.  

 ثانيا: الكائن الإنساني:  
 بها القائم كما أنه   غايتها هدفها و و  المستدامة التنمية برامج أساس هو الإنسان  

منها الأول  والمستفيد  مكانة لذلك ،وصانعها  الكريم  القرآن  نصوص   الإنسان  أعلت 
  نفسها  البيئة إن  بل  البيئة، عناصر من عنصر أهم  باعتباره قدراته، وبتنمية  به واهتمت
على كثير من علوقاته،  كما ميز الله الإنسان عن غيره بأن جعله مفضلا   لخدمته، مسخرة

وَلَقَدْ كَرَّمْنا بَنيِ آدَمَ وَحَمَلنْاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحرِْ ورَزََقْناهُمْ منَِ الطَّيِّباتِ وَفَضَّلْناهمُْ  }قال الله تعالى:  

 . (2) { عَلى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضِيلاً

 
(، دار الكتب  63،  62( فلســــــــفة التربية )رؤية تربوية إســــــــلامية(، تأليف/ إبراهيم أحمد عمر، ص )1)

 م.  1992،  1جمهورية مصر العربية، ط  -والوثائق القومية، القاهرة
 (.  70( سورة الإسراء، الآية )2)
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التكريم الذي منحه الله عز وجل للإنسان فإن   وانطلاقا من هذه المكانة وهذا 
الواجب عليه هو شكر الله عز وجل على كافة نعمه وآلائه سواء أكانت تتعلق بالحفاظ 
على البيئة ومواردها الطبيعة أم غيرها، فالواجب هو شكر النعمة بعدم الإسراف أو الإفساد 

  ضمن الانتفاع بها وصيانتها لأجيال الحاضر والمستقبل.بما يفيها والحفاظ عليها  
كما أن الله عز وجل قد أودع في الإنسان طاقات كثيرة منها القدرة العقلية على  

التعليم والقدرة الجسدية على العمل والتنفيذ والإبداع والإرادة الحرة، ليستخدمها في عمارة 
علوقاته ونعمه مما يوجب على الإنسان البحث في تلك الأرض وسخر له ما في الكون من  

لأنواعها   للتوازن البيئي وحفظا    الموارد والانتفاع بها وعدم إهدارها بل حفظها وصيانتها تحقيقا  
الفساد والتمسك بكافة التشريعات والقيم الإسلامية التي تساعد على تنميتها ودفع الضرر و 

 .  (1)اضرة والقادمة على حد سواء  جيال الحعنها بما يضمن كفايتها للأ
 ثالثا: مبدأ الاستخلاف: 

ويقوم   ليحل محله  الشيء  بعد  الشيء  أصل الاستخلاف من خلف، وهو مجئ 
الخاء واللام والفاء أصول ثلاثة: أحدها أن يجيء شيء بعد شيء مقامه، يقول ابن فارس: "

لأن الثاني يجيء بعد الأول قائما وإنما  يت خلافة  ،  والخلف: ما جاء بعد ،  يقوم مقامه

 . (2) "مقامه. وتقول: قعدت خلاف فلان، أي بعده

 
ــتدامة،(  1) ــلامي وتحديات التنمية المســـ ــة العالم الإســـ ــلاميؤ وثائق الم  دراســـ   الأول لوزراء البيئة،  تمر الإســـ

 (.    132، 131مرجع سابق، ص )
 (،  210/ 2( معجم مقاييس اللغة، مادة: "خلف"، )2)
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الاستخلاف     عن  "وأما  الاصطلاح:  عامةفي  للبشر  الله  لبعضهم  و تمكين 

 .(1) "إحلالهم محل من قبلهم  في خاصة
والاستخلاف من أهم وأبرز المبادئ التي أكدت عليها نصوص القرآن الكريم في  

وَإِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ فيِ الْأرَْضِ خَلِيفَةً قالوُا  }موضع، فمن ذلك قول الله تعالى:غير  

  مَا لَا تَعْلمَُونَ   أَتَجْعَلُ فِيها منَْ يُفْسدُِ فيِها وَيَسْفِكُ الدِّماءَ وَنَحنُْ نُسَبِّحُ بِحَمدِْكَ ونَُقدَِّسُ لَكَ قالَ إِنِّي أَعْلَمُ

فِي الْأرَْضِ  }قال الله تعالى:  ،(2){ ، وقال جل شأنه على (3)  {هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ 

عَسى رَبُّكُمْ أَنْ يُـهْلِكَ عَدُو كُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ في }لسان موسى عليه السلام عاطبا قومه:  

 . (4)   { الْأَرْضِ فَـيـَنْظرَُ كَيْفَ تَـعْمَلُونَ 

النصوص وغيرها دلالة واضحة على أن الله عز وجل خلق الإنسان   ففي هذه 
ولذا:   خيراتها،  ويستثمر  ليعمرها  لها؛  وسخرها  الأرض  في  سلوك واستخلفه  ضبط  فإن 

بالمحافظة عليها  فيها  يؤدي إلى تحقيق الاستخلاف  البيئة وثرواتها  تعامله مع  الإنسان في 

 
(  مفهوم قاعدة الاســتخلاف في الاقتصــاد الإســلامي، تأليف/ د. عبد الله ب إبراهيم الناصــر، ص 1)
، المملكة العربية السعودية،  (، قسم الثقافة والدراسات الإسلامية، كلية التربية، جامعة الملك سعود33)

 م. 2013
 (.  30( سورة البقرة، الآية )2)
 (.  39( سورة فاطر، الآية )3)
 (.  129( سورة الأعراف، جزء من الآية )4)
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عدم الإسراف والجور في استغلالها حتى نورثها سليمة وصيانتها من الملوثات التي تضربها و 
 . قادرة على الإنتاج للأجيال القادمة

على   ارتكازها  دون  تأتي  لا  المستدامة  التنمية  أن  على  الباحثات  إحدى  وتؤكد 
 فيها   مستخلف   كل  على  مقدس  واجب  وتنميتها  البيئة  على  الاستخلاف، فتقول: "الحفاظ 

المؤتمرين، ولا صيحة دوى بها عالم رغم قوة حججه   بانفضاض   تنتهي  مؤتمر  توصية  وليس

 . (1) ووضوح بيانه، بل هو تشريع إلهي ملزم به عباده يحسابهم على تركه أو إهماله"
 وعليه، يمكن فهم علاقة الاستخلاف بالتنمية المستدامة في ضوء المبادئ الآتية:  

 أن الإنسان وصي على الأرض لا مالك لها.  (1)
إدارتها واستثمارها وتنميتها والمحافة عليها من التدريب   أمين عليها ومسؤول عن أنه   (2)

 والتخريب. 
 أن البيئة بمواردها الطبيعية حق للأجيال القادمة.  (3)

 رابعا: مبدأ التسخير: 
السين والخاء والراء أصل التسخير في اللغة من سخر أي ذلل، يقول ابن فارس: " 

استذلال. من ذلك قولنا سخر الله عز وجل الشيء، وذلك إذا مطرد مستقيم يدل على  

 . (2)"ذلله لأمره وإرادته

 
(، مجلـة المجلس الأعلى للشــــــــــــــئون  90ة وحمـايـة البيئـة، إعـداد/ د. آمنـة نصــــــــــــــير، ص )يـ( الإســــــــــــــلام1)

 م. 2001هـ، 1422(، 76ر العربية، ع )الإسلامية، وزارة الأوقاف، جمهورية مص
 (.  233/ 4( معجم مقاييس اللغة، مرجع سابق، مادة: "خلف، )2)
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إجراء الشيء على مقتضى غرض ما سخر وأما التسخير في الاصطلاح فهو: "  

 . (1) "له
سس التي يرتكز عليها المنهج الدعوي وتنطلق لمقصود بالتسخير باعتباره أحد الأوا 

الله عز وجل تجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومقاصدها هو منه مسؤولية الدعاة إلى  

اللَّهُ الَّذِي  : } منها قول الله تعالىو ما دلت عليه العديد من النصوص التسخير الكوني، وه

تَشْ وَلَعلََّكُمْ  بِأَمرِْهِ وَلِتَبْتَغوُا منِْ فَضلِْهِ  فِيهِ  الْفُلْكُ  لِتَجرِْيَ  الْبَحرَْ  لَكُمُ  مَا فيِ  .  كُرُونَ  سَخَّرَ  لَكُمْ  وسَخََّرَ 

  .(2)   {  السَّماواتِ وَما فيِ الْأرَْضِ جَمِيعاً منِْهُ إنَِّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ 
وكما هو واضح من هذه الآيات فقد اقتضت حكمة الله عز وجل أن   

 الخطاب  أن مجيءيُسخر للإنسان كل ما في الكون من علوقاته ونعمه، ولا شك  

 به من   نعمه، وما تكون أن المولى مقصد على دليل عاما   الآيات  هذه في

أجمعين  والأجيال للناس هو وخيرها، الطبيعة موارد من  به لينتفعوا عباده على
إليه   لأناس ولا محدد، لجيل لا عصر، كل في ما تهدف  بعينهم؛ وهو عين 

 التنمية المستدامة وتسعى لتحقيقه. 

 
( التوقيف على مهمـات التعريف، للإمـام زين الـدين محمـد المـدعو بعبـد الرؤوف بن تـاج العـارفين بن  1)

القـاهرة،  -الخـالق ثروتعبـد    38(، عـالم الكتـب  96/ 1علي بن زين العـابـدين الحـدادي ثم المنـاوي، )
   ه.1440، 1ط 
 (.  13، 12( سورة الجاثية، الآيتان )2)
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ومن جهة أخرى فإن كل شيء مما سخره الله عز وجل للإنسان إنما يعمل   
وفقا لأوامر الله عز وجل وإرادته، وهو ما دل عليه معنى التسخير وأشار إليه قوله 

، أي أن جميع المسخرات {وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأرَْضِ جَمِيعاً منِهُْ}   جل شأنه

ز وجل تعمل وفق إرادته وحكمته، فإن شاء جعله مسخرة للإنسان ونعمة من مملوكة لله ع
نعم الله عليه، وإن شاء سخرها عليه وجعلها نقمة ووبالا ، وهذا يبرهن على أن العلاقة 
والتسخير  للبيئة  المادي  التسخير  مظهران:  لها  البيئة  أو  والكون  الإنسان  بين  التسخيرية 

نسان ماديا  بجعل العناصر التي تتكون منها البيئة الطبيعية الروحي، فالبيئة قد سخرت للإ
السعي قابلة لتلبية الحاجات المادية للإنسان، وحصوله على منافعها وهو ما يتطلب منه  

 .    (1)   فيها وتنميتها والحفاظ عليها بما يضمن حق الأجيال الحاضرة والقادمة في الانتفاع بها

 التوازن البيئي: خامسا: الحفاظ على  

التوازن البيئي كما عرفه الباحثون هو: "ذلك الجزء من البيئة التي تسود مكوناته  
علاقات متبادلة متناسقة ومتكافئة تتجدد باستمرار، تؤدي في نهاية المطاف إلى بقاء الحياة 

 (. 2واستمرارها") 

 
(، مجلة المجلس الأعلى للشــــــــــؤون  94( ينظر: الإســــــــــلام والبيئة، إعداد/ إبراهيم علي حســــــــــن، ص )1)

 جمهورية مصر العربية،    -(، القاهرة1الإسلامية، ع )
(، مجلــة جــامعــة محمــد 44حمــد حطــاب، ص )( التوازن البيئي من منظور إســــــــــــــلامي، إعــداد/ د. أ2)

 م.  1999(، 46الخامس، المغرب، ع )
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سط الذي يسود وكما هو واضح من هذا التعريف فإن التوازن البيئي هو الوضع الو   

بينها علاقات  وتقوم  المكونات  وتتفاعل هذه  تعمل  بفضله  والذي  الكون  بين مكونات 
متوازنة، من أجل الوصول إلى الغاية العظمى هو بقاء الحياة واستمرارها، على مدار العصور 

 ولكل الأجيال. 

ذلك قول ولقد عبر القرآن الكريم عن هذه المعاني في غير موضع من آياته، فمن   

(، وقال  1{) وَالْأرَْضَ مَددَْناها وَأَلْقَيْنا فِيها رَواسِيَ وَأَنْبَتنْا فيِها منِْ كُلِّ شَيْءٍ موَْزُونٍ} : الله تعالى

 .(2)  {الله الذي أنْزَلَ الكتابَ بالحَقِّ والميِزان  }شأنه:    الله جل

ويعد الحفاظ على التوازن البيئي أحد الأسس الدعوية التي تنطلق منها مسؤولية   
أنه لا سبيل للحياة إذا لم يكن الدعاة إلى الله عز وجل تجاه تحقيق التنمية المستدامة، ذلك  

فإذا تغاضى الإنسان عن وحدة الكون وتخلى عن أمانة   ،هناك توازن في نظام الترابط البيئي
نه يخل بالميزان الذي جعله الله كضامن لاستمرار الحياة في هذا الكون. الاستخلاف، فإ

والميزان هنا لا يجب أن يدركه الناس فقط بمعنى وزن الأشياء المادية. فكل نشاط يقوم به 

 .(3) ومواردها    الإنسان للتعامل مع البيئة يجب أن يكونا موزونين ليتلاءما مع هذه البيئة

 
 (.  19( سورة الحجر، الآية )1)
 (.  17( سورة الشورى، الآية )2)
(،  73( ينظر: التنمية المســــتدامة في المنهج الإســــلامي، إعداد/ د. مصــــطفى دســــوقي كســــبة، ص )3)

ة في العالم الإســــــــــلامي في مواجهة تحديات العولمة،  ملخصــــــــــات بحوث المؤتمر الدولي: التنمية المســــــــــتدام
 م.  2008جمهورية مصر العربية،  -جامعة الأزهر
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ويرى الباحث، أن من أهم وأبرز ما يساعد الإنسان على تحقيق هذا التوازن ما  
 يأتي: 

الإفساد في الأرض أثناء التعامل مع مواردها، وهو مادل عليه قول الله جل   دم( ع 1)

 .(1){ كُلوُا وَاشْربَُوا منِْ رزِْقِ اللَّهِ وَلا تَعْثوَْا فِي الْأرَْضِ مُفْسدِِينَ} شأنه:

عدم الإفساد في الأرض بظلم الآخرين وبخس حقوقهم، يقول الله جل شأنه (  2)

وَيا قَومِْ أَوْفُوا الْمِكْيالَ واَلْمِيزانَ بِالْقِسْطِ وَلا  } على لسان نبيه شعيب عليه السلام:

 . (2){ تَبْخَسُوا النَّاسَ أشَْياءهَُمْ وَلا تَعثَْوْا فيِ الْأرَْضِ مُفْسدِِينَ

فالفساد بمعناه البيئي يكون بالإسراف وعدم التوازن والاعتدال في استخدام موارد  
لأجيال الحاضر ويضر بقدرة أجيال البيئة والتعامل معها، أو التعامل معها على نحو فيه ظلم  

 . المستقبل على الحصول على احتياجاتهم
 
 
 
 

 
 (. 60( سورة البقرة، جزء من الآية )1)
 (. 80( سورة، هود، الآية )2)
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 سادسا: مبدأ التعمير:  

العين والميم والراء أصلان صحيحان، "يقول ابن فارس:    ، رَ مَ التعمير في اللغة من عَ  
 الأرضَ   الناسُ   رَ م  ، يقال عَ الأرضِ   ارةُ مَ ومن الباب عِ   ...أحدهما يدل على بقاء وامتداد زمان 

 . (1) "  ليُِـعَمِرُوهَا   في الأرضِ  الناسَ   - تعالى    -   وَاسْتـَعْمَرَ الل هُ   ... يَـعْمُرُونَهاَ، وهم  عِمَارةَ  
"تعميروأما    فهو:  الاصطلاح  في  التعمير   والغرس البناء  بأنواع الأرض عن 
 . (2)والزرع"

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأرَْضِ }  والإعمار هو أحد غايات خلق الإنسان، قال الله تعالى:   

  وأََثَارُوا الْأرَْضَ وَعَمرَُوهَا أَكْثَرَ ممَِّا عَمرَُوهاَ   فَيَنْظرُُوا كيَْفَ كَانَ عَاقبَِةُ الَّذِينَ منِْ قَبْلهِِمْ كاَنُوا أشَدََّ مِنهُْمْ قوَُّةً 

وَإِلى ثَموُدَ أَخاهُمْ صالِحاً قالَ    }، ويقول الله جل شأنه على لسان صالح عليه السلام:  (3)   {

فِرُوهُ ثُمَّ توُبُوا إِلَيهِْ  يَا قَوْمِ اعْبدُُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ منِْ إِلهٍ غيَْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ منَِ الْأرَْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيها فَاسْتَغْ

مُجيِبٌ قرَِيبٌ  رَبِّي  وجو 4) {إِنَّ  على  دليل  الآية  هذه  ففي  صورها (،  بجميع  العمارة  ب 

فيِها {واشكالها، يقول الإمام القرطبي: " ومعنى    أي: جعلكم عمارها و  } وَاسْتَعْمَرَكُمْ 

 . (5) ا"وَسُك انهََ 

 
 (.  141/ 4( معجم مقاييس اللغة، مرجع سابق، مادة: "عمر"، )1)
 (. 108/ 12( التحرير والتنوير، )2)
 (.   9ة الروم، الآية )( سور 3)
 (. 61( سورة هود، الآية )4)
 (.56/ 9( الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق، )5)
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مفهومها   في  التنمية  عن  للتعبير  التعمير  مفهوم  من  أد   هناك  وليس  قلت: 
لتعمير بمعنى التطوير الإسلامي إذ ليس المقصود من ذلك هو التعمير المادي الحسي، بل ا

الدقيق واجب على كل  بالمفهوم  التنمية  أو  التعمير  أن  الفقهاء إلى  والتنمية، وقد ذهب 

 .  (1) مسلم كما يشير إلى ذلك القرطبي في تفسير هذه الآية 
كما تتجلى مكانة التعمير وأهميته كأحد أسس الدعوة الإسلامية وركائزها تجاه  

 المستدامة من خلال عدة أمور، أبرزها ما يأتي: تحقيق التنمية  
يجب على كل إنسان القيام والمحافظة عليه قدر   شرعيا    أن العمارة تعد واجبا   (1)

 طاقته واستطاعاته ووفقا لقدراته وإمكاناته. 
 اكتشاف المواد وتجديدها وتعظيم الاستفادة منها.  (2)
 أن العمارة تستلزم بذل الجهد والعمل الجاد المتقن.  (3)
 نها تشمل أنشطة إنسانية مستدامة ومتنوعة، كالزارعة والصناعة والتعليم. أ (4)
 أنها تعتمد على الإنسان وقدراته وعلى تنظيم العمل والاستفادة من  (5)

 .(2) الموارد    
 

 
 (. 57/ 9( المرجع السابق، )1)
ــعد  2) ــلامي وأثرها على الانتاج والانتاجية، إعداد/ خالد بن ســــ ــاد الاســــ ــوابط الانتاج في الاقتصــــ ( ضــــ

ــالة دكتوراة  41،  40المقرن، ص ) ــريعة،(، رســــــــــ ــعود    منشــــــــــــورة، كلية الشــــــــــ جامعة الإمام محمد بن ســــــــــ
 ه. 1425المملكة العربية السعودية،  -الإسلامية، الرياض
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 سابعا: مبدأ محدودية الموارد:  

الحقيقة في العديد من نصوصه وآياته، فمن ذلك قول لقد أقر القرآن الكريم هذه   

وَإِنْ منِْ شَيْءٍ إِلَّا عِندَْنَا  } ، ويقول جل شأنه:  (1){إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلقَْناهُ بِقدَرٍَ :}الله عز وجل

، ففي هايتن الآيتين إشارة إلى أن الأشياء لم تخلق عبثا (2) { خَزَائِنهُُ وَمَا نُنزَِّلُهُ إِلَّا بِقدَرٍَ مَعْلُومِ

 وأن الكم والكيف ضمان للتوازن والتناسق.  
ويؤكد الله عز وجل عن محدودية الماء باعتبارها عصب الحياة وأساسها الحياة :   

وأََنْزَلْناَ منَِ السَّمَاءِ مَاءً بِقدَرٍَ فَأسَْكَنَّاهُ .  وَلَقدَْ خَلَقْنَا فَوقَْكُمْ سَبْعَ طرََائِقَ وَمَا كُنَّا عنَِ الْخَلقِْ غَافِلِينَ }

فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بهِِ جَنَّاتٍ منِْ نَخِيلٍ وَأَعْناَبٍ لَكُمْ فيِهَا فَوَاكِهُ كثَِيرَةٌ  .  فِي الْأرَْضِ وإَِنَّا عَلىَ ذهََابٍ بهِِ لَقَادِرُونَ  

 . (3) { وَمِنْهَا تَأْكلُُونَ

ات أيضا دليل على محدودية المورد الأول للبيئة والحياة، يقول العلامة ففي هذه الآي 

يكون رزقا لكم ولأنعامكم بقدر ما يكفيكم،   }وأََنزلْنَا منَِ السَّمَاءِ مَاءً{  ابن السعدي: "

فلا ينقصه، بحيث لا يكفي الأرض والأشجار، فلا يحصل منه المقصود، ولا يزيده زيادة لا 
تحتمل، بحيث يتلف المساكن، ولا تعيش معه النباتات والأشجار، بل أنزله وقت الحاجة 

أي: أنزلناه عليها، فسكن   الأرْضِ{}فَأسَْكَنَّاهُ فِي  لنزوله ثم صرفه عند التضرر من دوامه،  

 
 (.  49( سورة القمر، الآية )1)
 (. 21( سورة الحجر، الآية )2)
 (.  19 -17( سورة المؤمنون، الآيات من )3)
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في خزائن الأرض،   واستقر، وأخرج بقدرة منزله، جميع الأزواج النباتية، وأسكنه أيضا معدا  

إما   }وإَِنَّا عَلَى ذَهاَبٍ بِهِ لَقَادِرُونَ{حتى لا يوصل إليه، ولا يبلغ قعره،    بحيث لم يذهب نازلا  

يوصل إليه، أو لا يوجد منه المقصود منه، وهذا بأن لا ننزله، أو ننزله، فيذهب نازلا لا  
تنبيه منه لعباده أن يشكروه على نعمته، ويقدروا عدمها، ماذا يحصل به من الضرر، كقوله 

 .(1) }قُلْ أرََأَيْتُمْ إِنْ أَصْبحََ مَاؤكُُمْ غوَرًْا فمَنَْ يَأْتِيكُمْ بمَِاءٍ معَِينٍ{تعالى:  

مثل للماء وغيرها من الموادر بالعدالة في التوزيع وعليه، فالواجب هو الاستغلال الأ  
 ، ومستداما    رشيدا    علميا    النظم البيئية استغلالا  نبذ الإسراف بشتى صوره، بمعنى أن تستغل  

 الوسطية"، فلا إفراط أو تفريط، بما يضمن تحقيق تنمية مستدامة.  لمنهج " وفقا  
وبعد، فهذه أبرز الأسس التي يرتكز عليها منهج الدعوة الإسلامية وتنطلق منها  

مسؤولية الدعاة إلى الله عز وجل تجاه تحقيق التنمية المستدامة والوصول لأهدافها، والملاحظ 
ربانية ذات منطلقات إسلامية تبرز علو شأن التنمية المستدامة في مما جاء فيها أنها أسس  

الإسلام وتميزها عما نادى به الفكر الوضعي في ثقافته المعاصرة؛ وهذا يعكس لنا الحكمة 
م( على تبني منهج 2030في رؤية المملكة )   - حفظهم الله -من وراء تأكيد القيادة الرشيدة  

 ومبادئه الإسلام الأمر الذي عبروا عنه بقولهم: "يمثلالإسلام وهديه في تحقيق التنمية،  

 أعزنا لقد  وتوجهاتنا. وقراراتنا وأعمالنا أنظمتنا   مرجعنا في كل وهو لنا، حياة منهج

 
بد الرحمن بن ناصــــر بن عبد الله الســــعدي،  ( تيســــير الكريم الرحمن في تفســــير كلام المنان، للعلامة ع1)

،  1لبنـان، ط   -(.   مؤســــــــــــــســـــــــــــــة الرســـــــــــــــالـة، بيروت549/  1تحقيق/ عبـد الرحمن بن معلا اللويحق، )
 م.2000ه، 1420
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العمل بهدي وتأسيا   دينه، بالإسلام وبخدمة الله  في  ...  والحث الإسلام  إتقانه  على 

نقطة  وسيكون  المبادئ، بتلك العمل هي الرؤية هذه تحقيق نحو انطلاقنا ستكون 

والانضباط وقيم  والتسامح الوسطية منهج  مرتكزاتنا والشفافيّة والعدالة الإتقان 

 .  (1) التنمية في شتى المجالات" لتحقيق الأساسية

النص يعكس مدى حرص القيادة الرشيدة على تبني منهج الدعوة الإسلامية   افهذ  
 في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق أهدافها في جميع المجالات. 

 

 
  
 

 
 (.  16( ص )2030( رؤية المملكة العربية السعودية )1)
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 رابع المبحث ال
 تحقيق التنمية المستدامة   اليب الدعوية المسهمة فيسالأ

ويراد به عدة معان أبرزها أصل الأسلوب من "سلب"، ويطلق هذا الفعل في اللغة   
 .(1) " طريقته ومذهبهأي   :سلكت أسلوب فلان في كذاالطريق والمذهب، فيقال: "

الدعوية بأنها:   الدعاة إلى الله عز وجل الأساليب  وفي ضوء السيا  ذاته عرف 
"عرض ما يراد عرضه من معاني وأفكار ومبادئ وأحكام في عبارات وصيغ ذات شروط 

 .(2) معينه"

يجد العديد من الأساليب المسهمة في تحقيق التنمية   (3) لمتأمل في مصادر الدعوة  وا 
 المستدامة وأهدافها، ولعل من أبرزها كما يرى الباحث ما يأتي: 

 
   

 
 (.441( المعجم الوسيط، مرجع سابق، مادة "سلب" ص )1)
/  1عـالى خصـــــــــــــــائصــــــــــــــهـا ومقومـاتهـا ومنـاهجهـا، تـأليف الـدكتور أبو المجـد نوفـل، ) ( الـدعوة إلى الله ت2)

 م. 1973ه، 1397القاهرة،  -(، مطبعة الحضارة العربية، الفجالة189
عملهم،   في منها ينطلقون التي والمنطلقات دعوتهم، الدعاة منها يســتقي ( مصــادر الدعوة هي: "ما3)

ضــوئها، تتمثل مصــادر الدعوة الإســلامية في القرآن الكريم والســنة النبوية وســيرة الســلف   على ويســيرون
ــطلحات الدعوية تعريفات ومفاهيم، تأليف/ د.   ــكل عام للدعاة وغيرهم"، المصــ ــالح والتجارب بشــ الصــ

(، جـامعـة الإمـام محمـد بن  1(، مجلـة الـدراســـــــــــــــات الـدعويـة، ع )241عبـد الله بن محمـد المجلى، ص )
 هـ1429الإسلامية، الرياض، سعود 
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  أولا: الترغيب:  

عرف الدعاة إلى الله الترغيب الدعوي بأنه: "كل ما يشو  المدعو إلى الاستجابة  
 . ( 1)والثبات عليه"، وقبول الحق  

الذي    البيئة    أعنية والترغيب  موارد  على  الحفاظ  في  الترغيب  هو  المقام  هذا  في 
ومقومات التنمية المستدامة، وهو ما دلت عليه العديد من نصوص السنة النبوية المشرفة، 

ما } قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  ما جاء عن أنس رضي الله عنه قال:  فمن ذلك  
من مسلم يغرس غرسا، أو يزرع زرعا، فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة، إلا كان له 

 من زرع زرعا فأكل منه ، ومن ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: }(2) {به صدقة
 . (3) {الطير أو العافية كان له به صدقة

من        ودعوته   هذين فيتبين  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  حرص  مدى  النصين 
حماية الغطاء النباتي والموارد الزراعية، وذلك من خلال تشجيع المسلمين للحفاظ على الثروة  

وترغيبهم  في ذلك ببيان على النهوض بعملية التشجير، المتمثلة في غرس الأشجار وزراعتها  
حد الباحثين حيث علق على هذين أ ه إليه الفضل والثواب المرتب على ذلك، وهو ما وج

 وجعل الأرض، وفلاحة والتشجير الغرس في ترغيب الحديثين كلا ففيالحديثين بقوله: "
 الله ينميها صدقة هو والزروع الأشجار ثمار من يصاب ما  فكل ،عظيما   أجرا   ذلك ثواب

 
 (.747( الأسس العلمية لمنهج الدعوة الإسلامية، مرجع سابق، ص )1)
ــحيح البخاري، كتاب2) ــل الزرع والغرس إذا أكل منه، )  ( صــــــ (، حديث  103/  3المزارعة، باب فضــــــ

 (.2320رقم )
/  27الأرناؤوط، وآخرون، )( المســـند، للإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، تحقيق/ شـــعيب  3)

  2001 -هـــــــــ   1421،  1لبنان، ط    -مؤسسة الرسالة، بيروت  (،16558(، حديث رقم )93،  92
 م، وقال محققوه: "إسناده حسن".  
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 وسباع طير من البيئة أحياء تصيبه ما  ذلك  في بما القيامة، يوم إلى لصاحبها وجل عز
 . (1)"وحشرات ودواب وحيوان 
إن مما يلحق المؤمن من ومن مظاهر ذلك أيضا قوله صلى الله علسه وسلم: } 

عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره وولدا صالحا تركه ومصحفا ورثه أو مسجدا 
ه في صحته وحياته بناه أو بيتا لابن السبيل بناه أو نهرا أجراه أو صدقة أخرجها من مال

 . (2) {يلحقه من بعد موته
فالشاهد في هذا الحديث أيضا أنه صلى الله عليه وسلم يرغب في الحفاظ على  

خلال  من  وذلك  استدامتها  وتحقيق  التنمية  لوازم  وإحدى  الحياة  عصب  باعتبارها  الماء 
حفر الأنهار وشق القنوات وجعلهما من جملة الصدقات التي يلحق ثوابها المؤمن الترغيب في  

 يوم أن يلقى الله عز وجل. 
الله عنها عن النبي   رضيعائشة  ومن مظاهر الترغيب أيضا ما جاء عن أم المؤمنين   

أي هو ،  (3) {من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق }  : قال  أنه  صلى الله عليه وسلم 
الموات الأرض التي لم تعمر، شبهت العمارة بالحياة وتعطيلها بفقد "قال القزاز:  أحق بها،  

وإحياء الموات أن يعمد الشخص لأرض لا يعلم تقدم مالك عليها لأحد فيحييها  .الحياة
 

( ركائز التنمية المســـــــــــتدامة وحماية البيئة في الســـــــــــنة النبوية، إعداد/ د. محمد عبد القادر الفقي، ص 1)
ــارية الثالثة حول(، بحث مقدم للندوة العلمية  9) ــنة، الأمانة العامة لندوة الحديث،   القيم الحضــــ في الســــ

 بدون تاريخ. 
( ســـــــنن ابن ماجه، للإمام المحدث أبي عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجة، تحقيق/ الشـــــــيخ محمد فؤاد  2)

ة،  (، دار إحياء الكتب العربي 242(، حديث رقم )88/  1عبد الباقي، باب ثواب معلم الناس الخير، )
 وقال محققه: "إسناده حسن".  

(، حــديــث رقم  106/  3( صــــــــــــــحيح البخــاري، كتــاب المزارعــة، بــاب: من أحيــا أرضــــــــــــــــا مواتــا، )3)
(2335.) 
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البناء  أو  الغرس  أو  الزرع  أو  كانت فيما قرب من أسواء    ، فتصير بذلك ملكه  ،بالسقي 

 . (1) "العمران أم بعد 
ويتبين من هذا النص ومما جاء في الهدي النبوي مدى ترغيب النبي صلى الله عليه  
على إحياء الأرض الموات   حث  حيثُ   الأخذ بمقومات التنمية والحرص عليها، وسلم في  

وزراعتها وإصلاحها وتنميتها، وذلك بتشجيع الناس على إحياء الأرض مقابل تمليكهم 
إياها، وفي ذلك توسيع لحركة الجد والنشاط في المجتمع، وفتح لباب العمل في استصلاح 

ع، فضلا لق فرص للعمل في هذا الجانب المهم للمجتم الأراضي والزراعة وما يتعلق بها، وخ
المستدامة ويجول دون تحقيق  التنمية  يعو  عملية  مما  والتصحر وغيرهما  البوار  عن محاربة 

 أهدافها. 
 ثانيا: الترهيب: 

وقد عرفه الدعاة إلى الله بأنه: "كل ما يخيف المدعو  ويحذره من عدم الاستجابة  
 . (2) الثبات عليه بعد قبوله"أو رفض الحق أو عدم  

من أبرز الأساليب الدعوية   عد أيضا  وكما هو الحال بالنسبة للترغيب فإن الترهيب يُ  
المسهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والمقصود به هنا هو التخويف والتحذير من 

ل دون تحقيقها، المساس بمقومات التنمية المستدامة أو ارتكاب أي من المحظورات التي تحو 
من }: قال رسول الله صلى الله عليه وسلمأن بشي  عبد الله بن حُ عن ومن ذلك ما روي  

أن السدر ينبت في الصحارى   علوم الممِنَ  و ،  (3) {قطع سدرة صوب الله رأسه في النار
 

( فتح الباري شـــــــــــرح صـــــــــــحيح البخاري، للإمام أبي الفضـــــــــــل أحمد بن علي بن حجر العســـــــــــقلاني  1)
 ه.1379لبنان،  -بيروت (، دار المعرفة،23/ 5) الشافعي،

 (.  748( الأسس العلمية لمنهج الدعوة الإسلامية، مرجع سابق، ص )2)
ــداد بن عمرو 3) ــير بن شـ ــحا  بن بشـ ــعث بن إسـ ــليمان بن الأشـ ــنن أبي داود، للإمام أبي داود سـ ( سـ

تاني، تحقيق/ محمد محيي الدين عبد الحميد، كتاب الأدب، باب في قطع السـدر، )  جِسـْ /  4الأزدي السـِ
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اجتازوا ويصبر على العطش ويقاوم الحر، وينتفع الناس بتفيؤ ظلاله والأكل من ثماره إذا  
والوعيد بالنار لمن قطع سدرة   ، الفيافي في سفر أو في رحلة أو في بحثهم عن الكلأ والمرعى

على تأكيد المحافظة على مقومات البيئة الطبيعية، لما توفره من حفظ التوازن بين   ّّ يدل
ة لسلامة الحياة ضروريله الاعتداء عليها من فقدان بعض العناصر الّّ المخلوقات، وما يمث

 وضمان التنمية وتحقيق استدامتها.   لإنسان وا
لقد  عت رسول الله صلى الله عليه وعن معاذ بن جبل )رضي الله عنه( قال:   
، (1) {  الظلو   قارعة الطريق، ، و رداو الم   في البراز    : اتقوا الملاعن الثلاث}  : وسلم يقول

ملعنةو اللعن  ، )الملاعن(: جمع  مواضع  بالموارد و   . وهي  الماء  ،المجاري  :المراد  إلى   ،والطر  
)وقارعة   .الماء الذي ترد عليه  : والورد  . وردت الماء إذا حضرته لتشرب  :واحدها مورد، يقال

وهي ...  الطريق(: أي الطريقة التي يقرعها الناس بأرجلهم ونعالهم، أي يدقونها ويمرون عليها
 (. 2") )والظل(: أي ظل الشجرة وغيرها  .وسط الطريق
ولا يخفى ما في هذا النص من ترهيب وتحذير ووعيد لمن وقع في تلك الموبقات  

كما أن ممارسة هذه السلوكيات فهي تحرم الآخرين من الاستفادة من كميات كبيرة من الماء،  
 

ــيدا  5239(، حديث رقم )361 ــرية، صـ بيروت، بدون تاريخ، وقال الإمام الألباني:    -(، المكتبة العصـ
(،  286/  3"حديث صــــحيح"، ينظر: صــــحيح ســــنن أبي داود، للعلامة محمد ناصــــر الدين الألباني، )

 ه. 1419، 1المملكة العربية السعودية، ط  -مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض
تاب الطهارة، باب: المواضــــــع التي نهى النبي صــــــلى الله عليه وســــــلم عن  ( رواه أبو داود في ســــــننه، ك1)

(، وقال العلامة الألباني: "حديث حســــن"، صــــحيح ســــنن أبي  26(، حديث رقم )7/  1البول فيها، )
 (. 19/ 1داود، مرجع سابق، )

ــنن أبي داود وإ2) ــية ابن القيم: تهذيب سـ ــنن أبي داود، ومعه حاشـ يضـــاح  ( ينظر: عون المعبود شـــرح سـ
علله ومشـــــــــــــكلاته، تأليف أبي عبد الرحمن محمد أشـــــــــــــرف بن أمير بن علي بن حيدر، شـــــــــــــرف الحق،  

 ه 1415، 2بيروت، ط  –(، دار الكتب العلمية 47/ 1الصديقي، العظيم آبادي، )
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الماء الراكد يجعله   في  تبول أو التبرزفال  ها،إفساد  في  )أي: التبول والتبرز في الموارد( تتسبب 

وسرعة     تساعد على انتشار الأمراض المعدية   التي اثر الميكروبات والفيروسات  بيئة خصبة لتك
، وغير ذلك مما يضر بالماء والبيئة ويعو  التنمية من جميع جوانبها (1)تكاثرها وانتشارها

ويحول دون تحقيق أهدافها، ولذا فقد توعد صلى الله عليه وسلم من يعتدي على الماء 
 لله عز وجل. باللعن والطرد من رحمة ا

 ثالثا: القدوة الحسنة: 
أسلوب القدوة الحسة من أهم الأساليب الدعوية ، وذلك لما له من أثر مقصود  

 عما يعكسه من سلوكيات الداعي وأخلاقه.   وغير مقصود على المدعو، فضلا  
وتعد القدوة الحســـــــــــــنة من أهم الأســـــــــــــاليب الدعوية المســـــــــــــهمة في تحقيق التنمية   

المسـتدامة وأهدافها، ولنا في رسـول الله صـلى الله عليه وسـلم خير شـاهد ودليل على ذلك، 
المســـــهمة في حيث ضـــــرب أروع المثل في التحلي بالأخلا  الحســـــنة والســـــلوكيات الإيجابية 

كان النبي صــــلى لمســــتدامة، فعن أنس رضــــي الله عنه قال: " "رعاية البيئة وتحقيق التنمية  ا
،  ( 2)"بالصــــاع إلى أســــة أمداد ويتوضــــأ بالمد  -أو كان يغتســــل   -الله عليه وســــلم يغســــل  

ومن ذلك أيضـــــا ما روي عن أم المؤمنين  عائشـــــة )رضـــــي الله عنها أنها:  "كانت تغتســـــل  
،  (3)ثة أمداد، أو قريبا من ذلك(هي والنبي صــــلى الله عليه وســــلم من إناء واحد يســــع ثلا

ــألوه عن الغســـــــــلوكان أبو جعفر    :فقال ،عند جابر بن عبد الله هو وأبوه وعنده قوم فســـــــ
 

ــارية وأثرها في الوقاية من هذه الأمراض،  1) ( المبادئ الإســــــــــــــلامية المتعلقة بالتحكم في الأمراض الســــــــــــ
(  11(، مجلـــة البحوث الفقهيـــة المعـــاصــــــــــــــرة، ع )105،  104. عـــدنـــان أحمـــد البـــار، ص )إعـــداد/ د
 م. 1991

 (. 201(، حديث رقم )51/ 1( صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب: الوضوء بالمد، )2)
ــل الرجل  3) ــل الجنابة، وغسـ ــتحب من الماء في غسـ ــلم، كتاب الحيض، باب: القدر المسـ ( صـــحيح مسـ

 (. 321(، حديث رقم )202/  2د في حالة واحدة، وغسل أحدهما بفضل الآخر، )والمرأة في إناء واح
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 ،كان يكفي من هو أوفى منك شعرا) :فقال جابر .ما يكفيني :فقال رجل ،يكفيك صاع
 ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم.  (1)(وخير منك
ــلم كان قدوة لأهل بيته    ــلى الله عليه وســ ــاهد في هذه النصــــوص أن النبي صــ والشــ
والاقتصـــــــاد في اســـــــتخدامه حتى ولو كان ذلك من م من الأمة في الحفاظ على الماء  ولغيره

بن   أجل الوضــــــوء والعبادة، وقد كان لفعله صــــــلى الله عليه وســــــلم خير قدوة وأســــــوة لجابر
ــيظل هكذا لكل من  ــل وســــــ ــألونه عن الغســــــ ــي الله عنه ولمن دخلوا عليه يســــــ عبد الله رضــــــ
اقتدى بهديه صــلى الله عليه وســلم وتخلق بأخلاقه، مما يؤكد أهمية القدوة الحســنة كأســلوب  

 دعوي في الحفاظ على موارد البيئة وتحقيق التنمية المستدامة وأهدافها. 
 رابعا: لفت الأنظار:

عد الجمالي للبيئة، للبُ المدعوين  أنظار  وجل  الدعاة إلى الله عز لفتَ    والمقصود هو  
، من خلال الإحساس بما تنطوي عليه من متعة وبهجة هم وخلق روحا  من التآلف بينها وبين

ولنا في كتاب الله   ،فضلا عن تنميمتها  وسرور، وكل ذلك لاستشعار قيمتها والمحافظة عليها
أَفَلَمْ يَنظرُُوا إلى السَّمَاء  } ودليل على ذلك، حيث قال الله جل شأنه:  عز وجل خير شاهد  

وَالأرض مدَدَْنَاهاَ وَأَلْقيَْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتنَْا فِيهَا منِ  .  فَوقْهَُمْ كَيْفَ بَنَينَْاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا منِ فرُُوجٍ  

الشيء المشر  الجميل الذي يدخل البهجة والسعادة هو: "  والبهيج،  (2) ج {كُلِّ زَوْجٍ بَهِي

   .(3)"والسرور إلى من نظر إليه، وهذا الوصف يدل على دق ة صنع الله تعالى

 
 (.252(، حديث رقم )60/ 1( صحيح البخاري، كتاب الغسل، باب الغسل بالصاع ونحوه، )1)
 (. 7، 6( سورة  ، الآيتان )2)
ة للنشر  (، الدار التونسي 289/ 26( تفسير التحرير والتنوير، للشيخ محمد الطاهر ابن عاشور، )3) 

 م.   1984والتوزيع، د.ط، 
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وَتَرَى الأرض هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَليَْهَا الْمَاء اهْتزََّتْ ورََبَتْ وَأَنبَتَتْ  }يقول الله جل شأنه:  و   

وَمَا ذرََأَ لَكُمْ فِي الأرض مُخْتَلِفاً أَلْواَنُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً  }وقال تبارك ا ه  ،  (1) {زَوْجٍ بَهِيج منِ كُلِّ 

تَلبَْسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ  وهَُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحرَْ لِتَأْكُلوُاْ مِنهُْ لَحْماً طَرِياًّ وَتَسْتَخْرِجوُاْ مِنْهُ حِلْيةًَ  لِّقَوْمٍ يذََّكَّرُونَ

تشير إلى أن الله تعالى خلق  ، فهذه الآيات(2) {مَواَخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغوُاْ منِ فَضلِْهِ وَلَعلََّكمُْ تَشْكُرُونَ
الفضاء، والأرض، والبحار، والأشجار، ومصادر المياه، وغيرها من مظاهر البيئة وعناصرها، 

نسان، بل إن هذه الآيات أضفت على هذه المذكورات بعدا  سليمة نقية طيبة نافعة للإ
لتنبّه الإنسان على ضرورة مراعاة هذا الخلق النقي الجميل، والحرص على  جماليا  وذوقيا ، 

 .(3)   استمراره وتنميته، والمحافظة عليه
السَّمَاواَتِ وَالأرض وأََنزَلَ منَِ  اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ   }:  وقال أيضا  مفصِلا  بعض هذه النعم  

بِأَمْ  لِتَجرِْيَ فِي الْبَحرِْ  الْفُلْكَ  لَكُمُ  لَّكُمْ وسَخََّرَ  الثَّمرََاتِ رزِْقاً  بهِِ منَِ  فَأَخرَْجَ  لَكُمُ  السَّمَاءِ مَاءً  وَسَخَّرَ  رِهِ 

وآَتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُموُهُ وَإنِ    .لَكُمُ اللَّيلَْ وَالنَّهَارَ    وسَخََّر لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَآئبَِينَ وَسَخَّرَ   .  الأنَْهَارَ

 . (4) {تَعُدُّواْ نِعْمتََ اللَّهِ لاَ تُحْصوُهاَ إنَِّ الإنسان لَظَلُومٌ كَفَّارٌ
الإنسان   منح  تعالى  الله  البيئة في الإسلام، وأن   ندركُ مكانة  الآيات  فمن هذه 

والبي الكونية  هذه الموارد  وجعل   ، شتى  أغراض  في  بها  للانتفاع  له  فيسرها  له،  النافعة  ئية 
عرض البعد الجمالي والمشر  للبيئة و الأغراض المادية سبيلا  من سبل الإعانة على الحياة،  

 
 ( 5( سورة الحج، جزء من الآية )1)
 (.  14، 13( سورة النحل، الآيتان )2)
( ينظر: الآيـات والأحـاديـث الواردة في حمـايـة البيئـة الطبيعيـة وتطويرهـا، إعـداد/ بكر مصــــــــــــــطفى طه،  3)

 م، 1993(، رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية، 91)ص
 (.  34 -32، الآيات )( سورة إبراهيم4)
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وحث الإنسان على ضرورة مراعاة هذا الخلْق النقي الجميل، والحرص على استمراره وتنميته، 
ل الله تعالى بحفظ النوع والسلالة لجميع المخلوقات، وجميع ما والمحافظة عليه، وكذا تكفُّ 

 .على ظهر الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها

 الإسراف: نهي عن  : الخامسا
أن يأكل الرجل ما لا يحل له، أو يأكل   أو   النفقة، في الحدِ  الإسراف هو: " تجاوُزُ  

  .(1) "   مما يحل له فو  الاعتدال، ومقدار الحاجة
ويعد النهي عن الإسراف من أهم الأساليب الدعوية المسهمة في تحقيق التنمية  

زِينَتَكُمْ يَا بَنِي آدَمَ خذُُوا  }  :  المستدامة، وهو ما دلت عليه العديد من الشواهد، منها قول

وَهُوَ الََّذِي }  :  وقال الله،  (2){  عِندَْ كُلَِّ مَسْجدٍِ وَكلُُوا وَاشرَْبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنََّهُ لَا يُحِبَُّ الْمُسْرِفِينَ 

أُكلُهُُ   وَالزََّرْعَ مخُْتَلِفًا  وَالنََّخْلَ  مَعرْوُشَاتٍ  وَغَيرَْ  مَعْرُوشَاتٍ  وَغَيرَْ  أَنْشَأَ جَنََّاتٍ  مُتَشَابِهًا  وَالزََّيْتُونَ وَالرَُّمََّانَ 

 .   (3){ رِفِينَ مُتَشَابِهٍ كلُُوا منِْ ثَمرَِهِ إِذَا أَثْمَرَ وآَتُوا حَقََّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفوُا إِنََّهُ لَا يحُِبَُّ الْمُسْ
الإسراف باعتباره ففي هاتين الآيتين دعوة للوسيطة والاعتدال ونهي واضح عن   

 مما والشرب  الأكل لعباده الله أحل"   من أبرز الآقات التي تحول دون تحقيق التنمية، فقد:
وهو الإسراف عن ونهاهم  يحرمه لم  التنمية مفهوم عليه يقوم الذي الأساس والتبذير، 

 
(، دار الكتب  24( التعريفات، للشــــــــــــريف علي بن محمد بن علي الزين الشــــــــــــريف الجرجاني، ص )1)

 ه.   1403، 1لبنان، ط  -العلمية، بيروت
 (.  31( سورة الأعراف، الآية )2)
 (.  141( سورة الأنعام، الآية )3)
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 أو إسراف دون  الطبيعية بالثروات والموارد والانتفاع  الاستغلال في  الوسطية أي المستدامة، 

  .(1) من قبلهم" به انتفع  مما بالانتفاع القادمة الأجيال حقو  يحفظ ما وهو تبذير،
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول وروى الإمام أحمد في مسنده   

رَبوُا، وَتَصَدَّقُوا، وَال بَسُوا، في غير  : }الله صلى الله عليه وسلم قال مَخِيلَةٍ ولا كُلُوا، وَاش 
؛ لما له من أضرار على حياة لإسرافا نهي واضح عن أيضا  الحديث  هذا فيف،  (2)   {سَرَفٍ 

هذا الحديث جامع لفضائل تدبير الإنسان نفسه وفيه الناس ومعاشهم، يقول ابن حجر: "
تدبير مصالح النفس والجسد في الدنيا والآخرة فإن السرف في كل شيء يضر بالجسد ويضر 

 . (3) " بالمعيشة فيؤدي إلى الإتلاف
 سادسا: النهي عن الفساد والتحديز منه: 

الفساد  وأشكاله    -يعد  صوره  تهُ   –بجميع  التي  الآفات  أخطر  الأمم من  دد 
لا يمكن أن والمجتمعات؛ ولذلك لما يترتب عليه من آثار اجتماعية واقتصادية وسياسية   

ي نوع من التنمية؛ ولذا فإن النهي  عن الفساد والتحذير من الوقوع في جرائمه يتأتي معها أ
يعد من أهم وأبرز الأساليب الدعوية المسهمة في القضاء على هذه الظاهرة والاتجاه نحو 

وَإِلَى مدَْينََ أَخَاهُمْ شُعَيبًْا قَالَ يَا قوَْمِ اعبُْدُوا اللََّهَ مَا لَكُمْ  } طريق التنمية والتقدم، قال الله تعالى:  

هُمْ وَلَا تُفْسدُِوا شْيَاءَمِنْ إِلَهٍ غَيرُْهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيَِّنَةٌ منِْ رَبَِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخسَُوا النََّاسَ أَ

 
ســــلامي، تأليف/ د.  التنمية المســــتدامة من خلال القرآن والســــنة ومبادئ تطبيقها في الاقتصــــاد الإ (1)

 م.   2019(، جامعة باتنة، الجزائر، 1(،ع )6(، مج )16سهيل زغدود، وآخرون، ص )
 (، وقال محققوه: "إسناده حسن".  6708ث رقم )ي(، حد312/ 11( المسند، )2)
 (. 253/ 10( فتح الباري شرح صحيح البخاري، مرجع سابق، )3)
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وَلَا تُفْسدُِوا ، وقال الله جل شأنه: }(1) {   فِي الْأرَْضِ بَعدَْ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيرٌْ لَكُمْ إنِْ كنُْتُمْ مؤُْمِنِينَ 

 ، (2) { نِينَ فِي الْأرَْضِ بَعدَْ إِصْلَاحِهَا وَادْعوُهُ خَوْفًا وَطَمعًَا إِنََّ رَحْمَتَ اللََّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِ
 في النهي بصيغة وجاء الأرض، في الإفساد موضوع تناولتا الآيتين فالملاحظ أن  

 الركيزة هو الأرض في الإفساد وعدم ،{وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ}  تعالى قوله
 والقادمة، الحاضرة الأجيال  بحقو  يضر فالإفساد المستدام، التنموي للفكر الأساسية

 هو الإنسان   لأن  النبوية،  والسنة الكريم  القرآن  في عنها المنهي  الأفعال أكثر من وهو
 . (3) لا الإفساد فيها    وصونها عليها الحفاظ عليه يجب الأرض في الله خليفة

 : سابعا: الحث على الإيجابية 
الإيجابية كما عرفها الباحثون هي: "ترويض النفس على العمل الدؤوب بدون ملل  
السلبية في مجالات الجياة، ومواجهة الصعاب بما يضمن خدمة المجتمع استجابة بعيدا عن  

 .(4) للتطور في إطار النظرة الإنسانية لله وللكون وللحياة"
والدعوة للتحلي بها يعد من أبرز الأساليب   - وفقا لهذا المعنى   -والحث على الإيجابية 

الدعوية المسهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو ما دلت عليه العديد من النصوص 

 
 (.  85( سورة الأعراف، الآية )1)
 (.  56( سورة الأعراف، الآية )2)
( التنمية المسـتدامة من خلال القرآن والسـنة ومبادئ تطبيقها في الاقتصـاد الإسـلامي، مرجع سـابق،  3)

 (.   17ص )
ــتير، كلية  11( الإيجابية في التربية الإســـــلامية، تأليف/ توجان محمد الحوراني، ص )4) ــالة ماجســـ (، رســـ

 م.  2003 التربية، جامعة اليرموك، الأردن،
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تَغوُا منِْ  فَإِذا قُضِيتَِ الصَّلاةُ فَانْتَشرُِوا فِي الْأرَْضِ وَابْ: }الدعوية، فمن ذلك قول الله جل شأنه 

  (.1) {فَضْلِ اللَّهِ وَاذكُْرُوا اللَّهَ كَثيِراً لَعلََّكُمْ تفُْلِحُونَ
إن قامت على }  عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  و  

 دعوة الشريف النبوي الحديث ففي،   (2)   {   أحدكم القيامة، وفي يده فسيلة ليغرسها
 هذا ولأهمية والتشجير،  والزرع الغرس إلى والسلام الصلاة أفضل عليه الكريم  رسولنا من

 قامت وإن  حتى به القيام إلى  وسلم  عليه الله صلى الرسول دعا الإسلام في العمل
 الحيوي والمحيط  البيئة على  المحافظة أعمال أهم  من والتشجير والزرع والغرس الساعة،
 .  (3)"الناس عامة لدى المستدام التنموي الفكر تنمية في تسهم  بدورها  والتي للإنسان 
المستدامة كما   التنمية  تحقيق  في  المسهمة  الدعوية  الأساليب  أبرز  فهذه  وبعد، 

عزوجل  الله  إلى  الدعاة  عليها كتابات  وأكدت  الشريفين  الوحيين  نصوص  إليها  أشارت 
وغيرهم من أهل العلم، ولا يسع الباحث في هذا المقام سوى التأكيد على بعض الضوابط 

عز وجل مراعاتها أثناء استخدام هذه الأساليب وغيرها مما التي ينبغي على الدعاة إلى الله  
 يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وهي ما يأتي: 

راعاة أحوال المدعوين، وذلك باختيار أنسب الأساليب الدعوية ملائمة لظروفهم م  (1)
وأحوالهم  الإيمانية والنفسية والسلوكية، فلا يصح الحث على الإيجابية أو الترغيب في حقيق 

 
 (.  10( سورة الجمعة، الآية )1)
(، وقال محققوه: " إســــناده  12902(، حديث رقم )251/  20( أخرجه الإمام أحمد في المســــند، )2)

 صحيح".  
(  التنمية المستدامة من خلال القرآن والسنة ومبادئ تطبيقها في الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق،  3)

 (.   17ص )
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أي نوع من التنمية والتقدم لدى شخص متورط في جرائم الفساد وبراثنه، بل الأولى نهيه 
 لى الإقلاع عنه.  عن ذلك وحثه أولا ع

التحلي بالقدوة الحسنة، فقد أثبتت نتائج البحث حرص النبي صلى الله عليه وسلم    (2)
على استخدام هذا الأسلوب، ومدى أهميته في الحفاظ البيئة وتحقيق أهداف التنمية، ولذا 
بنيينا صلى الله عليه وسلم، وموافقة  بالدعاة إلى الله عز وجل الاقتداء والتأسي  فالأولى 

م، فقد أنكر الله عز وجل على أهل الإيمان عالفة ذلك فقال جل شأنه: أفعالهم لأقواله

 ياَ أيَّـُهَا ال ذِينَ آمَنُوا لِمَ تَـقُولُونَ مَا لَا تَـفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتا  عِنْدَ الل هِ أَنْ تَـقُولُوا مَا }

 .(1)  {لَا تَـفْعَلُونَ 

التحلي بالوسطية والاعتدال في الخطاب الدعوي على وجه العموم، بغض النظر عن    ( 1)
الأساليب المستخدمة في عرض الخطاب وطريقة إلقائه، فإن المتأمل في نصوص رؤية المملكة 

على   - حفظهم الله وسدد خطاهم  - ( يجد بوضوح مدى تأكيد القيادة الرشيدة 2030)
لتحقيق  والاعتدال  الوسطية  بالتنمية   ضرورة  تتعلق  أكانت  سواء  وأهدافها  الرؤيا  محاور 

في    مرجعنا وهو  لنا، حياة منهج ومبادئه  الإسلام المستدامة أم غيرها، حيث تقول: "يمثل
 وتأسيا   دينه، بالإسلام وبخدمة الله أعزنا لقد  .وتوجهاتنا وقراراتنا وأعمالنا أنظمتنا   كل
 هذه تحقيق نحو  انطلاقنا إتقانه... ستكون نقطةعلى   والحث الإسلام في العمل بهدي

 
 (.  3، 2يتان )( سورة الصف، الآ1)
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الإتقان  وقيم  والتسامح الوسطية منهج وسيكون  المبادئ، بتلك العمل هي الرؤية 

 (.  1التنمية في شتى المجالات")  لتحقيق الأساسية مرتكزاتنا والشفافيّة والعدالة والانضباط
تكون   أن  على  الله  حفظهم  الرشيدة  القيادة  حرص  مدى  يعكس  النص  فهذا 

الوسطية هي المنهج المستخدم تجاه تحقيق أهداف الرؤية المباركة سواء أكانت تتعلق بالتنمية 
أم غيرها، ولذا فالواجب على الدعاة إلى الله بل والبشرية كلها أن تتحلى بالوسطية وغيرها 

 باركة من قيم ومبادئ. مما تدعو إليه الرؤية الم
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 الخاتمة
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبنوره تنجلي الظلمات، وبفضله وتوفيقه  

 تتحقق المقاصد والغايات، وبعد: 
لنهوض بالأمة والارتقاء بحياة أبنائها يعد من أعظم المسؤوليات التي تقع على اإن  ف 

المسؤولية على  الضوء    كي يُسلطلجاء هذا البحث  عاتق الدعاة إلى الله عز وجل؛ ولذا فقد  
الدعوية تجاه تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق أهدافها في ضوء ما نصت عليه رؤية المملكة 

 الإسلام المستدامة التي يدعو  التنمية ن أ   م، وقد تبين مما جاء فيه2030العربية السعودية  
ههلتحقيق ومجالاتها،    شاملة تنمية يا  الحياة  مناحي   كل على واجب أمر وهيلجميع 
زكاة عبادة الله تعالى كما تكون بالصلاة والصيام والف  ،العبادة جوانب من باعتبارها مسلم 
الحفاظ على مقومات الحياة على نحو يضمن الأرض وإصلاحها و إعمار  تكون أيض ا بوالحج  

الدعوة ولذا فقد أولت    حق الأجيال الحاضرة والقادمة في الاستفادة منها و الاستمتاع بها، 
الإسلامية التنمية المستدامة رعايتها وجاءت نصوص القرآن الكريم والأحاديث النبوية وحياة 

ب التي يجب على الدعاة إلى الله اتباعها لتعزيز السلف الصالح لتوضح الأسس والأسالي
ولقد توصل الباحث من خلال هذا البحث إلى عدد التنمية المستدامة وتحقيق أهدافها،  

  من النتائج والتوصيات، يمكنه تصنيفها وسردها على النحو الآتي: 
 أولا: النتائج: 

التنمية المستدامة في الإسلام يعد أكثر شمولا من   (1) الوضعية، أن مفهوم  الأنظمة 
الإسلام  في المستدامة  التنميةف  في وظيفته يؤدي  الذي  للإنسان  شاملة تنمية 

على كل    وإعمارها،  رضالإ في الاستخلاف بأعباء القيام واجبة   مسلم وهي 
 والطاعة لله عز وجل.    العبادة جوانب من جانب باعتبارها
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المستدامة عناية كبرى، وقدمت لتحدياتها أن الدعوة الإسلامية قد أولت التنمية   (2) 

الحلول الوقائية والعلاجية التي تجعل للإسلام قصب السبق في تقرير مبادئ التنمية 
 القرآنية الآيات في والمتمعن المتصفحديان،المستدامة وأهدافها قبل غيره من الأ

 نادت تيال المدهشة الحقائق  هذه أمام يعجز الشريفة النبوية والأحاديث الكريمة
 من الزمان.   أربعة عشر قرنا   منذ    المستدامة بالتنمية

أن التنمية المستدامة في الدعوة الإسلامية ذات أسس وأهداف سامية تعني بتنمية  (3)
روحيا   لتحسين   وحضاريا    وفكريا    وأخلاقيا    الإنسان  مناسبة  أساليب  باستخدام 

 جوانب التنمية المستدامة وتحقيق أهدافها. 
عبر   أهدافهاتحقيق  تسعى لتعزيز التنمية المستدامة و أن المملكة العربية السعودية   (4)

رؤية مستقبلية، مسترشدة في ذلك بمنهج الدعوة الإسلامية الذي يتسم بالوسطية 
 نبها.  والاعتدال في كافة مناحي الحياة وجوا

( تعد من أهم الركائز التي ترتكز عليها 2030أن رؤية المملكة العربية السعودية ) (5)
 وتنطلق منها المسؤولية الدعوية تجاه تحقيق التنمية المستدامة في الواقع المعاصر. 

مة الأ  عز وجل لا تقل عن مسؤولية غيرهم من أبناءأن مسؤولية الدعاة إلى الله   (6)
 أهدافها. العمل على تحقيق و تدامة  في تعزيز التنمية المس

 ثانيا: التوصيات:  
 بمنهج بالأخذ ين في مجال الدعوة إلى الله عز وجل  ل موجميع العا الأمة علماء أوصى (1)

 والمغالاة التشدد وعدم الإسلام، ميادين  كافة  في  واعتداله الإسلام وسطية
 رضيه  الذي المنهج  هو فالمنهج الوسطي    حياتهم، شئون  في الناس على والتعسير
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 ( أساسا  2030وهو أيضا ذات المنهج الذي اتخذته رؤية الممكلة )  للأمة تعالى الله
 لتحقيق التنمية المستدامه والوصول لأهدافها.   ومنطلقا  

الإسلامية وغيرها من المؤسسات الدعوية تعاون والشراكة بين وزارة الشؤون  تعزيز ال (2)
 قيامال أجل من ية وغيرها؛الإسلام الدول فيؤسسات المعنية بالبيئة والوزارات والم

البيئة ت مشتركة بمبادرات الدعوة الإسلامية ودورها في الحفاظ على  ؤصل لأهمية 
 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تنظيم ندوات وبرامج دعوية بصفة مستمرة لجميع العاملين في مجال الدعوة إلى الله  (3)
ا أسس  مؤشرات نجاحها،  تتناول  تحقيقها  وأساليب  المستدامة  عانة تسوالالتنمية 

 بالخبراء والتخصصين والاستفادة من التجارب الآخرين في هذا الشأن. 
 الدراسات إعداد أجل  من والجامعات والبحوث للدراسات مراكز دور   ليتفع (4)

 أو تصحر، أو ،   تلوث من المختلفة قضاياها  ومعالجةيئة  الب مجال في المتخصصة
ير ذلك من القضايا التي تعو  التنمية المستدامة وتحول دون وغ الموارد، استنزاف

 تحقيق أهدافها. 
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 المصادر والمراجع  

 أولا: المصادر: 
 القرآن الكريم.  .1
محمد  صـــــــحيح البخاري، للإمام أبي عبد الله محمد بن إ اعيل البخاري، تحقيق/  .2

 ه.   1422، 1لبنان، ط   -، بيروتطو  النجاة  دار،زهير بن ناصر الناصر
بي الحســـــين مســـــلم بن الحجاج القشـــــيري النيســـــابوري، صـــــحيح مســـــلم، للإمام أ .3

جمهوريــة   -القــاهرة  الكتــب    العربيــة،دار إحيــاء    تحقيق/ محمــد فؤاد عبــد البــاقي،
 م.1991ه،  1412، 1، ط  مصر العربية

،  شـــــعيب الأرنؤوطنبل، تحقيق/  المســـــند، للإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن ح .4
  . م  2001 -هـ   1421، 1لبنان، ط   -، بيروتمؤسسة الرسالة،  وآخرون 

ــنن ابن مـاجـه .5 تحقيق: ابن مـاجـة،  عبـد الله محمـد بن يزيـد   أبي، للإمـام المحـدث  ســــــــــــ
 ، بدون تاريخ.دار إحياء الكتب العربية،  محمد فؤاد عبد الباقي

ــنن أبي داود، للإمام   .6 ــير بن    أبيسـ ــحا  بن بشـ ــعث بن إسـ داود ســـليمان بن الأشـ
تاني ــْ جِســــــ ــِ ، محمد محيي الدين عبد الحميد ، تحقيق/  شــــــــداد بن عمرو الأزدي الســــــ

 ، بدون تاريخ.بيروت -المكتبة العصرية، صيدا 
صـحيح سـنن أبي داود، للعلامة محمد ناصـر الدين الألباني، مكتبة المعارف للنشـر   .7

 ه.1419،  1لعربية السعودية، ط  المملكة ا  -والتوزيع، الرياض
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 ثانيا: المراجع:  

إدارة البيئة والتنمية المســتدامة في ظل العولمة المعاصــرة تأليف/ خالد مصــطفى   .1
ــر العربية،    -قاســـــــــــــم، إصـــــــــــــدار جامعة الدول العربية، القاهرة جمهورية مصـــــــــــ

  م.  2007
ــن علي بن محمـد بن محمـد بن حبيـب  أبي  ، للإمـامأدب الـدنيـا والـدين .2 الحســــــــــــ

 م.1986، 1الحياة، ط دار مكتبة ،  البصري البغدادي، الشهير بالماوردي
ــتــدامــة التحــديــات والفرص، تــأليف/ د. عبــد الله بن عبــد العزيز آل  .3 الاســــــــــــ

كة العربية الســـــعودية، لالشـــــيخ، مكتبة العبيكان للنشـــــر والتوزيع الرياض، المم 
 م.  2020،  1ط  

الأســــــــــس العلمية لمنهج الدعوة الإســــــــــلامية، تأليف/ أ.د. عبد الرحيم محمد   .4
الحضـارة للنشـر والتوزيع، الرياض، المملكة العربية السـعودية، ط المغذوي، دار  

 م.  2010ه،1431، 2

الإســــــلام والبيئة، إعداد/ إبراهيم علي حســــــن، مجلة المجلس الأعلى للشــــــؤون   .5
   جمهورية مصر العربية،    -(، القاهرة1الإسلامية، ع )

ى للشــــــئون  الإســــــلام وحماية البيئة، إعداد/ د. آمنة نصــــــير، مجلة المجلس الأعل .6
ــر العربية، ع ) هــــــــــــــــــ،  1422(،  76الإســـلامية، وزارة الأوقاف، جمهورية مصـ

 م.  2001
ــامي، الأمم   .7 إعلان الحق في التنميــة، الأمم المتحــدة، مكتــب المفوض الســــــــــــــ

 المتحدة، بدون تاريخ. 



 

 
 

280 

سويلم بن حاضر العتيبيد.    
رؤية المسؤولية الدعوية تجاه تحقيق التنمية المستدامة في ضوء 

 ( 2030المملكة العربية السعودية )
، إعــداد/ بكر  الآيــات والأحــاديــث الواردة في حمــايــة البيئــة الطبيعيــة وتطويرهــا .8 

 .م1993ستير، الجامعة الأردنية، رسالة ماجمصطفى طه، 
الإيجــابيــة في التربيــة الإســــــــــــــلاميــة، تــأليف/ توجــان محمــد الحوراني، رســــــــــــــــالــة  .9

   م.  2003ماجستير، كلية التربية، جامعة اليرموك، الأردن، 

، دار  علي بن محمد بن علي الزين الشـــــــــريف الجرجانيالتعريفات، للشـــــــــريف  .10
     ه.1403،  1لبنان، ط    -الكتب العلمية، بيروت

للشيخ محمد الطاهر ابن عاشور، الدار التونسية للنشر التحرير والتنوير،  تفسير   .11
   م. 1984والتوزيع، د.ط، 

التنمية المســـــتدامة في القرآن الكريم، إعداد/ د. رحاب مصـــــطفى كامل، مجلة  .12
مجمع الملك فهد لطباعة المصـــــــحف الشـــــــريف البحوث للدراســـــــات القرآنية، 

   م.2017(،  16ة العربية السعودية، ع )، المملكبالمدينة المنورة

التنمية المســتدامة في المنهج الإســلامي، إعداد/ د. مصــطفى دســوقي كســبة،  .13
ــلامي في  ــات بحوث المؤتمر الدولي: التنمية المســـــــتدامة في العالم الإســـــ ملخصـــــ

  م.  2008جمهورية مصر العربية،   -مواجهة تحديات العولمة، جامعة الأزهر
ــنة ومبادئ تطبيقها  .14 ــاد  التنمية المســــــــتدامة من خلال القرآن والســــــ في الاقتصــــــ

(، جامعة  1(، ع  )6الإسـلامي، تأليف/ د. سـهيل زغدود، وآخرون، مج )
  م.   2019باتنة، الجزائر،  

التوازن البيئي من منظور إســــــــــــــلامي، إعـداد/ د. أحمـد حطـاب، مجلـة جـامعـة   .15
  م.  1999(،  46محمد الخامس، المغرب، ع )



 

 
 

281 

 مجلة الدراسات الدعوية

و بعبد الرؤوف  زين الدين محمد المدعالتوقيف على مهمات التعريف، للإمام   .16
عـالم الكتـب ،  بن تـاج العـارفين بن علي بن زين العـابـدين الحـدادي ثم المنـاوي

    ه.1440،  1، ط  القاهرة-عبد الخالق ثروت  38

عبد الرحمن بن ناصــر بن  ، للعلامة  تيســير الكريم الرحمن في تفســير كلام المنان  .17
ــالة  مؤســـســـة، عبد الرحمن بن معلا اللويحق ، تحقيق/ عبد الله الســـعدي ، الرسـ

 م.2000ه،  1420،  1لبنان، ط    -بيروت
التقرير الختــامي للمؤتمر الإســــــــــــــلامي الثــامن لوزراء البيئــة حول دور العوامــل  .18

أعمال المؤتمر الإســـــــلامي اية البيئة والتنمية المســـــــتدامة،  الثقافية والدينية في حم
 م.  2019أكتوبر،    ، 3، 2الثامن لوزراء البيئة، الرباط، الممكلة المغربية، 

عبــد الله محمــد بن أحمــد بن أبي بكر بن    أبين، للإمــام  الجــامع لأحكــام القرآ .19
،  أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، تحقيق/ شمس الدين القرطبينصــاري فرح الأ

  ه.  1384،  2جمهورية مصر العربية، ط    -القاهرة ،دار الكتب المصرية
ا ومناهجها، تأليف الدكتور أبو الدعوة إلى الله تعالى خصــــــــائصــــــــها ومقوماته .20

 م.  1973ه،  1397القاهرة،    -المجد نوفل، مطبعة الحضارة العربية، الفجالة
ــرية، إعداد/ عاطف عبد  .21 ــســـات الدعوية الإســـلامية في التنمية البشـ دور المؤسـ

ــودان للعلوم   الواحــد الجــاك إدريس، كليــة الــدرســــــــــــــــات العليــا، جــامعــة الســــــــــــ
     م.2015ه،1436ن، السودا  -والتكنولوجيا، الخرطوم
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نمية المســــــتدامة وحماية البيئة في الســــــنة النبوية، إعداد/ د. محمد عبد ركائز الت .22 

 في القيم الحضـــــــــــــــاريـة لبحـث مقـدم للنـدوة العلميـة الثـالثـة حو القـادر الفقي،  
 السنة، الأمانة العامة لندوة الحديث، بدون تاريخ.

   (.2030رؤية المملكة العربية السعودية ) .23
(: دراســــة مرتكزاتها من القيم الثقافية  2030رؤية المملكة العربية الســــعودية ) .24

ــلاميـة، إعـداد/ د. محمـد أحمـد الـدش، مجلـة كليـة دار العلوم، جـامعـة   والإســــــــــــ
 م.  2019(،  127جمهورية مصر العربية، ع )  -القاهرة

، ضـــــــــــوابط الانتاج في الاقتصـــــــــــاد الاســـــــــــلامي وأثرها على الانتاج والانتاجية .25
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 ملخص البحث
، ويهدف إلى  يعرض هذا البحث موضووووووولم  معبة ا قووووووب      وووووو  مو وووووو 

   و  مو و درا و  معبة ا قوب    أهمي  التعرف عل  مفهوم ا قوب  والص و ، وإارا   
 والتعرف عل  أ ووبليم مو وو ،   الاحتقووباي ، وا ووت ببد الدروت اقتعلص  اب قووب

 .من تلك الص  
من   وووووووووووووو    ب  و وود ع وود البووبحووث إلى عرض اريووب  الصرضميوو  ال  ت وووووووووووووو  وو  أراعوو

والا ت ببطي، و د تكون البحث من مصدم     ياق هجين  الا تصرائمن خلال    مو  
الاحتقووووباي ، واقبحث ال ب   بحث الأول    وووو  مو وووو وثلاث  مببحث وخبتم   اق

الاحتقووووووووباي ، واقبحث ال بلث  الدروت اققووووووووتفبد  من   وووووووو    أ ووووووووبليم مو وووووووو 
 .  مجبل الاحتقبب  مو  

الفكري   -و د توصل البحث إلى متبئج م هب  أن الاحتقبب يحصق جميع أموالم الأمن
ي  التطبيق الع لي والتدريم اقيدا  والقووووولولمي واقعيلأوووووي والأخلا ي، وتبين   البحث أهم

ات و  أن مب وضوعا العل بم من وورود للاحتقوبب وصوفب  ا تقوم    ا قوب  لم ب  مجبل  
، وأن الاحتقووووووبب من أصووووووول  وأدضاا، وضووووووواار اق كر  د قل      وووووو  مو وووووو 

-الدين وأ ووووووووقووووووووا اقتي   ال  لا يصوم إلا  ب، وأما من مهبم الر وووووووول من أو   إلى ضخره   
 .-عليه  القلام

 
 ،    .معبة، حقب الكل وب  اقفتبحي   
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 Abstract 

This research presents the theme of the features of Hesba in 

the stories of Moses (Pbuh), aims to learn about the concept of 

Hesba and stories, to highlight the importance of studying the 

features of Hesba in the stories of Moses (Pbuh), to learn about 

the methods of Moses (Pbuh) and to draw lessons related to the 

account from those stories . 

The researcher presented the Qur'anic Verses, which 

included 4 stories of Moses (Pbuh) through the inductive and 

inferstive approaches, and consisted of an introduction, three 

investigations and a conclusion, the first research: the stories of 

Moses (Pbuh) and the second: The Methods of Moses (Pbuh) 

and the third: Lessons learned from the stories of Moses in the 

field of calculation . 

The research found conclusions, including that calculation 

achieves all kinds of intellectual, behavioral, living and moral 

security, and found in the research the importance of practical 

application and field training in the field in the field of Hesba, 

as it became clear that the conditions set by scientists to 

calculate the recipes and literature of the account, and the 

controls of vice were manifested in the stories of Moses (Pbuh) 

that the calculation of the origins of religion and its solid 

foundations, which he does only, and that it is the tasks of the 

apostles from the first to the end - peace be upon them . 

 Keywords: Landmarks, Hesba, Stories. 

  



 

 
 

291 

 مجلة الدراسات الدعوية

 المـقـدمــــة
»إن ا  د لله نح ده ومقوووتعي ا، من يهده الله ملا م ووول لا، ومن ي ووولل ملا هبدي 

 .(1)أن مح دا  عبده ور ولا«لا، وأوهد أن لا إلا إلا الله وحده لا وريك لا، وأوهد 
َ حَقَّ تُقَاتهِۦِ و َّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللََّّ هَا ٱل يُّ

َ
أ نتُم مُّ  إلََِ تَمُوتُنَّ لَا سمحيََٰٓ

َ
 . (2) سۡلمُِونَ سجىوَأ

   أما بعد:
احتقوووووووباي    وووووووهب علي ب  يلحظ أن لا موا ف مإن اقتأمل     ووووووو  مو ووووووو  

  ذلك  الصرضن الكريم، يمكن   هذا البحث عرض اع وووووهب وايبن أ وووووبليم مو ووووو  
 اقوضولم من خلال ا بور ارتي   ا ت ببد الدروت اققتفبد  م هب، ويكون ت بولو 

الاحتقووووووووباي  من خلال اريب    وووووووو  مو وووووووو  أراعب  من ضعر   الأول ا ور   
 الصرضمي .

   الاحتقبب. ا ور ال ب   أ بليم مو  
 الاحتقباي . ا ور ال بلث  الدروت اققت بط  من     مو  

   :أهمية الموضوع
 تك ن أهمي  اقوضولم   ال صبد التبلي  

       هب. تفقي   الاحتقباي  وعرض  مو  ت         اريب  الصرضمي  اقجمع  -1
  مجبل الاحتقبب  - عليه  القلام-ضرور  معرم  أ بليم الأمبيبم والر ل  - 2

 
صحي  مقل ، ققل  ان حجبج ال يقباوري، لمتبب الج ع ، ابب تخفيف ال لا  والخطب ، تحصيق   (1)

العربي، ايو ، ح) التراث  إحيبم  دار  البب ي،  عبد  مؤاد  ر    2/593(868مح د  ادون ذلمر   ،
 وتبريخهب. الطبع  

 (. 102 ور  ضل ع ران اري  ) (2)
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ُۖ فبَهُِدَىهُٰمُ  : والا تدام    امت بلا  لصولا تعبلى  ُ َّذِينَ هَدَى ٱللََّّ وْلََٰٓئكَِ ٱل
ُ
سمحأ

 الاحتقباي . وم هب     مو  (1) ٱقۡتَدِهۡسجى
ا تقوووووم  ت ي طريق   احتقوووووباي  من دروت   ووووو  مو ووووو  ا وووووت ببد مب  أهمي    -3

 .وا تقم عليا
 :أسباب اختيار الموضوع 
 وإيرادهب اأ لوب ويق. الصرضن الكريم اص   احتقبب مو    اهت بم-1

واووووووووووت ب ب عل  صوووووووووور من مو ووووووووو  ال  ورد ميهب ذلمرلم ر  اريب  الصرضمي   -2
 .احتقباا

والا ووتفبد  من ذلك    -عليه  القوولام-احتقووبب الأمبيبم والر وولضوورور  ايبن  -3
 حيبت ب.

 ا قب   ذه ال ور .  مجبل       مو  ة أجد من ت بول -4
 ث:البح فأهدا
الاحتقووووووووباي  وايبن     عرض اريب  الصرضمي  ال  ت وووووووو      وووووووو  مو وووووووو -1

 تفقي العل وبم  ب.

 .مكبرب والإ  الاحتقبايبن أ بليم مو  -2

  مجبل ا قوووووب  وقليتهب   ا وووووت ببد الدروت اققوووووتفبد  من   ووووو  مو ووووو -3
 للا تفبد  م هب.

 تساؤلات البحث:
 الاحتقباي  الوارد    الصرضن الكريم؟ مب     مو  -1

   موا فا الاحتقباي ؟  مب أه  أ بليم مو  -2

   مجبل الاحتقبب؟  مب الدروت اققتفبد  من     مو  -3

 
 (. 90 ور  الأمعبم اري  ) (1)
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 حدود البحث: 
  الصرضن الكريم، واووووت ب ب عل  جوامم احتقوووباي  وهذا  مظرا  لك ر    ووو  مو ووو 

 م هب، وهي     البحث لا يحت ل ت بو ب لملهب مصد المتف  الببحث ات بول أراعب  
  . عل  الصبرأولا   احتقبب مو  

  .   القصي للرعبمحتقبب مو  اثبميب    
  . عل  اني إ رائيل الذين عبدوا العجلثبل ب   احتقبب مو  

 . عل  الخ ر  رااعب   إمكبر مو    
 :الدراسات السابقة

من خلال البحث عن درا وووووووب   وووووووباص  ت بول  هذا اقوضوووووووولم ة أجد من   ا من 
هذا الجبمم وإنمب لمبن ت بولا   اعض اقؤلفب  من جوامم مصهي  أو تفقووووي موضوووووعي أو 

وة أجد من أو ا ت ببد موائد من     مو   ايبن عصيد  ض ن موضوعب  متعدد  
   مجبل ا قب .  تخ   ادرا   عل ي  مالاحتقباي          مو     خ 

   الإضافة العلمية للبحث:
، الاحتقووباي  من خلال اريب  الصرضمي   موا ف مو وو يأمل الببحث أن يعرض 

  .م هب الاحتقباي ويقت بر الدروت   مجبل الاحتقبب،  ويجلي أ بليبا 
ومهبرت، و د امتظ  البحث   مصدم  وثلاث  مببحث وخبتووووو     :البحث  تقسيمات

 جبم  الخط  عل  ال حو ارتي  د و 

 اقوصودموو  
  . الاحتقباي   مو     الأول      اقبحث  

  . عل  الصبرأولا   احتقبب مو  
  .   القصي للرعبممو    باحتقبثبميب    

  . عبدوا العجلعل  اني إ رائيل الذين  ثبل ب   احتقبب مو  
  . عل  الخ ر رااعب   إمكبر مو    
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   .الاحتقباي اقبحث ال ب   أ بليم مو    
 .   مجبل الاحتقبباقبحث ال بلث  الدروت اققتفبد  من     مو    

   وتلأ ل ال تبئج والتوصيب .الخوبتموو 
 مهرت اق بدر واقراجع ومهرت اقوضوعب . 

   نوع البحث ومناهجه:
 مظرا  لكون البحث تأصيلي مظري، مإن اق بهج ال  يرى الببحث أنهب ت ب با.

اق هج الا وووووووووووووتصرائي  وهو  »مب يصوم عل  الالمتفبم ابعض ج ئيب  اققوووووووووووووأل ، وإجرام -1
الدرا ووووووووووو  عليهب، ابلتتبع قب يعرض  ب، والا وووووووووووتعبم  ابقلاحظ    هذه الج ي ب  اقختبر ، 

جميع ج ئيووب  اققوووووووووووووووألوو  ال  ة توودخوول تحوو    وول  وذلووك لإصووووووووووووووودار أحكووبم عووبموو  تلأوووووووووووووو
وهذا اق هج يت ب وم مع الدرا وب  الأصوولي ، وهو أحد اق بهج اققوتخدم   ، (1)الدرا و «

يقووووووبعد   الوصووووووول إلى اعض الصواعد أو الأصووووووول اق هجي  أو   العلوم اللأوووووورعي ، مهو  
ذلك مب ووووووووتخدام الببحث لا يكون اب ووووووووتصرام   وعل (2)الف ي  اقه ي  لإنجب  اعض الأع بل

 .الاحتقباي  الصرضن الكريم من     مو  وتتبع مب ورد   

والصبمومي ، و  غيهب  اللأووورعي  اق هج الا وووت ببطي  هذا اق هج يقوووتخدم   الدرا وووب  -2
الدرا ب  اقت ل  ابلأ بليم الدعوي  الإ  بعي  أو الأ بليم الأداي  وأ بليم  »م ل اعض  

وهو اق هج الوووذي  »ي طلق من ا صوووبئق العوووبمووو  أو الصواعووود    ،(3)التعبي اللغويووو  وغيهوووب«

 
الريبض،  (1)  مهد،  اقلك  مكتب   الرايع ،  الع ي   عبد  د.  العل ي،  د179-1/178البحث   ،1 ،  

 هو. 1418
،  79امظر   واعد أ ب ي    البحث العل ي، د.  عيد إسمبعيل صيني، مؤ ق  الر بل ، ايو ،  (2)

 هو. 1415، 1د
 . 73 واعد أ ب ي    البحث العل ي، د.  عيد إسمبعيل  (3)
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إلى اققوووبئل الوا عي  الفرعي  ال  تقوووت د   العبم  اقتفق عليهب ذا  الصو  التلأوووريعي  للوصوووول
 .(1)حلو ب من تلك ا صبئق العبم «

 في اللغة والاصطلاح  تعريف الحسبة
 لا عد  معبن م هب     اللغةالحسبة في  

طلم الأجر  م صول  معلتا حقووووب ، واحتقووووم ميا احتقووووباب ، والا وووو  ا قووووب ، وهو    -1
 )من  بم ليل  الصدر إيمبمب  واحتقووووووووووووباب ، غفر لا مب تصدم من --ال بي  .و د  بل(2)الأجر

 .(3)غفر لا مب تصدم من ذمبا(ذمبا، ومن صبم رم بن إيمبمب  واحتقباب ،  
 .(4)  ميصبل  احتقم ملان عل  ملان، أي أمكر عليا  بي  ع لامكبرالإ-2
 .(5)مب ع ده و بر اختبره،  احتقم ملان ملامب ، الاختببر  ميصبل -3

 
 . 71 واعد أ ب ي    البحث العل ي، د.  عيد إسمبعيل  (1)
( امظر  لقوووووووووووووووووبن العرب،   وووود ان مكرم ان م ظور الأمريصي اق ووووووووووووووري، دار صوووووووووووووووووبدر، ايو   2)

مح د ان يعصوب  هووووووووووووووووووو، والصبموت ا ير،  د الدين ان  1410،  1، د1/314مبد )حقوووووم(،  
،  5، د 1/74الفيو  ضابدي، تحصيق مكتم التراث   مؤ وووقووو  الر وووبل ، ايو ، مبد )حقوووم(،  

 هو.1416
ديوم البغوب، لمتوبب     د. م ووووووووووووووطف( صووووووووووووووحي  الإموبم البخوبري،   ود ان إسموبعيول البخوبري، تحصيق  3)

(،  1901)  ر    ال يبم، ابب من صبم رم بن إيمبمب  واحتقباب  ومي ، دار اللأعم، الصبهر ، حديث
 هو.1407، 1، د3/33

 .1/317( امظر  لقبن العرب لاان م ظور، 4)
 .1/317( امظر  اقرجع القباق، 5)
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، أَي  َ وَ ب ، -4  م، قووووووووووس بب ، أَحب َّذِينَ     تعبلى وم ا  ولا،(1)الظن  من حَقووووووووووس نَّ للِ
َ
سمحوَلوَۡ أ

ْ  ظَلَمُواْ مَا فيِ رۡضِ جَميِعٗا وَمِثۡلهَُۥ مَعَهُۥ لٱفۡتَدَوۡا
َ
وءِِ ٱععَۡاَاِ  يوََۡ  ٱعۡقََِٰمَِِٰۚو وَددََا    ٱلأۡ بهِۦِ مِن سُُُ

ِ مَا لمَۡ  ِنَ ٱللََّّ  .(2)يكَُونوُاْ يَحۡتَسِبُونَ سجىلهَُم م 
  حقوووون التداي وال ظر   أي وإما  قوووون ا قووووب    الأمر، حقوووون التداي، ميصبل -5

 .(3)ميا
 .(4)أي  لا يعتد اا« لان لا يحتقم اا،»م الاعتداد، ميصبل -6
ورد  تعريفب  عد  للحقووووووب    مع بهب الاصووووووطلاحي : في الاصببببطلاح لحسبببببةا
 وم هب  
 .(5)ترلما، ونهي عن اق كر إذا  هر معلا ابقعروف إذا  هر »أمر-1
ا قوووب   »أمر ابقعروف إذا  هر ترلما، ونهي عن اق كر إذا  هر معلا، وإصووولاح  -2

 .(6)اين ال بت«
ل   ولم عن مصووبرموو   ا قووووووووووووووبوو   »عبووبر  عن اق ع من م كر  ق الله، صوووووووووووووويووبموو  ل-3

 
 .1/314( امظر  اقرجع القباق، 1)
 (.47(  ور  ال مر ضي  )2)
 . 317-1/316( امظر  لقبن العرب لاان م ظور، 3) 
تحصيق 4)  ال مخلأري،  ع ر  ان  البلاغ ،   ود  أ بت  دار     (  مح ود،  الرحي   ايو ،    عبد  اقعرم ، 

 هو. 1402ادون ذلمر ر   الطبع ،  ، 83مبد )حقم(،
، ادون ذلمر ر    363( الأحكبم القلطبمي ، لعلي ان مح د اقبوردي، دار الكتم العل ي ، ايو ، 5) 

 الطبع ، و    الطبع. 
الصروي،  6)  أحمد  ان  ان مح د  ا قب ،   د  أحكبم  الصرا     معبة  مح ود وعببن،    دتحصيق مح ( 

 م. 1976، 1، د 51وصديق اقطيعي، م ر، مطبع  ا ي   اق ري  العبم  للكتبب، 
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 .(1)اق كر«
 .(2)»و يف  دي ي  من ابب الأمر ابقعروف، وال هي عن اق كر« ا قب  -4
»ر ووباوو  إداريوو ، تصوم  ووب الوودولوو ، عن طريق وال مخت ، عل  أمعووبل    ا قووووووووووووووبوو  -5
ومصب  ابل وووووبغ  الإ ووووولامي ، أمرا  ابقعروف، ونهيب  عن اق كر، وت ووووورمبص غ ل وووووبغهب  الأمراد

 .(3)لأحكبم اللأرلم، و واعده«
  ع لي  الأمر ابقعروف إذا  هر ترلما وال هي عن اق كر إذا  هر ر و»ممب ا قوب  -6
لحقوب ، يت و  أن ه بم من اووت ل تعريفا عل  لوابقصبرم  اين تلك التعريفب  ، (4)معلا«

مصر. مموب يم ول  الجوبموم الرسمي، والتطوعي، إلا أن ه وبم من ا ت وووووووووووووور عل  الجوبموم الرسمي  
لذا مإن أولاهب تعريف ،  الوا وووع، واللأوووبمل، لم ب اي ا اللأووورلم اقطهر  ا قوووب ت وووييصب  قفهوم  

 للأ ببب التبلي    -يرحما الله-اقبوردي

 شمول ا تقم الرسمي، واقتطولم.-1
وال هي عن   وهو الأمر ابقعروف،  ا قوووب ، وهرلارتكب ه عل  ج  ووولام  أ وووب ووواغ-2
 .اق كر

 ام ببد عببرتاغ لإحبطتا اك ا ا قب .-3

 
 هو.1419،د.د2/455، ثر ا ديدا، إاراهي   يد  تحصيق الغ الي،   د ( إحيبم علوم الدين،1)
ادون ر   الطبع ،  398ايو ،  ( مصدم  اان خلدون، لعبد الرحمن ان خلدون، دار الكتبب اللب ب ،  2) 

 م. 1982
( مظبم ا قب    الإ لام، لعبد الع ي  ان مح د ان مرود، ر بل  مبجقتي من اقعهد العبلي للص بم،  3) 

 هو. 1393، 16  جبمع  الإمبم مح د ان  عود الإ لامي  ابلريبض،  
لدعو  والاحتقبب اكلي   ( ورود ا تقم وضدااا حبمظ عباد إ ي، ر بل  مبجقتي مصدم  لصق  ا4) 

 هو. 1406،  10الدعو  والإعلام،   جبمع  الإمبم مح د ان  عود الإ لامي  ابلريبض، 
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 .(1) لام  أ لواا حيث ا توحبه من الكتبب الع ي ، والق   اقطهر -4 
َ ، الصَ ُّ  تعريف القصبب :   ويصبل    والصس وووّ  معروم ، »معل الصبصّ إسذا َ  َّ الصس وووَ

حۡسَنَ   وموووحو،ه  ولا تعبلووو موووي رأب ا  سّ  ي يع وووي الوووج ل  من الكلام، 
َ
سمحنَحۡنُ نَقُصُّ عَليَۡكَ أ

وحَۡيۡنَاِ إلِيَۡكَ هَاَٰا ٱعۡقُرۡءَانَ  
َ
  والصسّ     أَي مو،بوَووووووووويّن لك أَحقن البوووووووووويبن،،  (2)سجىٱعۡقَصَصِ بمَِاِ أ

،  الووووووووخبر، وَ َ  ب  أوَبرَدَه، والصََ  ،  الووووووووخبر،   ،و ّ  علوووووووويّ خبرهَ يص، ُّا َ  ب    وهو الصََ  ،
 .(3)الوَ صب وص«

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ا قب 1)  امظر   ووجو ب-(  وملأروعيتهب،  ملأر- تعريفهب،  ابلمقتبن،  إ ي،  م ل  ترجمبن   ،  إدار  

 هو. 1420، 7، د20الإ لام،
 (. 3 ور  يو ف اري  ر   ) (2) 
 . 74-7/73لاان م ظور، لقبن العرب  (3) 
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 المبحث الأول

 الاحتسابية في القرآن الكريم  قصص موسى
فيِ      بل تعبلى فؤَُادَكََۚ وجََاءَِكَ  نثُبَ تُِ بهِۦِ  مَا  ٱلرُّسُلِ  نۢبَاءِِ 

َ
أ مِنۡ  نَّقُصُّ عَليَۡكَ  ا 

سمحوكَُل ٗ
أي   لبك ليط  ن »يرحما الله      بل القعدي،  (1)وَمَوعِۡظَِۚٞ وَذكِۡرَىٰ للِۡمُؤۡمِنيِنَسجىهَاِٰهِ ٱلحۡقَُّ  

وي ب  وي بر لم ب صبر أولو الع م من الر ل، مإن ال فوت تأمس ابلا تدام، وت لأر عل  
وجبمم   ،  ق اذلمر وواهده، ولم ر  من  بم ااالأع بل، وتريد اق بمق  لغيهب، ويتأيد ا 

  اب ق اليصين، ملا وك ميا اوجا من الوجوه، مبلعل  اذلك من العل  ا قهذه  القور   
أي  يتعظون اا، ميتدعون عن ،  وموعظ  وذلمرى لل ؤم ين،  ألمبر م بئل ال فوت  الذي هو 

ممن يصتدي اا   ، ومو  (2) «الأمور اقكروه ، ويتذلمرون الأمور ا بوا  لله ميفعلونهب  
سُۡ َلُكُمۡ   اق كر لصولا تعبلى     إمكبر

َ
َّاِ أ ۗۡ قلُ ل ُۖ فبَهُِدَىهُٰمُ ٱقۡتَدِهۡ ُ َّذِينَ هَدَى ٱللََّّ وْلََٰٓئكَِ ٱل

ُ
سمحأ

َّا ذكِۡرَىٰ للِۡعَلَٰمِينَ سجى جۡرًاُۖ إنِۡ هُوَ إلِ
َ
(3)عَليَۡهِ أ

. 

تعبلى  و  قَامُواْ     بل 
َ
أ رۡضِ 

َ
ٱلأۡ فيِ  هُٰمۡ  نَّ كَّ مَّ إنِ  َّذِينَ  مَرُواْ  سمحٱل

َ
وَأ كَوٰةَ  ٱلزَّ وَءَاتوَُاْ  لوَٰةَ  ٱلصَّ

مُورسجىِ
ُ
ِ عَقٰبَُِِۚ ٱلأۡ مك ا الله   الأرض   ومو      ،(4) بٱِلمَۡعۡرُوفِ وَنَهَوۡاْ عَنِ ٱلمُۡنكَرِِۗ وَلِلََّّ
يببدر   الاحتقبب، و   ا لم ي ، و د   من اين اني إ رائيل واختبره ل فقا مكبن 

 الاحتقببي، و وف أ ت ر عل  عرض أراع     تبر  ميهب اجت ع ميهب الجبمم الدعوي و 
 معبة ا قب  ألم ي من غيهب ومي ب يلي ايبن ذلك  

 
 (. 120 ور  هود اري  ) (1) 
   . 1/392تفقي القعدي (2) 
   (.90 ور  الأمعبم ) (3) 
 (. 41 ور  ا ج اري  ) (4) 
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   هر      وو  احتقووبب مو وو  :يعل  القبط أولاً: احتسباب موسب    
( ، مب تقووووم )مو وووو ودرجب  الإمكبر عل  الصبطي أرلمبن ا قووووب  واعض أ ووووبليبهب

والودرجو  وا تقووووووووووووووم عليوا )الصبطي( وا تقووووووووووووووم ميوا )م كر الا تتوبل( والو وووووووووووووويلو  )اليود( 
عل    د عرض الله تعبلى   و  احتقوبب مو و ابليد، والتوايخ(، و  والأ ولوب )التغيي

وَدَخَلَ ٱلمَۡدِينََِۚ علَىَٰ حِينِ   سمح     ولا تعبلى عن مو وووو ي وخ وووو ا الإ وووورائيلي  الصبط
هۡ 

َ
ِنۡ أ ِۚ  م  هُِِۦۖ  غَفۡلَُ دُو  اَا مِنۡ عَُ ٰ هۦِ وَهَُ يعَتُِ اَا مِن تُُُِ ٰ هنِ هَُ َُ ا رجَُلَينِۡ يَقۡتَتنِ دَ فيِهَُ ا فوَجََُ لهَُِ

فٰ عَليَۡهاِ قَاَ  هَاَٰا   َُٰ فٰ فَقَ هِۦِ فوََكَزَهُۥ مُوىَُ َّذِ  مِنۡ عَدُو  يعَتهِۦِ علَىَ ٱل َّذِ  مِن تُِ تََ ثَٰهُ ٱل فَٱسُۡ
يۡطَنِٰا إنَِّهُۥ عَدُو ٞ  بيِنٞ مِنۡ عَمَلِ ٱلشَّ ٞ مُّ ضِل  ِ إنِ يِ ظَلَمۡتُ نَفۡسِف فَٱغۡفِرۡ ليِ فَغَفَرَ   ١٥ مُّ قَاَ  رَ  
هُۥ هُوَ ٱعغَۡفُورُ ٱلرَّحِيمُ   ِۥَۚ إنَُِّ هَُ رمِِينَ    ١٦لُ ِۡ نُونَ ظَهِاٗ   ع لِۡمُ

َ
تَ علَىََّ فلََنۡ أ نۡعَمُۡ

َ
اِ ن ِ بمَُِ اَ  رَ   قَُ

ََ فيِ ٱلمَۡدِينَِِۚ خَاِِفِٗا يَََ َ  ١٧ بَ صُۡ
َ
َۥۚ قَاَ  لهَُۥ  فَأ هخُِهُ َُۡ تَ مِۡ  سسَُۡ

َ
هَهُۥ بٱِلأۡ ََُ تنَ َّذِ  ٱسُۡ قَّبُ فَإذَِا ٱل

بيِنٞ   ٞ مُّ فَٰٓ إنَِّكَ عغََوِ   َُُ فَٰٓ    ١٨مُوى َُُ َّهُمَا قَاَ  يَمُٰوى ٞ ل َّذِ  هُوَ عَدُو  ن يَبۡطِشَ بٱِل
َ
رَادَ أ

َ
نۡ أ

َ
اِ أ فلََمَّ

ٱ  بٱِ ا قَتَلُۡتَ نَفۡسَُُُ ن تَقۡتُلنَفِ كَمَُ
َ
ترُِيدُ أ

َ
رۡضِ   ن

َ
ن تكَُونَ جَبَّارٗ  فيِ ٱلأۡ

َ
َّاِ أ مِۡ ا إنِ ترُِيدُ إلِ

َ
لأۡ

ينَسجى ِِ لِ ن تكَُونَ مِنَ ٱلمُۡصُۡ
َ
  تفقوي اريب    -يرحما الله- بل القوعدي  ،(1)وَمَا ترُِيدُ أ

الأو وب    »ودخول اقودي و  عل  حين غفلو  من أهلهوب، إموب و و  الصوبئلو ، أو غي ذلوك من
ال   ب يغفلون عن الامتلأووووووبر، موجد ميهب رجلين يصتتلان، أي  يتخبصوووووو بن ويت ووووووبرابن،  

مب ووتغبثا الذي من ووويعتا  ، هذا من ووويعتا، أي  من اني إ وورائيل، وهذا من عدوه، الصبر
  عل  الذي من عدوه، لأما  د اوووووووووووووووتهر، وعل  ال بت أما من اني إ وووووووووووووورائيل، وا ووووووووووووووتغبثتا 

يخبف م ا، ويرج  من اي  اق لك    مبلغب  ما الغ مو وووووووووووو ، دليل عل  أمو وووووووووووو 
  ، أي  ولم  الذي من عدوه، ا ووتجبا  لا ووتغبث  الإ وورائيلي، مولم ه مو وو  ،والقوولطبن 

عل    م دم مو و ، مص و  عليا، أي  أمبتا من تلك الولم  ، للأودصب و و  مو و 
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ما عدو م وووول  إ هذا من ع ل اللأوووويطبن، أي  من ت يي ا وو ووووو ووووتا،  مب جرى م ا، و بل
ثم ا وتغفر  ، مبين، ملذلك أجري  مب أجري  اقوبم عداوتا البي  ، وحرصوا عل  الإضولال

  خ ووووووووصوووووووب  -رب إ   ل   مفقوووووووي مبغفر لي مغفر لا إما هو الغفور الرحي ،     راا،  بل
رب   مو ووو  مصبل، ، لم ب جرى من مو ووو -لل خبتين، اقببدرين للإمبا  والتوا 

،  ومقوووووووووبعدا   ، أي  معي ب  ملن ألمون  هيا    ابلتوا  واقغفر ، وال ع  الك ي ،، بمب أمع   عليَّ 
، اقوووبم م   الله عل  مع وووي ، وهذا وعد من مو ووو   لل جرمين، أي  لا أعين أحدا  

وهذا يفيد أن ال ع  تصت وووووووووي من العبد  ،، لم ب معل    تل الصبطيعليا، أن لا يعين مجرمب  
  م ا  تل الذي هو من عدوه، أصوووووووووب    اقدي   خبئفب   قب جرى، و معل الخي، وترم اللأووووووووور

يتر م هل يلأووووووعر اا ضل مرعون، أم لا؟ وإنمب خبف، لأما  د عل ، أما لا يتجرأ أحد عل  
مبي  ب هو عل  تلك ا بل، مإذا الذي ،  من اني إ رائيل م ل هذه ا بل  وى مو  

لا   موبخب    مو وو   بل لا، ا ووت  ووره ابلأمس، عل  عدوه يقووت وورخا عل   بطي ضخر
مل ووب أن أراد أن يبط ،  ،  عل  حووبلووا، إمووك لغوي مبين، أي  اين الغوايوو ،  ووبهر الجرام 

، ابلذي هو عدو   ب، أي  لا ولل خبصوووو  اققووووت وووور ، أي  ة ي ل اللجبج  مو وووو 
، مأخذتا ا  ي ، حتى ه  أن يبط   اين الصبطي والإ وورائيلي، وهو يقووتغيث بمو وو 

ابلأمس إن   أتريد أن تصتلني لم ب  تل  مفقوووووووووووب    لا عن  تلا    اجرا    لصبطيلا ا  بل ابلصبطي،
لأن من أعظ  ضثووبر الجبووبر   الأرض،  توول ال فس   غ  الأرض  تريوود إلا أن تكون جبووبرا  

اغي حق، ومب تريد أن تكون من اق وووووووولحين، وإلا ملو أرد  الإصوووووووولاح  ل  ايني واي ا  
وارعوى لوعظا و جره، وووووووووووبلم الخبر بمب   عن  تلا،من غي  تل أحد، مبمكف مو ووووووووو 

  هوبتين الص وووووووووووووويتين، حتى تراود ملأ مرعون، ومرعون عل   تلوا،  جرى من مو وووووووووووووو 
بمب   و يض الله ذلك الرجل ال بصو ، وابدره  إلى الإخببر قو و ، وتلأوبوروا عل  ذلك
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،  إن اقلأ يأتمرون، أي  يتلأوووووووووووووبورون ميك يب مو ووووووووووووو ....مصبل   ،اجت ع عليا رأي مل ه   
 .(1)ليصتلوم مبخرج، عن اقدي  ، إ  لك من ال بصحين، مبمت ل م حا«

 في السقي للرعاء:   حتساب موس  ا  ثانياً:
عل    ، ولصد اعتبد مو ووووو طلم الأجر وووووبق   تعريف ا قوووووب  أن من معبميهب 

معول الخي وم وووووووووووووور  اقظلوم وإغوبثو  اقلهوف واقبوبدر    ذلوك لطلوم الأجر من الله تعوبلى، 
الله تعبلى أن ي جيا من الصوم الظبقين،   بولووووووووووووووووووووو ب خرج  من م ووووووور اعد حبدث  الأ ببد دع

     مدين،  بل الله تعبلىعلي ب خروجا ووجهتا و    احتقباا  تص     ارتي  واريب   
لٰمِِينَ   ِ نَي ِنفِ مِنَ ٱعۡقَوِۡ  ٱعمَّ اَ  رَ   بُُۖ قَُ ا يََََ قَُّ اِِفُِٗ ا خَُ اءَِ    ٢١سمحفَخَرَجَ مِنۡهَُ هَ تلِۡقَُ ا توَجََُّ وَلمََُّ

ليِلِ   وَاءَِ ٱلسَُّ ن يَهۡدِينَفِ سَُ
َ
فٰ رَ  يِِ أ ِۚٗ  ٢٢مَدۡيَنَ قَاَ  عَسَُ مَّ

ُ
ا وَرَدَ مَاءَِ مَدۡيَنَ وجََدَ عَليَۡهِ أ وَلمََّ

ِنَ ٱ ُُۡ ِ   م  تَينِۡ تاَُودَانِا قَاَ  مَا خَطۡبُكُمَاُۖ قَالاََا لاَ سسَ
َ
قُونَ وَوجََدَ مِن دُونهِِمُ ٱمۡرَن ُُۡ اسِ سسَ لنَّ

يۡٞ  كَباِ ٞ   بوُناَ تَُ
َ
ُۖ وَن دِرَ ٱلر عَِٓءُِ ِ إنِ يِ لمَِاِ  ٢٣حَتَّفٰ يصُُۡ ِ فَقَاَ  رَ  

ل  ِ َّيَٰٓ إلِيَ ٱعظ  ُُمَّ توََل َ ٰ  لهَُمَا  فَسَُ
نزَعتَۡ 

َ
بيِ يدَۡعُوكَ   ٢٤إلِيََّ مِنۡ خَاۡ   فَقِا ٞ    أ

َ
يَاءِ  قَاعتَۡ إنَِّ أ ِۡ اءَِتهُۡ إحِۡدَىهُٰمَا تَمۡشِف علَىَ ٱسۡتِ َِ فَ

َِ مِنَ   صَ قَاَ  لاَ فَۖۡنَُۡۖ نَيوَۡ ا جَاءَِهُۥ وَقَصَّ عَليَۡهِ ٱعۡقَصَُُ قَيۡتَ لنََاَۚ فلََمَّ جۡرَ مَا سَُُ
َ
زِيَكَ أ ِۡ ليَِ

لٰمِِي  َِ ٱعۡقَوِ ُّ   ٢٥نَ  ٱعۡقَوِۡ  ٱعمَّ رۡ َِ تَُُُُ ۡ رۡهُُۖ إنَِّ خَاَۡ  مَنِ ٱسُۡ ِِ تَُُُُ ۡ بتَِ ٱسُۡ
َ
أ قَاعتَۡ إحِۡدَىهُٰمَا يََٰٓ

مِينُ  
َ
أۡ ا    ٢٦ٱلُ   َِ جُرَنيِ نيََنٰفَِ حِ

ۡ
أ ن تَُ

َ
دَى ٱبيۡتََفَّ هَتَٰينِۡ علَىََٰٓ أ كَ إحُِۡ َُِ نكِ

ُ
نۡ أ

َ
دُ أ ريُِ

ُ
اَ  إنِ يِِ أ قَُ

هٗ  فَمِنۡ عِ  تۡمَمۡتَ عَشُُۡ
َ
ُ مِنَ  فَإنِۡ ن اءَِ ٱللََّّ دُنيِِ إنِ تَُُ ِِ تَ قَّ عَليَۡكََۚ سَُُ تُُُ

َ
نۡ أ

َ
ريِدُ أ

ُ
ندِكَُۖ وَمَاِ أ

ينَ   ِِ لِ ٰ ُ علَىَٰ مَا  ٢٧ٱعصَُّ ُۖ وَٱللََّّ يۡتُ فنَهَ عُدَۡ نَٰ علَىََّ جَلَينِۡ قَضَُ
َ
مَا ٱلأۡ يَّ

َ
قَاَ  ذَلٰكَِ بيَنۡفِ وَديَۡنَكَُۖ ن

»وقوب توجوا      تفقووووووووووووووي اريوب    -الله تعوبلىيرحموا  -،  وبل اان لم ي  (2)سجى٢٨نَقُوُ  وَكيُِلٞ  
عقو  ربي أن يهديني  ووام     مرح اذلك،   بل مهيعب     وبلكب   أي  أخذ طريصب   ،تلصبم مدين
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مفعل الله اا ذلك، وهداه إلى ال ووراد اققووتصي    الدميب  ،أي  إلى الطريق الأ وم  ،القووبيل
  وقب وصوووووووووول إلى مدين وورد مبمهب،  أي ،وقب ورد مبم مدين، مهديب   عل هبديب  وارخر ، مج، 

يقووووووصون ووجد من ، أي  جمبع  ،وجد عليا أم  من ال بت ،ولمبن  ب ا ر ترده رعبم اللأووووووبم
 ،أي  تكفكفووبن غ  ه ووب أن ترد مع غ   أول ووك الرعووبم ل لا يؤذيووب  ،دونه  امرأتين تووذودان 
أي  مب خبرلم ب لا تردان   ،مب خطبك ب   ، رق   ب ورحمه ب،  بلمل ب رضهمب مو وووووووووووووو 

أي  لا يح وووووول ل ب  ووووووصي إلا اعد مرا    ،لا مقووووووصي حتى ي وووووودر الرعبم   بلتب ،مع هؤلام؟
 .(1)مقص    ب« ،أي  مهذا ا بل اقلجئ ل ب إلى مب ترى ،وأاومب ويخ لمبي  هؤلام،

 عل  بني إسرائيل الذين عبدوا العجل:  ثالثاً: احتساب موس    
 ضل إن البحث عن معبود أمر مطري   الإمقبن وإذا صبحم طلم اقعبود جهل  

قَالوُاْ يَمُٰوىَف ٱجۡعَل    سمحيجعل    إ ب     ا أنلبني إ رائيل قب طلبو   صبحبا لم ب  بل مو  
َۚ سجى َّنَاِ إلَِهٰٗا كَمَا لهَُمۡ ءَالهَِِۚٞ    ، وقب لمبن ا و إ رائيل حدي ي عهد ادين ولا ال الجهل ميه(2) ل

و د اين الله ذلك    (3)سمحقَاَ  إنَِّكُمۡ قوَۡ ٞ فَيهَۡلوُنَسجى:هو الغبلم طلبوا ذلك  بل مو  
توَۡاْ علَىَٰ قوَۡم  يَعۡكُفُونَ علَىََٰٓ     الطلم وجوااا    ولا تعبلى

َ
رَ فَأ ِۡ َٰٓءِيلَ ٱلبَۡ سمحوَجَوَٰزۡناَ بلِنَفِِ إسِۡرَ

يَمُٰوىَف ٱجۡعَل   َّهُمَۡۚ قَالوُاْ  ل صۡنَام  
َ
َۚ قَاَ  إنَِّكُمۡ قوَۡ ٞ فَيهَۡلوُنَ  أ ءَالهَِِۚٞ إلَِهٰٗا كَمَا لهَُمۡ  َّنَاِ  إنَِّ    ١٣٨ل

يَعۡمَلوُنَ   ا كَانوُاْ  وَبَطِٰلٞ مَّ ا هُمۡ فيِهِ  ؤُلاَءِِ مُتَبَّ ٞ مَّ بغۡيِكُمۡ إلَِهٰٗا وهَُوَ    ١٣٩هََٰٓ
َ
ن  ِ غَاَۡ  ٱللََّّ

َ
أ قَاَ  

ٱعۡعَلَٰمِينَ   علَىَ  لَكُمۡ  ٱععَۡاَاِ   وَإِ  ١٤٠فَضَّ سُوءَِ  سسَُومُونكَُمۡ  فرِعَۡوۡنَ  ءَاِ   ِنۡ  م  نييَۡنَكُٰم 
َ
أ ذۡ 

 
لم ي الصروي الدملأصي، تحصيق  بمي  لام ، دار طيب  لل لأر  تفقي الصرضن العظي ، لإسمبعيل ان  (   1) 

   هو.1420، 2، د6/226والتو يع،
 ( 138(   ور  الأعراف اريب  )2) 
 ( 138(   ور  الأعراف اريب  )3) 
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د كُِمۡ عَظِيمٞ    ِن رَّ يُونَ سسَِاءَِنُمَۡۚ وَفيِ ذَعٰكُِم بنَهَءِٞ م  ِۡ بۡنَاءَِنُمۡ وَيَسۡتَ
َ
،  (1)سجى  ١٤١يُقَت لِوُنَ ن

َ بمٍ  َّ، ب    »  بل الصب و ي   تفقي اري     أي   يوا بون   ِّ مأَتَوَوباب عَلَ   وَوبمٍ يوَعبك،ف،ونَ عَلَ  أَصب
عَل لََّ ب إسَ ب    ّٰ  ،عل  عببدصب ويلا مونهب لَمَ ب َ ، ب   أي   ص  ب  معكف عليا   بَل،واب يبَ م،وَ   اجب

َ ي   الألوهي  وعظ تهب ،   أي   وأن  ِّ  بَلَ إسمَّك، ب  وَوبمي قَبهَل،ونَ   ّٰ  ،أي   أص بم يعكفون عليهبض س
أي   ( م،تَبرَّي ) إسنَّ هَؤ،لام يعني عَببد  تلك الت بثيل   ّٰ » ، ثم  بل وأما لا يقتحصهب إلا الله وحده 

أي   عببد  الأص بم ، ،  وَابَطسلي مَّب لَمبم،واب يوَعبَ ل،ونَ   ،أي   من اللأرم    ،مَّب ه، ب مسياس ،  مهلك
»أي  مو  ، ، ثم   بل   (2) تعبلى، مإما لمفر محض«وإن لمبن   ده  اذلك التصرب إلى الله  

 ِّ أغََيبَ اللّا أاَبغسيك، ب إسَ ب   تعبلى ابلعببد      مذلمرا  لصوما مع ا تعبلى عليه  ، اقوجب  لتخ ي ا 
معبودا « لك   أطلم  أخبه   وقب ذهم مو   ،  (3) أي    راا وأ تخلف  ميصب   إلى 

  اذلك  بل تعبلى  لقبمري مأخبر الله، مو  هبرون عل  اني إ رائيل، حدث     مت   ا
سجى امِرِ ُّ ٱلسَّ ضَلَّهُمُ 

َ
وَأ بَعۡدِكَ  مِنٱ  قوَۡمَكَ  فَتَنَّا  قدَۡ  فَإنَِّا  مت    وم (4) سمحقَاَ   الله  ووصف   ،

َۚ    اصولا تعبلى  مو   َّهُۥ خُوَار  نهٗ جَسَدٗا ل ِۡ َۖۡاَ قوَُۡ  مُوىَفٰ مِنٱ بَعۡدِهۦِ مِنۡ حُليِ هِِمۡ عِ   سمحوَٱفَّ
ۖۡاَُوهُ وكََانوُاْ ظَلٰمِِينَ   نَّهُۥ لاَ يكُلَ مُِهُمۡ وَلاَ يَهۡدِيهِمۡ سَليِنهًۘ ٱفَّ

َ
لمَۡ يرََوۡاْ ن

َ
يدِۡيهِمۡ    ١٤٨ن

َ
ا سُقطَِ فيِِ ن وَلمََّ

ٱ مِنَ  لنََكُونَنَّ  لنََا  وَيغَۡفِرۡ  رَدُّنَا  يرَۡحَمنَۡا  َّمۡ  ل عئَنِ  قَالوُاْ  نَّهُمۡ قدَۡ ضَلُّواْ 
َ
ن وۡاْ 

َ
  ، (5)عخَۡسِٰهِينَسجىوَرَأ

الله تعبلى وعرض    ،غبضبب  أ فب  ووجد الصوم  د ضلوا  حإلى  وما ابلألوا   وعبد مو    
مو     و   غ م  الله  دين  عل   وغيتا  اق كر إمكبر وأ فا  لذلك  اللأديد  اقتعلق   ه 

 
 ( 141- 138(  ور  الأعراف اريب  )1) 
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ا رجََعَ مُوىَفَٰٓ إلِيَٰ قوَۡمِهۦِ غَضۡبَنَٰ     ابلتوحيد، اصولا تعبلى سِفٗا قَاَ  بئِۡسَمَا خَلفَۡتُمُونيِ سمحوَلمََّ
َ
أ

ِۥ إلِيَۡهِو قَاَ  ٱبۡ  هُ خِيهِ يَيُرُّ
َ
سِ أ

ۡ
خَاَ برَِأ

َ
لوَۡاحَ وَأ

َ
عَۡ   ٱلأۡ

َ
مۡرَ رَد كُِمُۡۖ وَن

َ
لتُۡمۡ أ ِِ عَ

َ
 َّ  مِنٱ بَعۡدِِ ا أ

ُ
نَ أ

 
َ
ٱلأۡ بيَِ  تشُۡمِتۡ  فنَهَ  يَقۡتُلوُننَفِ  وكََادُواْ  ٱسۡتَضۡعَفُونيِ  ٱعۡقَوَۡ   وَ إنَِّ  ٱعقَۡوِۡ     عۡدَاءَِ  مَعَ  فَيعَۡلنۡفِ  لاَ 

لٰمِِينَ سجى وأخذ يجره الحيتا ورأ ا من   أخبه هبرون   عبتم مو  و د    ،(1) ٱعمَّ
يۡتَهُمۡ ضَلُّوِاْ     ود  الغ م لدين لله،  بل تعبلى

َ
َّا تتََّبعَِنِا    ٩٢سمحقَاَ  يَهَٰرُٰونُ مَا مَنَعَكَ إذِۡ رَن ل

َ
أ

مۡرِ   
َ
فَعَصَيۡتَ أ

َ
قتَۡ    ٩٣أ ن تَقُوَ  فَرَّ

َ
ىِفِا إنِ يِ خَشِيتُ أ

ۡ
يَتفِ وَلاَ برَِأ ِۡ ِ خُاۡ بلِ

ۡ
قَاَ  يلَنَۡؤُ َّ لاَ تأَ
َٰٓءِيلَ وَلمَۡ ترَۡقبُۡ قوَۡليِ سجى يحبور  وما ويبحث أ ببب   ، ثم رجع مو   (2)بَينَۡ بنَفِِ إسِۡرَ

سِفٗاَۚ قَاَ      هذا الامتتبن، يت   ذلك من  ولا تعبلى
َ
سمحفَرجََعَ مُوىَفَٰٓ إلِيَٰ قوَۡمِهۦِ غَضۡبَنَٰ أ

ن يَحلَِّ عَليَۡكُمۡ  
َ
رَدتُّمۡ أ

َ
ۡ  أ

َ
فَطَاَ  عَليَۡكُمُ ٱععَۡهۡدُ أ

َ
لمَۡ يعَدِۡنُمۡ رَدُّكُمۡ وعَۡدًا حَسَنًاَۚ أ

َ
يَقَٰوِۡ  ن

وعِۡدِ   غَضَبٞ م ِ  خۡلفَۡتُم مَّ
َ
د كُِمۡ فَأ خۡلَفۡنَا مَوعِۡدَكَ بمَِلۡكِنَا وَلَكِٰنَّا حُم لِنَۡاِ   ٨٦ن رَّ

َ
قَالوُاْ مَاِ أ

امِرِ ُّ   عَۡ   ٱلسَّ
َ
فَقَاَفنَۡهَٰا فَكَذَلٰكَِ ن ِن زيِنَِِۚ ٱعقَۡوِۡ   وۡزَارٗ  م 

َ
نهٗ جَسَدٗا   ٨٧أ ِۡ خۡرَجَ لهَُمۡ عِ

َ
فَأ

َّهُۥ خُوَارٞ فَقَا  َّا يرَجِۡعُ إلِيَۡهِمۡ قوَۡلاٗ وَلاَ   ٨٨لوُاْ هَاَٰاِ إلَِهُٰكُمۡ وَإِلَهُٰ مُوىَفٰ فَيسَِفَ ل ل
َ
فنَهَ يرََوۡنَ أ

َ
أ

وَعقََدۡ قَاَ  لهَُمۡ هَرُٰونُ مِن قَبۡلُ يَقَٰوِۡ  إنَِّمَا فتُيِتُم بهُِِۦۖ وَإِنَّ    ٨٩يَمۡلكُِ لهَُمۡ ضَه ٗ  وَلاَ نَفۡعٗا  
ٱلرَّحۡ  مۡرِ   رَدَّكُمُ 

َ
أ طِيعُوِاْ 

َ
وَأ فٱَتَّبعُِونيِ  عَكِٰفِينَ   ٩٠يَنُٰ  نَّبَۡ حَ عَليَۡهِ  عنَ  حَتَّفٰ يرَجِۡعَ    قَالوُاْ 

إلى  ث القبم والا تفهبم عن هذا   ، واعد هذا ا وار امتصل مو  (3)إلِيَۡنَا مُوىَفٰسجى
  ٩٥خَطۡبُكَ يَسَٰٰمِرِ ُّ   سمحقَاَ  فَمَا  دامع لا لدى القبمري،  بل تعبلىاق كر اللأ يع ومعرم  ال 

عتَۡ   نرَِ ٱلرَّسُوِ  فَنَبَاۡتُهَا وَكَذَلٰكَِ سَوَّ
َ
ِنۡ ن هُواْ بهِۦِ فَقَبَضۡتُ قَبۡضَِۚٗ م  َُ ُِ بمَِا لمَۡ يَبۡ هۡ َُ قَاَ  بَ

نَفۡسِف   مَوعِۡدٗ   ٩٦ليِ  لكََ  وَإِنَّ  مِسَاسَُۖ  لاَ  تَقُوَ   ن 
َ
أ ٱلحۡيََوٰةِ  فيِ  لكََ  فَإنَِّ  فَٱذۡهَبۡ  عَّن  قَاَ   ا 
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ُُمَّ لنََيسِفَنَّهُۥ فيِ ٱليَۡم ِ   ر قَِنَّهُۥ  َِ َّنُ ُۖ ل َّذِ  ظَلتَۡ عَليَۡهِ عَٓكفِٗا ُۥۖ وَٱنظُرۡ إلِيََٰٓ إلَِهِٰكَ ٱل  سسَۡفًا  فُۖۡلَۡفَهُ
عِلۡمٗاسجى  ٩٧ شَفۡءٍ  كُلَّ  وسَِعَ  هُوََۚ  َّا  إلِ إلَِهَٰ  لاَِ  َّذِ   ٱل  ُ ٱللََّّ إلَِهُٰكُمُ  عَ (1) إنَِّمَاِ  أن  اعد   فَ رَ ، 

القبم ودوامع اق كر، ع ل عل  إ ال  ذلك اق كر من الوجود لي ول من  لوب   مو  
شۡهِدوُاْ فيِ قلُوُدهِِمُ     ا  حم العجل لم ب  بل تعبلىرس والصوم ال  أ، 

ُ
سمحقَالوُاْ سَمِعۡنَا وعََصَيۡنَا وَأ

لَ بكُِفۡرهِمَِۡۚسجى ِۡ (2) ٱععِۡ
 »معل مو    تفقي اريب    -يرحما الله -،  بل القعدي   

، لامت ع ممن يريده اأذى ويقع  لا ابلإتلاف، ولمبن  د أورب العجل ذلك، ملو لمبن إ ب  
إتلاما وه  ي ظرون، عل  وجا لا تمكن إعبدتا    لوب اني إ رائيل، مأراد مو    

خ ا، ابلإحراق والقحق وذريا   الي  ومقفا، لي ول مب    لو   من حبا، لم ب  ال و 
لأن   ال فوت أ وى دالم إلى الببطل، مل ب تبين    اطلاما، أخبره  غ ولأن   إاصبئا مح  

  . (3) «لا    بمن يقتحق العببد  وحده لا وريك
الخضر:موس     إنكاررابعاً:   مو     عل   الخ ر  ع م  إلى  يذهم   أن 

من عببد الله بمج ع البحرين،   »ذلمر لا أن عبدا  ليطلم م ا العل  قب أخبره الله اا، حيث  
سمحوَإِذۡ قَاَ  مُوىَفٰ عفَِتَىهُٰ    (4)، مأحم الذهبب إليا«ع ده من العل  مب ة يحر اا مو  

فَ حُقُبٗاسجى ِٰ مۡ
َ
وۡ أ

َ
رَيۡنِ أ ِۡ بلُۡغَ مَيمَۡعَ ٱلبَۡ

َ
برَۡحُ حَتَّفَٰٓ ن

َ
الذهبب إليا   مو    مصرر،  (5) لاَِ ن

م ول تلك الرحل  العل ي  من تعرض ل ب  اع ب    ارتي  مه ب لملفا الأمر، مفعل، واريب  
فوَجََدَا عَبۡدٗا    سمح العظي   ومب تخللهب من مقبئل عل ي  ع لي  وموا ف احتقباي   بل تعبلى
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ِنۡ عِندِناَ   ِنۡ عِبَادِناَِ ءَاتَيۡنَهُٰ رَحۡمَِۚٗ م  َّدُنَّا عِلۡمٗا  م  تَّبعُِكَ    ٦٥وعََلَّمۡنَهُٰ مِن ل
َ
قَاَ  لهَُۥ مُوىَفٰ هَلۡ ن

ا عُل مِۡتَ رتُۡدٗا   ن تُعَل مَِنِ مِمَّ
َ
وَكَيۡنَ تصَۡبُِ     ٦٧قَاَ  إنَِّكَ عنَ تسَۡتَطِيعَ مَعَِ  صَبٗۡ      ٦٦علَىََٰٓ أ

دُنيِِ إِ   ٦٨علَىَٰ مَا لمَۡ فُحطِۡ بهِۦِ خُبٗۡ     ِِ مۡرٗ   قَاَ  سَتَ
َ
عۡصِف لكََ أ

َ
ُ صَابرِٗ  وَلاَِ أ   ٦٩ن تَاءَِ ٱللََّّ

حۡدِثَ لكََ مِنهُۡ ذكِۡرٗ   
ُ
فٱَنطَلَقَا حَتَّفَٰٓ إذِاَ    ٧٠قَاَ  فَإنِِ ٱتَّبَعۡتَنفِ فنَهَ تسَُۡ َلنۡفِ عَن شَفۡءٍ حَتَّفَٰٓ أ

هۡلهََ 
َ
خَرَقۡتَهَا لاُِغۡرقَِ أ

َ
فيِنَِِۚ خَرَقَهَاُۖ قَاَ  أ قلُۡ   ٧١ا عقََدۡ جِئتَۡ تَيُۡ ًا إمِۡرٗ  رَكبَِا فيِ ٱلسَّ

َ
لمَۡ أ

َ
قَاَ  ن

مۡرِ  عُسۡهٗ     ٧٢إنَِّكَ عنَ تسَۡتَطِيعَ مَعَِ  صَبٗۡ    
َ
قَاَ  لاَ تؤَُاخِاۡنيِ بمَِا سسَِيتُ وَلاَ ترُۡهقِۡنفِ مِنۡ أ

قَتَلتَۡ نَفۡسٗ   ٧٣
َ
ا زَكيَِّةَۢ بغَِاِۡ  نَفۡ   عَّقَدۡ جِئۡتَ  فَٱنطَلَقَا حَتَّفَٰٓ إذَِا عقَيَِا غُلَمٰٗا فَقَتَلهَُۥ قَاَ  أ

ا نُّكۡرٗ    تسَۡتَطِيعَ مَعَِ  صَبٗۡ       ٧٤تَيُۡ ٗ َّكَ إنَِّكَ عنَ  قلُ ل
َ
أ لمَۡ 

َ
لاُۡكَ عَن   ٧٥قَاَ  ن

َ
قَاَ  إنِ سَأ

َّدُن يِ عُاۡرٗ    بۡنفِا قَدۡ بلَغَۡتَ مِن ل ِِ هۡلَ قَرۡيٍَِۚ  فٱَنطَلَقَا حَتَّفَٰٓ  ٧٦شَفۡءِۭ بَعۡدَهَا فنَهَ تصَُٰ
َ
تَيَاِ أ

َ
إذَِاِ ن

ُۥۖ قَاَ  لوَۡ  قَامَهُ
َ
ن ينَقَضَّ فَأ

َ
ن يضَُي فُِوهُمَا فوَجََدَا فيِهَا جِدَارٗ  يرُيِدُ أ

َ
أ بوَۡاْ 

َ
هۡلهََا فَأ

َ
أ   ٱسۡتَطۡعَمَاِ 

جۡرٗ   
َ
َِ عَليَۡهِ أ خَاۡ نلَ ئِكَُ بتَِ   ٧٧تِئۡتَ لاََّ

ُ
ويِلِ مَا لمَۡ تسَۡتَطِع  قَاَ  هَاَٰا فرَِاقُ بيَنۡفِ وَديَۡنكََِۚ سَأ

ۡ
أ

ليَۡهِ صَبًۡ ا سجى ضتي به رحم  من ع دمب أي  أعطبه الله رحم  خبص   ب  اد عل ا وحقن  ،(1) عَّ
أعل  م ا   ، وإن لمبن مو  ولمبن  د أعطي من العل  مب ة يعر مو     ، ع لا

، الر ل   م منلأما من أولي الع  غ   العلوم الإيمبمي ، والأصولي   األم ر الأويبم، وخ وصب  
الذين م له  الله عل   بئر الخلق، ابلعل ، والع ل، وغي ذلك، مل ب اجت ع اا مو   

هل أتبعك عل  أن تعل ن     بل لا عل  وجا الأدب واقلأبور ، والإخببر عن مطلبا
أي  هل أتبعك عل  أن تعل ني ممب عل ك الله، مب اا أ ترود وأهتدي،   ؟   ممب عل   رودا  
ق   تلك الص بيب؟ ولمبن الخ ر،  د أعطبه الله من الإ بم والكرام ، مب اا وأعرف اا ا 

، مصبل   يح ل لا الاطلالم عل  اواطن لم ي من الأويبم ال  خفي ، حتى عل  مو  
 

 ( 78-65(  ور  الكهف اريب  ) 1) 
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أمت ع من ذلك  أي  لا تصدر عل    ،ولك ك لن تقتطيع معي صبرا  غ  الخ ر قو    لا 
عل  ال بر عليا من الأمور ال   بهرهب اق كر، اتببعي وملا م ، لأمك ترى مب لا تصدر  

أي  لميف ت بر   ؟! وابط هب غي ذلك، و ذا  بل  ولميف ت بر عل  مب ة تحر اا خبرا  
 . مب أحط  اببط ا و بهره ولا عل   اقص ود م ا ومآلا؟ عل  أمر،

وهذا ع م م ا، ، ولا أع وي لك أمرا   ،   وتجد  إن ووبم الله صوبارا  مصبل مو و 
 بل أن يوجد اللأويم اق تحن اا، والع م وويم، ووجود ال وبر وويم ضخر، ملذلك مب صوبر 

 حين و ع الأمر.مو   
 محي  ذ  بل لا الخ وور  مإن اتبعتني ملا تقووألني عن ووويم حتى أحدث لك م ا ذلمرا  

الذي  ، حتى ألمون أمب الذي أخبرم  بلا،   الو  إمكبرأي  لا تبتدئني اقووووووووووؤال م ك و 
 ي بغي إخببرم اا، م هبه عن  ؤالا، ووعده أن يو فا عل  حصيص  الأمر.

، ولمبن لا أي  ا تلع الخ وووووووووووووور م هب لوحب   !مبمطلصب حتى إذا رلمبب   القووووووووووووووفي   خر هب
، لأن  بهره أما م كر، لأما عيم مص ووووووووود   ذلك،  وووووووويبي ا، مل  ي ووووووووبر مو وووووووو  
أخر تهب لتغرق أهلهب لصد ج      للقوووووووفي  ، و وووووووبم لغرق أهلهب، و ذا  بل مو ووووووو 

، مصبل لا الخ ووور  أة أ ل إمك ، وهذا من عدم صوووبره وووو يعبٍ   أي  عظي ب   ،إمرا    ووووي ب  
مصبل   مقوويبمب    أي  مو ع لم ب أخبرتك، ولمبن هذا من مو وو  ،لن تقووتطيع معي صووبرا  

لي،  أي  لا تعقوووور علي الأمر، واسم ،  لا تؤاخذ  بمب مقووووي  ولا ترهصني من أمري عقوووورا  
مج ع اين الإ رار اا والعذر    ،مإن ذلك و ع عل  وجا ال قووووووويبن، ملا تؤاخذ    أول مر 

مبمطلصب حتى إذا لصيب ، ، مقوووووو   ع ا الخ ووووووريااللأوووووود  عل م ا، وأما مب ي بغي أيهب الخ وووووور
 لمي  اغي مفس لصد    أ تل  مفقوووووووب     مصتلا الخ ووووووور،  بل مو ووووووو  ،أي  صوووووووغيا  ،  غلامب  

؟!  أي  مكر م ل  تل ال وووووووغي، الذي ليس عليا ذمم، وة يصتل أحدا  و   ،مكرا    ج   ووووووووي ب  
مصبل لا ،  ، وهذه غي مقوووووووويبن، ولكن عدم صووووووووبرمقوووووووويبمب    ولمبم  الأولى من مو وووووووو 

  إن  مصبل مو و ؟!،    أة أ ل لك إمك لن تقوتطيع معي صوبرا  ومذلمرا    معبتبب     الخ ور
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أي  مأم  معذور اذلك، واترم   ،ملا ت وووووووووووووبحبني،   وووووووووووووألتك عن وووووووووووووويم اعد هذه اقر   
مبمطلصب حتى إذا أتيب ، أي  أعذر  مني، وة تص وووووووووور ، د الغ  من لد  عذرا   ،صووووووووووحب 

يريد أن   موجدا ميهب جدارا  ، أي  ا وووووت وووووبمبه ، مل  ي ووووويفوهمب  ،أهل  ري  ا وووووتطع ب أهلهب
مصوبل ،  أي  ا وبه وأعوبده جوديودا    ،موأ وبموا الخ وووووووووووووور  ،  وا ووووووووووووووتهودهأي   ود عوبب    ،ي صض
أي  أهل هذه الصري ، ة ي ويفومب مع وجوب  ؟،  لو وو   لاتخذ  عليا أجرا     مو و 

   .(1)، وأم  تصدر عليهب؟؟!ذلك عليه ، وأم  تب يا من دون أجر 

  

 
( امظر  الجبمع لأحكبم الصرضن،   د ان أحمد الصرطبي، تحصيق  سمي البخبري، دار عبة الكتم،  1) 

جبمع  و ،  5/176،  وتفقي اان لم ي،  م   2003،  هو1423،  11/11القعودي ،  الريبض، اق لك  العراي   
  ، 18/62أحمد مح د وبلمر، مؤ ق  الر بل ،   البيبن   تأويل الصرضن،   د ان جرير الطبري، تحصيق 

الدر اق  ور   التفقي ابقأثور، للإمبم جلال الدين القيوطي، د دار الفكر،  ، وامظر  هو1420، 1د
 . 482/ 1، م، وامظر  تفقي القعدي1993،  10/183، ايو  
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 الاحتسابية   المبحث الثاني: أساليب موس  
 والاصطلاح تعريف الأسلوب في اللغة 

الأ وووووووووولوب   اللغ   »الأ وووووووووولوب  الطريق، والوجا، واقذهم، والفن، والأ وووووووووولوب 
ابل وووو   الفن، يصبل  أخذ ملاني   أ ووووبليم من الصول، أي أمبمين م ا، ويج ع أ ووووبليم،  

 .(1)وهي  الف ون اقختلف «

تأليف »الطريص  الكلامي  ال  يقوووووووولكهب اقتكل      الأ وووووووولوب   الاصووووووووطلاح  هو
»عرض مب يراد عرضوووووووا من معبن، وأمكبر، و  وووووووبيب،  ، و يل  (2)لملاما، واختيبر ألفب ا«

  عبوبرا ، وجمول مختوبر غ لت وب ووووووووووووووم مكر اقخوبطبين، وأحوا  ، وموب يجوم لكول مصوبم من 
 .(3)اقصبل«

 أ بليم عد  م هب   مو   ا تع لو د 
ا ك   بمعنى  العدل، والعل ،  تقوووووووووتع ل   أولاً: أسبببببببلوب الحكمة والموعنة الحسبببببببنة:

 .(4)وا ل ، وال بو ، والصرضن، والإنجيل، وأحك  الأمر مب تحك  وم عا عن الفقبد
  »لمول لمل و  وعظتوك، و جرتوك، أو دعتوك إلى  -يرحموا الله- وبل أاو اكر ان دريود 

 .(5)مكرم ، أو نهتك عن  بي ، مهي حك  «

 
 . 1/473( لقبن العرب، لاان م ظور، مبد ) لم( 1) 
،  3، د303/ 2( م بهل العرمبن   علوم الصرضن،   د ال ر ب ، مطبع  عيق  البببي ا لبي وورلمبه،  2) 

 ادون ذلمر     الطبع. 
،  2، د523 الكتم لل لأر والتو يع، الريبض،  ( اقرأ  اققل   اقعبصر ، لأحمد أاب اطين، دار عبة3) 

 هو. 1412
 . 62)مبد  حك (  ، ومختبر ال حبح، للرا ي1415( امظر  الصبموت ا ير للفيو  ضابدي، 4) 
 . 293( جمهر  اللغ ، لأبي اكر ان دريد، 5) 
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ال ووي  الإمبم  الله-و بل  ابلأحكبم، »عبب   ا ك  -يرحما  اقت ف  العل   عن  ر  
اق حوب ا فبذ الب ي ، وصذيم ال فس، وتحصيق ا ق، -تعبلى-اقلأت ل عل  اقعرم  ابلله 

 .(1) والع ل اا، وال د عن اتببلم ا وى والببطل، وا كي  من لا ذلك«

 بل احتقباا لم ب ورد ذلك   اريب    ا تفهبما  لم ر   و د قل  حك   مو  
حين ا تفه  عن  بم ذود الرعب الغ   عن اقبم، و ؤالا الخ ر عن  بم  تل   القباص 

 الغلام، وخرق القفي   وإ بم  الجدار الا أجر ، وغي ذلك. 
 : ثانياً: أسلوب الحوار والمجادلة بالتي هي أحسن 

   ،  بل(2) اجعا   الكلام، وجبواا«قراد اب وار   اللّغ   »م در حبوره إذا ر ا
ُُمَّ مِن نُّطۡفَِۚ      تعبلى َّذِ  خَلَقَكَ مِن ترَُا    َِ بٱِل نَفَرۡ

َ
ِۥ أ سمحقَاَ  لهَُۥ صَاحِبُهُۥ وهَُوَ يُحَاورُِهُ

ىكَٰ رجَُنهٗسجى   .(3) ُُمَّ سَوَّ
 بَ ع     الجسدال، وا بدل  

،
اق ،فبوَضَ ، عل  َ بيلس 

،غبلبَ ، وأصلا  مسن جَدَلبَ  ا بَلَ  إذا »اق
واق

َ  موَتوبلَا«  .(4)أحكَ ب
»م ب لأ  اين طرمين، أو أطراف، ي،ص د  ب ت حي    ويراد اب وار، والجدال   الاصطلاح  

  .(5)«لملامٍ، وإ هبر ح،جٍَّ ، وإثبب  حقٍ، ودمع وبهٍ ، وردُّ الفب د من الصول، والرأي 

 
 . 1/133( ورح الإمبم ال ووي عل  صحي  مقل 1) 
 . 4/217مبد )حور(، ( لقبن العرب، لاان م ظور،  2) 
 (. 37)  (  ور  الكهف اري  3) 
 . 28/194( تبج العروت من جواهر الصبموت، لل ايدي، 4) 
، وامظر  أصوووول ا وار وضدااا   الإ ووولام، لللأووويخ صوووب   100( التعريفب  للجرجب ، مبد )جدل(  5)

 هو.1415، 1، د6ان حميد، دار اق بر ، جد ، 
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حيث إن من أ ببب معل اق كر، وترم اقعروف  الخطأ، والجهل، واللأهو ، واللأبه ،  
والع بد،   ا وى، والكبر،  ابل  هي   ا تع ل   م و  واتببلم  ا وار، وا بدل   أ لوب 

ا ج    ويصي  ا ق ل بحم اللأبه ،  لي يجأحقن، حتى ي وب اقخطئ، ويعل  الجبهل، و 
عت د او د  ،  ا وار من أنج  الأ بليم   مجبل الاحتقبب أن   لعل اعل  اقعبمد،  

 ا تع ل    ارتي اريب   من    حواراتا عل  الا تفهبم اأمواعا ويت   ذلك جليب   مو  
ا     لطلم الأجر لم ب    ولا تعبلى    الاحتقبب   أ لوب الا تفهبم   مو   سمح وَلمََّ

ِۚٗ م ِ  مَّ
ُ
تَينِۡ تاَُودَانِا قَاَ   وَرَدَ مَاءَِ مَدۡيَنَ وجََدَ عَليَۡهِ أ

َ
اسِ سسَۡقُونَ وَوجََدَ مِن دُونهِِمُ ٱمۡرَن نَ ٱلنَّ

بوُناَ تَيۡٞ  كَباِ سجىٞ
َ
ُۖ وَن  الا تفهبم   ا تع ل ، و (1) مَا خَطۡبُكُمَاُۖ قَالاََا لاَ سسَِۡ   حَتَّفٰ يصُۡدِرَ ٱلر عَِٓءُِ

ِ     تعبلىالإلا ليعبدوه تصراب  إلى الله  واطلبحين    عل  اني إ رائيل  مكبرللإ غَاَۡ  ٱللََّّ
َ
سمحقَاَ  أ

لَكُمۡ علَىَ ٱععَۡلَٰمِينَ سجى بغۡيِكُمۡ إلَِهٰٗا وهَُوَ فضََّ
َ
  (2) ن

مۡرَ     لبحث  بم الصول اق كر من  وما،  بل  اا تع للم ب  
َ
لتُۡمۡ أ ِِ عَ

َ
سمحأ

الصوم(3) رَد كُِمُۡۖسجى اتببعا حين ضل  أخبه هبرون من  م ع  الذي  القبم  سمحقَاَ    ، ومعرم  
ضَلُّوِاْ   يۡتَهُمۡ 

َ
رَن إذِۡ  مَنَعَكَ  مَا  مۡرِ سجى  ٩٢يَهَٰرُٰونُ 

َ
أ فَعَصَيۡتَ 

َ
أ تتََّبعَِنِا  َّا  ل

َ
و (4) أ  ا تع ل، 

 الصوم وعد الله تعبلى و بم ذلك    الا تفهبم لمَۡ    عن  بم إخلاف 
َ
ن يَقَٰوِۡ   سمحقَاَ  

فَطَاَ  عَليَۡكُمُ 
َ
ن يَحلَِّ عَليَۡكُمۡ غَضَبٞ    يعَِدۡنُمۡ رَدُّكُمۡ وعَۡدًا حَسَنًاَۚ أ

َ
رَدتُّمۡ أ

َ
ۡ  أ

َ
ٱععَۡهۡدُ أ

وعِۡدِ سجى مَّ خۡلَفۡتُم 
َ
فَأ د كُِمۡ  رَّ ِن  الإ  ا تع ل، لم ب  (5) م  عل    مكبرالا تفهبم   

ارتكبا، الذي  العظي   والجرم  الكبي  اق كر  ذلك  و بم  خَطۡبكَُ   القبمري  فَمَا   سمحقَاَ  
 

 . (23)  ور  الص   اري   (1) 
 . ( 140 ور  الأعراف اريب  ) (2) 
 . ( 150 ور  الأعراف اري  ) (3) 
 . (93-92 ور  طا اريتبن ) (4) 
 . ( 86 ور  طا اري  ) (5) 
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سجى عقََدۡ    رمع الخ   الا تفهبم  ا تع لو   ،(1) يَسَٰٰمِرِ ُّ هۡلهََا 
َ
أ لاُِغۡرقَِ  خَرَقۡتَهَا 

َ
أ سمحفقَاَ  

إمِۡرٗ سجى تَيُۡ ًا  نَفۡسٗا    ،(2)جِئۡتَ  قَتَلتَۡ 
َ
أ نُّكۡرٗ   سمحقَاَ   ا  تَيُۡ ٗ جِئۡتَ  عَّقَدۡ  نَفۡ    بغَِاِۡ   زَكيَِّةَۢ 

جۡرٗ سجى،  (3)سجى
َ
َِ عَليَۡهِ أ خَاۡ  .( 4) سمحقَاَ  لوَۡ تِئۡتَ لاََّ

ا تقم ميا عل   لصد  هر أ لوب التعرف   أسلوب التعرف عل  المحتسب فيه:ثالثاً:  
خَطۡبُكُمَاُۖ قَالاََا لاَ سسَِۡ   حَتَّفٰ يصُۡدِرَ  سمحقَاَ  مَا    لم ب    ولا تعبلى      احتقبب مو  

سجى  كَباِ ٞ  تَيۡٞ   بوُناَ 
َ
وَن  ُۖ تعبلى ،  (5) ٱلر عَِٓءُِ سجى و ولا  يَسَٰٰمِرِ ُّ  خَطۡبُكَ  فَمَا  و ولا   (6) سمحقَاَ  
هۡلهََا عقََدۡ جِئۡتَ تَيُۡ ًا إمِۡرٗ  سجى سمح  ع وجل 

َ
خَرَقۡتَهَا لاُِغۡرقَِ أ

َ
سمحقَاَ     بحبما  ولا و  ،(7) قَاَ  أ

ا نُّكۡرٗ  سجى  قَتَلتَۡ نَفۡسٗا زَكيَِّةَۢ بغَِاِۡ  نَفۡ   عَّقَدۡ جِئۡتَ تَيُۡ ٗ
َ
سمحقَاَ  لوَۡ تِئۡتَ      ولا تعبلى و ،  (8) أ

جۡرٗ سجى 
َ
َِ عَليَۡهِ أ خَاۡ  .  ( 9) لاََّ

والتعليم:رابعاً:   التعريف  ا ك   أسلوب  وتعلي ا  عليا،  ا تقم  تعريف  ويص د   ب 
اللأرعي قب ارتكم من م كر، وايبن م ل مب ترم من معروف، مصد يكون جبهلا ، أو 

احتقبب مو  مب يب ،   تعبلى  و د قل  ذلك    فيِ     بل  لكََ  فَإنَِّ  فَٱذۡهَبۡ  سمحقَاَ  

 
 . ( 95 ور  طا اري  ) (1) 
 . ( 71 ور  الكهف اري  ) (2) 
 . ( 74)   ور  الكهف اري   (3) 
 . ( 77 ور  الكهف اري  ) (4) 
 . (23)  ور  الص   اري   (5) 
 . ( 95اري  ) ور  طا  (6) 
 . ( 71 ور  الكهف اري  ) (7) 
 . ( 74)   ور  الكهف اري   (8) 
 . ( 77 ور  الكهف اري  ) (9) 
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ن تَقُوَ  لاَ مِسَاسَُۖ وَإِنَّ لكََ مَوعِۡ  
َ
َّذِ  ظَلتَۡ عَليَۡهِ  ٱلحۡيََوٰةِ أ ُۥۖ وَٱنظُرۡ إلِيََٰٓ إلَِهِٰكَ ٱل دٗا عَّن فُۖۡلَۡفَهُ

لنََيسِفَنَّهُۥ فيِ ٱليَۡم ِ سسَۡفًا   ُُمَّ  ر قَِنَّهُۥ  َِ َّنُ ل  ُۖ َّا هُوََۚ   ٩٧عَٓكفِٗا لاَِ إلَِهَٰ إلِ َّذِ   ُ ٱل إلَِهُٰكُمُ ٱللََّّ إنَِّمَاِ 
 . (1) سجىوسَِعَ كُلَّ شَفۡءٍ عِلۡمٗا 

 تع بل هذه الأ بليم ا  يظهر أسلوب الترغيب والترهيب من الله تعال :  :خامساً 
لمَۡ يعَِدۡنُمۡ رَدُّكُمۡ     ولا تعبلى  من  

َ
سِفٗاَۚ قَاَ  يَقَٰوِۡ  ن

َ
سمحفَرجََعَ مُوىَفَٰٓ إلِيَٰ قوَۡمِهۦِ غَضۡبَنَٰ أ

يَ  ن 
َ
أ رَدتُّمۡ 

َ
أ   ۡ

َ
أ ٱععَۡهۡدُ  عَليَۡكُمُ  فَطَاَ  

َ
أ حَسَنًاَۚ  د كُِمۡ  وعَۡدًا  رَّ ِن  م  غَضَبٞ  عَليَۡكُمۡ  حلَِّ 

وعِۡدِ سجى خۡلَفۡتُم مَّ
َ
، أي  ممتلئ ب  أ ف  ب  إلى  وما وهو غ ببم  ، »مل ب رجع مو  (2) فَأ

 ،حق ب    لفعله   يب  وم أة يعدلم  راك  وعدا    ومصبحب       موبخب      ،  بلوغ ب    وح صب    غيظب  
 .(3) وذلك اإم ال التورا «

هذا الأ لوب مع  مو    ا تع للصد     الغلنة في القول:أسلوب    سادساً:
ا مع  وما ع دمب عبدوا العجل، ا تع لللصبطي و   الإ رائيلي الذي تقبم    تل مو  

تعبلى  من  ولا  ذلك  هَهۥُ    ويتبين  ََ ٱسۡتنَ َّذِ   ٱل فَإذَِا  يََََ قَّبُ  خَاِِفِٗا  ٱلمَۡدِينَِِۚ  فيِ   ََ صۡبَ
َ
سمحفَأ

مِۡ   
َ
بيِنٞسجىبٱِلأۡ ٞ مُّ َۥۚ قَاَ  لهَُۥ مُوىَفَٰٓ إنَِّكَ عغََوِ   هخُِهُ َۡ سمحقَاَ  إنَِّكُمۡ و ولا ع  وجل   ،(4) سسَۡتَ

لمَۡ  ، و ولا  بحبما(5) قوَۡ ٞ فَيهَۡلوُنَسجى
َ
ن يَقَٰوِۡ   قَاَ   سِفٗاَۚ 

َ
أ إلِيَٰ قوَمِۡهۦِ غَضۡبَنَٰ  سمحفَرجََعَ مُوىَفَٰٓ 

 
َ
ن يَحلَِّ عَليَۡكُمۡ غَضَبٞ  يعَِدۡنُمۡ رَدُّكُمۡ وعَۡدًا حَسَنًاَۚ أ

َ
رَدتُّمۡ أ

َ
ۡ  أ

َ
فَطَاَ  عَليَۡكُمُ ٱععَۡهۡدُ أ

وعِۡدِ سجى خۡلَفۡتُم مَّ
َ
د كُِمۡ فَأ ِن رَّ »مل ب رجع مو   إلى  وما وهو غ ببن أ ف، أي    ،(6)م 

 
 . ( 98- 97(  ور  طا اريب  )1) 
 . ( 86) (  ور  طا اري  2) 
 . ( 511/    1تفقي القعدي ) (3) 
 (. 18(  ور  الص   اري  )4) 
 . ( 138(  ور  الأعراف اري  )5) 
 . ( 86 ور  طا اري  )( 6) 
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 يب  وم أة يعدلم  راك  وعدا     لفعله    ومصبحب       موبخب    ،  بل وغ ب    وح صب    ب   ممتلئ غي
 (1) وذلك اإم ال التورا « ،  حق ب  

حتقبب أ لوب اقببدر  ابلا  قل  ا تع بل مو     أسلوب المبادرة:  :سابعاً 
سمحوَدَخَلَ ٱلمَۡدِينََِۚ        دمع الصبطي الذي تصبتل مع الإ رائيلي ويت   ذلك من  ولا تعبلى

ِنۡ   هُِِۦۖ  علَىَٰ حِينِ غَفۡلَِۚ  م  هۡلهَِا فوَجََدَ فيِهَا رجَُلَينِۡ يَقۡتَتنِهَنِ هَاَٰا مِن تِيعَتهِۦِ وَهَاَٰا مِنۡ عَدُو 
َ
أ

فٰ عَليَۡهاِ قَاَ  هَاَٰا   َٰ هِۦِ فوََكَزَهُۥ مُوىَفٰ فَقَ َّذِ  مِنۡ عَدُو  َّذِ  مِن تِيعَتهِۦِ علَىَ ٱل فَٱسۡتََ ثَٰهُ ٱل
يۡطَنِٰا إنَِّهُۥ عَ  بيِنٞ  مِنۡ عَمَلِ ٱلشَّ ٞ مُّ ضِل  ٞ مُّ َّيَٰٓ إلِيَ    ، و ولا تعبلى (2)سجى١٥دُو  ُُمَّ توََل سمحفَسََ ٰ  لهَُمَا 

نزَعتَۡ إلِيََّ مِنۡ خَاۡ   فَقِا سجىٞ
َ
ِ إنِ يِ لمَِاِ أ ِ فَقَاَ  رَ  

ل  ِ  .(3) ٱعظ 

أ لوب العفو مع الصبطي الذي  بتل   مو    ا تع ل و د    ثامناً: أسلوب العفو: 
رَادَ     تعطفا وطلم العفو م ا لم ب    ولا تعبلىال بمي  قب   ر  الل رائيلي  الإ

َ
نۡ أ

َ
اِ أ سمحفلََمَّ

مِۡ ا 
َ
ن تَقۡتُلنَفِ كَمَا قَتَلتَۡ نَفۡسَٱ  بٱِلأۡ

َ
ترُيِدُ أ

َ
َّهُمَا قَاَ  يَمُٰوىَفَٰٓ ن ٞ ل َّذِ  هُوَ عَدُو  ن يَبۡطِشَ بٱِل

َ
  أ

فيِ   تكَُونَ جَبَّارٗ   ن 
َ
أ َّاِ  إلِ ترُِيدُ  ينَ سجىإنِ  ِِ ٱلمُۡصۡلِ مِنَ  تكَُونَ  ن 

َ
أ ترُيِدُ  وَمَا  رۡضِ 

َ
،  (4)ٱلأۡ

  وطلم العفو لا من راا، و د اين الله ذلك    ولا تعبلى عن أخيا هبرون وعفوه  
 َّ إنَِّ ٱعۡقَوَۡ  ٱسۡتَضۡعَفُ 

ُ
ِۥ إلِيَۡهِو قَاَ  ٱبۡنَ أ هُ يَيُرُّ خِيهِ 

َ
سِ أ

ۡ
خَاَ برَِأ

َ
لوَۡاحَ وَأ

َ
عَۡ   ٱلأۡ

َ
ونيِ وكََادُواْ  سمحوَن

لٰمِِينَ   عۡدَاءَِ وَلاَ فَيعَۡلنۡفِ مَعَ ٱعۡقَوِۡ  ٱعمَّ
َ
بيَِ ٱلأۡ ِ ٱغۡفِرۡ ليِ    ١٥٠يَقۡتُلوُننَفِ فنَهَ تشُۡمِتۡ  قَاَ  رَ  

حِٰمِينَ سجى رحَۡمُ ٱعرَّ
َ
نتَ أ

َ
دۡخِلنَۡا فيِ رَحۡمتَكَُِۖ وَأ

َ
خِي وَأ

َ
(5)وَلأِ

. 
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  غيمبر ا ا تقماجرام  ضخر    الأ لوبا  وهذ   تاسعاً: أسلوب التهديد والتخويف: 
الاحتقبب ابليد، وإيصبلم الفعل، ميصبل لا  إن ة ت تا    ل هي مرتكم اق كر ابللقبن ويليا

لأضراّ ك، أو لأوذيّ ك، أو لأخبرنّ اك القلطب  لتقحبك، وتعب بك عل  معلك، وي بغي 
 ا تع ل ، و د  (1) ومظبمب  أن يكون هذا التهديد والتخويف   حدود اقعصول عصلا ، وورعب ،  

هذا الأ لوب،  لم ب معل مع الصبطي حيث إن لملاما يوحي اتهديد مو     مو  
   َّهُمَا    لا وأما خبف م ا لم ب    ولا تعبلى ٞ ل َّذِ  هُوَ عَدُو  ن يَبۡطِشَ بٱِل

َ
رَادَ أ

َ
نۡ أ

َ
اِ أ سمحفلََمَّ

ن تَقۡتُلنَفِ كَمَا قَتَلتَۡ 
َ
ترُِيدُ أ

َ
ن تكَُونَ جَبَّارٗ     قَاَ  يَمُٰوىَفَٰٓ ن

َ
َّاِ أ مِۡ ا إنِ ترُِيدُ إلِ

َ
نَفۡسَٱ  بٱِلأۡ

ينَسجى ِِ ن تكَُونَ مِنَ ٱلمُۡصۡلِ
َ
رۡضِ وَمَا ترُيِدُ أ

َ
 . (2) فيِ ٱلأۡ

هذا الأ لوب   ألم ر من   مو    ا تع لو د   أسلوب التغيير باليد:   عاشراً:
َّذِ   تعبلى ، ومن أم ل  ذلك مب ورد    ولا  موضع من احتقباا سمحوَٱنظُرۡ إلِيََٰٓ إلَِهِٰكَ ٱل

ُُمَّ لنََيسِفَنَّهُۥ فيِ ٱليَۡم ِ سسَۡفًا سجى ر قَِنَّهُۥ  َِ َّنُ ُۖ ل ، وع دمب  ص  للرعبم لم ب (3) ظَلتَۡ عَليَۡهِ عَٓكفِٗا
تعبلى  ن     ولا 

َ
أ لمَِاِ  إنِ يِ   ِ رَ   فَقَاَ    ِ

ل  ِ ٱعظ  إلِيَ  َّيَٰٓ  توََل ُُمَّ  لهَُمَا  خَاۡ    سمحفَسََ ٰ   مِنۡ  إلِيََّ  زَعتَۡ 
خَاَ    لم ب ورد    ولا تعبلى ، وع د عتباا لأخيا هبرون  (4)فَقِا سجىٞ

َ
لوَۡاحَ وَأ

َ
عَۡ   ٱلأۡ

َ
سمحوَن

 َّ إنَِّ ٱعقَۡوَۡ  ٱسۡتَضۡعَفُونيِ  
ُ
ِۥ إلِيَۡهِو قَاَ  ٱبۡنَ أ هُ خِيهِ يَيُرُّ

َ
سِ أ

ۡ
  .(5)  سجىبرَِأ
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 المبحث الثالث
 في مجال الاحتساب المستفادة من قصص موسىالدروس 

 مكبراق كر وهي  الإ إمكبرتطبيق درجب   قل    احتقووووووووووووووبب مو وووووووووووووو -1
   وووووووووووو ابللقووووووووووووبن والتغيي ابليد، لم ب  هر  أرلمبن ا قووووووووووووب  جليا     مكبرابلصلم والإ

  - الاحتقوووووبب ذاتا، و ا تقوووووم عليا، و وضدااا-ا تقوووووم الاحتقوووووباي ، وهي  مو ووووو 
 قت بم، اا   مجبل ا قب .ي، م يا   راجب   يجعل     مو   مب، جبتار ود

أهمي  طلم العل  والا ووووت اد  لل حتقووووم  والذي  قل      وووو  مو وووو    -2
  هذه الص ووو    »يرحما الله تعبلى  -يعد من أه  صوووفب  ا تقوووم،  بل اللأووويخ القوووعدي

م وووويل  العل ، والرحل    العجيب  الجليل ، من الفوائد والأحكبم والصواعد ووووويم لم ي، م  هب
صي ال  ووووووم   طلبا، رحل مقووووووبم  طويل ، ول  طلبا، وأما أه  الأمور، مإن مو وووووو 

ومن الأمور اقعلوم  اقصرر ، أن  ،  (1)وترم الصعود ع د اني إ ووووورائيل، لتعلي ه  وإرووووووبده «
من حبلا  الاحتقووبب أن يكون الاحتقووبب ابلتعلي ، وخبصوو  قن يرتكم اق كر أو يصع 

 الخطأ. أو ي ه  ع ا،  د تو عا   يأمر اا،وإن جهبل  ا تقم مي ب   ،ميا جبهلا  

سمحقَاعتَۡ    صوووووووووووووف  الصو  والأمبم  لم ب    ولا تعبلىتبين من   ووووووووووووو  مو ووووووووووووو   -3
مِينُ سجى

َ
َِ ٱعۡقَوِ ُّ ٱلأۡ رۡ َِ ۡ ُُ رۡهُُۖ إنَِّ خَاَۡ  مَنِ ٱسۡتَُ ِِ ۡ ُُ بتَِ ٱسۡتَُ

َ
أ وهي من أه    ،(2)إحِۡدَىهُٰمَا يََٰٓ

 صفب  ا تقم.

ابلعل   تعين، الفرضوووووووي  العي ي  عل  من تفرد  يقوووووووتفبد من   ووووووو  مو ووووووو   -4
 . مع الصبطي والقصي للرعبم، وانح بر الصدر  ميا بموجم ا قب ، لم ب معل

 
    . (11/  11( وامظر  تفقي الصرطبي )1/482( تفقي القعدي )1) 
 . (26)  ور  الص   اري  ( 2) 



 

 
 

318 

يحي ظافر الشهريبن  حسن د.   معالم الحسبة في قصص موسى  
 دراسة نظرية  القرآن الكريم يف

وجوب التغيي ابليد قن تومر  ميا وووورود ذلك،  تبين من   ووو  مو ووو   -5 
تعووووبلى ُُمَّ   لم ووووب    ول الله  هُۥ  ر قَِنَُّ َِ َّنُ ل  ُۖ ا ٓكفُِٗ عَُ هِ  تَ عَليَُۡ ذِ  ظَلُۡ َُّ كَ ٱل سمحوَٱنظُرۡ إلِيََٰٓ إلَِهُِٰ

 .(1)فَنَّهُۥ فيِ ٱليَۡم ِ سسَۡفًا سجىلنََيسِ 
صووف  ا تقووم اق بلي وهي  اللأووفص  والرحم  لم ب    قل      وو  مو وو   -6

َ ٰ  لهَُمَاسجى     ولا تعبلى »مل ب رضهمب     تفقووويه -يرحما الله تعبلى-،  بل اان لم ي(2) سمحفَسَُ
تردان مع هؤلام؟،  ، أي  مب خبرلم ب لا  ؟، رق   ب ورحمه ب،  بل  مب خطبك بمو  

 بلتب  لا مقوووووصي حتى ي ووووودر الرعبم، أي  لا يح ووووول ل ب  وووووصي إلا اعد مرا  هؤلام، وأاومب 
   .(3)ل ب إلى مب ترى، مقص    ب«  يمويخ لمبي، أي  مهذا ا بل اقلج

تو ف ا تقوم إذا ذ،لمر ابلله أو تبين لا ضورور    يقوتفبد من   و  مو و   -7
مع الصبطي ال وب ، ومع أخيوا   ي كره، لم وب معول مو وووووووووووووو  ووووووووووووووبوم مص ع    هور موب  

 . هبرون 
من أه  صوفب  ا تقوم الت ب  وعدم الأخذ ابلظ ون و د  هر  تلك ال وف    -8

من    بل أن يببووووور الاحتقووووبب يبين ذلك لم ر  ا ووووتفهبمبتا     وووو  مو وووو 
سجى:ذلك   ولا تعبلىأم ل   مِرِ ُّ ٰ قَتَلتَۡ   لا  ووووووووبحبما و و   ،(4)سمحقَاَ  فَمَا خَطۡبُكَ يَسَُُٰ

َ
سمحقَاَ  أ

ا نُّكۡرٗ سجى  .(5)نَفۡسٗا زَكيَِّةَۢ بغَِاِۡ  نَفۡ   عَّقَدۡ جِئۡتَ تَيُۡ ٗ

أهمي  التعل  ابلتطبيق الع لي   حيب  ا تقم  بل يقتفبد من     مو   -9
ابلتطبيق أن يعل ا، معل ا  من الخ ر  مو    طلم حيث   ، أن يمبرت الع ل   اقيدان 
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تعبلى ورد    ولا  مظري، لم ب  دون ورح  ن   الع لي 
َ
أ علَىََٰٓ  تَّبعُِكَ 

َ
ن هَلۡ  مُوىَفٰ  لهَُۥ  سمحقَاَ  

ا عُل مِۡتَ رتُۡدٗا   وَكَيۡنَ تصَۡبُِ  علَىَٰ مَا لمَۡ    ٦٧قاََ  إنَِّكَ عنَ تسَۡتَطِيعَ مَعَِ  صَبٗۡ      ٦٦تُعَل مَِنِ مِمَّ
دُنيِِ   ٦٨فُحطِۡ بهِۦِ خُبٗۡ     ِِ سَتَ مۡرٗ   قَاَ  

َ
أ لكََ  عۡصِف 

َ
أ وَلاَِ  ُ صَابرِٗ   تَاءَِ ٱللََّّ فَإنِِ    ٦٩ إنِ  قَاَ  

حۡدِثَ لكََ مِنۡهُ ذكِۡرٗ  سجى 
ُ
  .(1)ٱتَّبَعۡتَنفِ فنَهَ تسَُۡ َلنۡفِ عَن شَفۡءٍ حَتَّفَٰٓ أ

الأمور   مجبل الاحتقبب إذا عل  ا تقم ذلك، أو غلم     أهمي  اعتببر مبر-10
الغلام للقفي   و تلا    اقآل اقتو ع، ويت   ذلك من خرق الخ ر  ح ول  عل    ا
  اق ب ب  لذلك.   الجدار لو ب يعل  من اقآلا  وإ بم 

أن ا تقم يختلف عن الصبضي اكون ا تقم  يقتفبد من     مو   -11
ي بغي أن يببدر ولو ة يقتعدى، أمب الصبضي ميل م أن يقتعدى إليا ولا يببدر، لم ب  هر 

عل  الخ ر، وامقبد  للرعب، والإمكبر عل  اني إ رائيل وإمكبره ذلك    صيا
الخ ر للقفي   دون طلم أصحب ب، و تلا الغلام دون طلم والديا، وإ بم  الجدار دون 

 طلم اليتي ين. 
أهمي  ا وار وضرور  تفعيلا   مجبل الاحتقبب  يقتفبد من     مو    -12

دون عليا  ا تقم  أخذ  مو    وعدم  ذلك من لم ر  حوارا   ويت    وتعرف،   ت ب  

 وا تفهبمبتا، مع الخ ر   والرعبم والقبمري وهبرون .واني إ رائيل 
والقلولمي -13 والفكري  الاجت بعي  الأمن  يحصق  أما  الاحتقبب  ثو را   من 

عل  القصي للرعبم حيث والأخلا ي واقعيلأي ويظهر ذلك جليب    احتقبب مو   
من الصوم الظبقين، ووجد اقأوى والع ل الو يفي وال وج ، أمن مو   متج اقببا أن  

جۡرَ      بل تعبلى
َ
زيَِكَ أ ِۡ بيِ يدَۡعُوكَ ليَِ

َ
يَاءِ  قَاعتَۡ إنَِّ أ ِۡ اءَِتهُۡ إحِۡدَىهُٰمَا تَمۡشِف علَىَ ٱسۡتِ َِ سمحفَ

ا جَاءَِهُۥ وَقَصَّ عَليَۡهِ ٱعۡقَصَصَ قَاَ  لاَ  لٰمِِينَ   مَا سَقَيۡتَ لنََاَۚ فلََمَّ َِ مِنَ ٱعقَۡوِۡ  ٱعمَّ فَۖۡنَُۡۖ نَيوَۡ
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مِينُ    ٢٥ 
َ
َِ ٱعۡقَوِ ُّ ٱلأۡ رۡ َِ رۡهُُۖ إنَِّ خَاَۡ  مَنِ ٱسۡتَُ ۡ ِِ بتَِ ٱسۡتَُ ۡ

َ
أ قَاَ  إنِ يِِ   ٢٦قَاعتَۡ إحِۡدَىهُٰمَا يََٰٓ

جُرَنيِ نيََنٰفَِ 
ۡ
ن تأَ

َ
كَ إحِۡدَى ٱبيۡتََفَّ هَتَٰينِۡ علَىََٰٓ أ َِ نكِ

ُ
نۡ أ

َ
ريِدُ أ

ُ
تۡمَمۡتَ عَشۡهٗ     أ

َ
ا فَإنِۡ ن   َِ حِ

ينَ   ِِ ِ لٰ ُ مِنَ ٱعصَّ دُنيِِ إنِ تَاءَِ ٱللََّّ ِِ تُقَّ عَليَۡكََۚ سَتَ
َ
نۡ أ

َ
ريِدُ أ

ُ
قَاَ  ذَلٰكَِ    ٢٧فَمِنۡ عِندِكَُۖ وَمَاِ أ

ُ علَىَٰ مَا نَ  ُۖ وَٱللََّّ جَلَينِۡ قَضَيۡتُ فنَهَ عُدَۡ نَٰ علَىََّ
َ
مَا ٱلأۡ يَّ

َ
 .(1)قُوُ  وَكيِلٞسجىبيَنۡفِ وَديَۡنَكَُۖ ن

لا  والاحتقبب يح ي من الانحراف الفكري اقبم اللأبا، مصد  بل  وم مو  
أجعل ل ب إلاهب  لم ب    ض   م  عه ، وامطل  عليه  وبه  القبمري اعببد  العجل، مأ الا 

 واين    ا ق   ذلك.مو  
ع بب وتح ل  بلك الأوقل  أهمي  التحلي ا ف  ال بر لل حتقم وضرور  ت-14

، ولا تدمعا ود  لمره اق كر إلى الو ولم ال   د تفصد اققل  صوااا أحيبمب  الغي  عل  الدين  
ال بر، لم ب     م كر ألمبر، و د  هر  تلك الأهمي    اوتراد الخ ر عل  مو   

ن      ولا تعبلى
َ
تَّبعُِكَ علَىََٰٓ أ

َ
ا عُل مِۡتَ رتُۡدٗا  سمحقَاَ  لهَُۥ مُوىَفٰ هَلۡ ن قَاَ  إنَِّكَ عنَ    ٦٦تُعَل مَِنِ مِمَّ

دُنيِِ إنِ تَاءَِ    ٦٨وَكَيۡنَ تصَۡبُِ  علَىَٰ مَا لمَۡ فُحطِۡ بهِۦِ خُبٗۡ      ٦٧تسَۡتَطِيعَ مَعَِ  صَبٗۡ     ِِ قَاَ  سَتَ
مۡرٗ   

َ
عۡصِف لكََ أ

َ
ُ صَابرِٗ  وَلاَِ أ حۡدِثَ  قَاَ  فَإنِِ ٱتَّبَعۡتَنفِ فنَهَ  ٦٩ٱللََّّ

ُ
تسَُۡ َلنۡفِ عَن شَفۡءٍ حَتَّفَٰٓ أ

وصلاحا وطهبر  مفقا وحبا للخي ووفصتا   ، لكن حرص مو  (2)لكََ مِنۡهُ ذكِۡرٗ  سجى
يتح ل أ      و د لمبن مو   بم   مجبمبتا تح ل اقو ف،    اق كر     ولمراه  عل  الغي 

ن يِ  سمحوَإِذۡ قَاَ  مُوىَفٰ عقَِوۡمِهۦِ   الأذى من  وما  بل تعبلى
َ
يَقَٰوِۡ  لمَِ تؤُۡذُوننَفِ وَقَد تَّعۡلَمُونَ ن

ُ لاَ يَهۡدِ  ٱعۡقَوَۡ  ٱعفَۡسِٰقِينَ سجى ُ قلُوُدهَُمَۡۚ وَٱللََّّ زَاغَ ٱللََّّ
َ
أ ا زَاغُوِاْ  ِ إلِيَۡكُمُۡۖ فلََمَّ ،  (3) رسَُوُ  ٱللََّّ

لصد رح  الله مو    »   ،  بل ر ول الله برتوتح ل رؤي  اق كر ي  وي عم عليا

 
 . (28-21)   ور  الص   اريب ( 1) 
 . (70-66(  ور  الكهف اريب  ) 2) 
 . (5(  ور  ال ف اري  )3) 
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يرح  الله مو   لوددمب لو صبر حتى يص    »     ، و بل (1) «أوذي األم ر من هذا م بر 
   .(2) «علي ب من أمرهمب 

ضوووووووورور  صووووووووبر ا تقووووووووم   مجبل طلم العل  ولا يقووووووووتغرب من العبة اعض   -15
الت وورمب  ال   د تخبلف مب ع ده من العل  حتى يعرف  ووبم ذلكغ لأن العبة  د يفعل 

يراه ا تقووووووووم م ب ووووووووبب  ق وووووووولح  يعرمهب العبة، لم ب معل الخ وووووووور مع الغلام    أو يصول مبلا
 وخرق القفي   وا بم الجدار.

 
 
 

  

 
 . 8/22،  3150( صحي  البخبري لمتبب الأدب، ابب من أخبر صبحبا بمب يصبل ميا، ح1) 
صحي  البخبري لمتبب العل ، ابب مب يقتحم للعبة إذا   ل أي  ال بت أعل  ميكل العل  إلى  (  2) 

 . 1/42، 122ح  الله تعبلى،
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 دراسة نظرية  القرآن الكريم يف

 الخـاتمــة 

ا  د لله لم ب ي بغي لجلال وجها وعظي   وووولطبما أحمده عل  مب من اا عليّ من مع   
عظي   لا تح وووو  ولا تعد، وومصني وأعبمني عل  إتمبم هذا البحث العل ي اقتواضووووع الذي 
أ ووووووووووووووأل الله أن ي فع اا وأن يجعلا خبل ووووووووووووووب  لوجها الكريم، وذخرا  لّي ولوالدي وجميع من 

 ل  إتمبما يوم لا ي فع مبل ولا ا ون.       عل ني ولكل من أعبمني ع

 أمب اعد        
 فقد خل  هذا البحث إل  النتائج والتوصيات والمقترحات التالية: 

 أبرز النتائج:
 .لم ي ، ولمل     تختلف عن غيهب    مو  تبين أن   -1
 .اص   مو  الصرضن الكريم   اهت بمأار  البحث لمبي   -2
  لم ي من الدروت الاحتقباي  الوارد        مو      هذا البحث  قل -3

 ال  ت بو ب البحث.
من أصووول الدين و  -عليه  القوولام-الاحتقووبب من مهبم الر وولأار  البحث أن    -4

 وأ قا اقتي   ال  لا يصوم إلا  ب.
للعجل أثمر صووووووووولاح حبل اني إ ووووووووورائيل   الدين   تبين أن إتلاف مو ووووووووو   -5

 ل  اللأرم اذلك.والدميب حيث   بم ع
اين البحث أن مب وضوووووووعا العل بم من وووووووورود للاحتقوووووووبب وصوووووووفب  ا تقوووووووم    -6

 .وضواار اق كر  د قل        مو  
تبين   البحوث أهميو  التطبيق الع لي والتودريوم اقيودا    مجوبل ا قووووووووووووووبو ، لم وب    -7

 .-عليه ب القلام-معل الخ ر   تعلي  مو    
الفكري والقوووووووووووووولولمي    -الاحتقووووووووووووووبب يحصق جميع أموالم الأمنقل    البحوث أن  -8

 واقعيلأي والأخلا ي وغيهب..
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قل    البحوث أن اعض اق ووووووووووووووب   وبهرهوب م كر، معل  ا تقووووووووووووووم أن يت بو     -9
 ويتحل  ا ف  ا ك  .

تبين   البحث ضووورور  وجود محتقوووبين   ا ت عغ لأن ذلك أمبن من الانحراف  -10
 وم ع لظهور اق كرا .
 يوصي الباحث:أبرز التوصيات: 

 ابلبحث والدرا     مجبل ا قب .-عليه  القلام-    الأمبيبمات بول  -1
 .  مجبل ا قب   -عليه  القلام-بلترلمي  عل  تعل  أ بليم الر لا-2
 -عليه  القووولام-ب رص عل  ا وووت ببد الدروت الاحتقوووباي  من   ووو  الر ووولا  -3

 .التواصي اب ق  الصرضن الكريم وإمبد  ال بت  بغ ليتوارث الأجيبل ثصبم  
 يوص  ا رور  تدريم ا تقم ع ليب  وملا متا قت رت   ميدان ا قب .-4

 أبرز المقترحات:
 .ابلدرا     جبمم ا قب مو  يصترح الببحث ت بول جميع       -1
ودورا  تدريبي  تت بول ايبن ا قب      تخ ي  دروت ومحبضرا  ومدوا يصترح  -2

يعين بمب    نهب ثري لأغ  خبصوو عبم  و    وو  مو وو   -عليه  القوولام-  وو  الأمبيبم
 عل  الاحتقبب   جميع اقوا ف ولج يع اققل ين.

 .-عليه  القلام-موضولم احتقبب الر ليصترح إعداد درا   عل ي      -3
 ا وضخر دعوامب أن ا  د لله رب العبقين وصل  الله و ل  عل   يد اقر لين وعل  ضل

 أجمعين.  اصحباأو 
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 فهرس المصادر والمراجع 
أثر الأمر ابقعروف وال هي   حفظ الأم ، لعبد الع ي  اققعود، دار الوطن،  .1

 هو. 1413، 1د
اقبوردي، دار الكتم العل ي ، ايو ، ادون ذلمر ر    القلطبمي ، لعليالأحكبم   .2

 الطبع ، و    الطبع. 
إحيبم علوم الدين،   د الغ الي، تحصيق  يد إاراهي ، دار ا ديث، الصبهر ،  .3

 هو. 1419ادون ر   الطبع ، 
عبد الرحي  مح ود، دار اقعرم ،    ال مخلأري، تحصيق  أ بت البلاغ ،   ود .4

 هو 1402، ادون ذلمر ر   الطبع ،  ايو 
، 1أصول ا وار وضدااا   الإ لام، لللأيخ صب  ان حميد، دار اق بر ، جد ، د  .5

 هو. 1415
 هو. 1418، 1الع ي  الرايع ، مكتب  اقلك مهد، د   د د. عب البحث العل ي، .6
من   تحصيق مج وع  تبج العروت من جواهر الصبموت،  ّ د ان مح د ال ايدي،  .7

 ا صصين، دار ا داي ، ادون ذلمر ر   الطبع  وتبريخهب. 
ايبري، دار الا  تحصيق إاراهي التعريفب ، لعلي ان مح د ان علي الجرجب ،   .8

 هو. 1412، 2الكتبب العربي، ايو ، د
تحصيق ن ع ر ان لم ي الصروي الدملأصي، تفقي الصرضن العظي ، لإسمبعيل ا .9

 هو. 1420، 2ان مح د  لام ، دار طيب  لل لأر والتو يع، د    بمي
د. ان  عدي، تحصيق    نلعبد الرحمتيقي الكريم الرحمن   تفقي لملام اق بن،   .10

 هو.1420،  1الرحمن ان معلا اللويحق، مؤ ق  الر بل ، د  د عب
وبلمر، مؤ ق    تحصيق أحمد جبمع البيبن   تأويل الصرضن،   د الطبري،   .11

 هو. 1420، 1الر بل ، د
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الجبمع لأحكبم الصرضن،   د ان أحمد الصرطبي، تحصيق  سمي البخبري، دار عبة  .12
 . هو1423ريبض، اق لك  العراي  القعودي ، الكتم، ال

لل لايين، رم ي م ي اعلبكي، دار العل    جمهر  اللغ ،   د ان دريد، تحصيق .13
 م. 1987، 1د
، م ل إ ي، ابلمقتبن، ملأر إدار  -تعريفهب، وملأروعيتهب، ووجو ب -ا قب  .14

 هو.1420،  7ترجمبن الإ لام، د
دار الفكر،   ،للإمبم جلال الدين القيوطي، د،  الدر اق  ور   التفقي ابقأثور .15

 م. 1993ايو  
دار إحيبم   ليحي ان ورف ال ووي،  حي  مقل ، ورح الإمبم ال ووي عل  ص  .16

 هو. 1392، 2د   ايو ،  التراث العربي،
ورود ا تقم وضدااا حبمظ عباد إ ي، ر بل  مبجقتي مصدم  لصق  الدعو   .17

والاحتقبب اكلي  الدعو  والإعلام،   جبمع  الإمبم مح د ان  عود الإ لامي  
 هو. 1406ابلريبض، 

ديم    د. م طفصحي  الإمبم البخبري،   د ان إسمبعيل البخبري، تحصيق  .18
، لمتبب ال يبم، ابب من صبم رم بن إيمبمب  واحتقباب  ومي ، دار اللأعم، مالبغب

 هو. 1407، 1الصبهر ، د 
مكتم التراث    ضابدي تحصيق الدين ان يعصوب الفيو   ا ير  د الصبموت .19

 هو. 1416،  5مؤ ق  الر بل ، ايو ، د 
إسمبعيل صيني، مؤ ق  الر بل ،  د د.  عي  واعد أ ب ي    البحث العل ي،   .20

 هو. 1415، 1ايو ، د 
 . هو1410، 1لقبن العرب،   د ان مكرم ان م ظور، دار صبدر، د  .21
، دار يعبد البب محب ن التأويل،   د جمبل الدين الصبسمي، تعليق، اللأيخ مؤاد   .22

 إحيبم الكتم العراي ، الصبهر ، ادون ذلمر ر   الطبع  وتبريخهب.
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مح ود خبطر،    الرا ي تحصيق  رعبد الصبد مختبر ال حبح،   د ان أبي اكر ان   .23 
 هو.1415مكتب  لب بن مبورون، ايو ، ادون ذلمر ر   الطبع ، 

اقرأ  اققل   اقعبصر ، لأحمد أاب اطين، دار عبة الكتم لل لأر والتو يع،  .24
 هو. 1412، 2الريبض، د 

 د تحصيق مح معبة الصرا    أحكبم ا قب ،   د ان مح د ان أحمد الصروي،   .25
، م ر، مطبع  ا ي   اق ري  العبم  للكتبب، عيياقطمح ود وعببن، وصديق  

 م. 1976، 1د
 مصدم  اان خلدون، لعبد الرحمن ان خلدون، دار الكتبب اللب ب ، ايو ، .26

 م. 1982ادون ر   الطبع ،  
م بهل العرمبن   علوم الصرضن،   د ال ر ب ، مطبع  عيق  البببي ا لبي  .27

 ، ادون ذلمر     الطبع. 3وورلمبه، د 
قب    الإ لام، لعبد الع ي  ان مح د ان مرود، ر بل  مبجقتي من مظبم ا  .28

 هو. 1393اقعهد العبلي للص بم،   جبمع  الإمبم،  
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 معالجات التطرف في السنة النبوية
 

 د. سعد بن عبيد الرفدي
 قسم الدراسات الإسلاميةفي ساعد المستاذ الأ

 .جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز –كلية التربية ب
 

 
 

 (6) رقم البحث
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 الملخص: 

التَّطرُّف آفة مستشرية في المجتمعات قديماً وحديثا؛ً لذا كان محل معالجات شريعة الله 
محمد   وخاتمهم  والسلام،  الصلاة  عليهم  أنبياءه  بها  بَ عَثَ  التي  نبينا تعالى  ر  حذَّ وقد   ،

-كما سيأتي معنا في هذا البحث إن شاء الله تعالى - من التطَّرف بأقواله وأفعاله    محمد  
التطَّرف   وأرشد    ، في  الإنسان  يقع  لا  حتََّّ  والأعمال  الأقوال  في  واب  الصَّ الطريق  إلى 

، ويكون ذلك سجيّة للمجتمعات والأفراد.  والغلوِّ
سواء -ساعاً، وأصحابه أكثر جُرْأة وبما أنَّ التَّطرُّف في زماننا المعاصر أضحى أكثر ات

المتساهلون أو  النصوص -المتشدّدون  طائفة من  جمع  على  البحث  هذا  العمل في  تم  ؛ لذا 
خلال  من  المعالجات  على  التركيز  وحصل  بنوعيه،  التطرف  عالجت  التي  الشريفة  الحديثية 

دواف على  النبوية  والتنبيهات  السليمة،  غير  الأفكار  وأد  هي  أربعة:  التطرف مطالب  ع 
ين والأخلاق، والتوجيهات النبوية  والتحذير منها، والتحذير من تقليد الأمم الأخرى في الدِّ

 الشريفة الآخذة بالتيسير المنضبط.
لهذه  المنتقاة  الشريفة  للأحاديث  الموضوعي  الشرح  أساس  على  الدراسة  ت مّت  وقد 

شكالية ثم المعالجة قدر الموضوعات، مع تحليل مضامينها، وذكر مقاصدها في تشخيص الإ
 الإمكان، ثم ختمت الدراسة بطائفة من النتائج والتوصيات تم تضمينها في الخاتمة. 
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 المقدمة                                          
كما هو أيضاً -ولأن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هي الخاتمة، فإن تلك المعالجات  

صالحة لكل الأوقات والأزمان، ابتداء من وقت البعثة إلى أن يأتي أمر   -حال الشريعة كلها 
[، ومن خلقه ١٤الله، فالله سبحانه وتعالى ﴿يَ عْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخبَِيُر﴾]الملك: 

ذلك الإنسان الذي يتجاذبه الخير والشر، والانضباط والتفلت. ولأن الاستقامة لا تتحقق 
ة والانضباط الشرعي والاستمساك بشريعة الله تعالى، ونبذ الهوى، والتحرز من إلا مع الخير 

ه والآمرة والناهية  نزغات الشيطان؛ لذا حفلت النصوص الشريعة بالتوجيهات الكريمة الموجِّ
 والزاجرة والمرغبة، ليبقى الإنسان المسلم في حالة من التوازن والاعتدال بعون الله تعالى. 

أ الذي  وهو والبحث  الإنسان  حالات  من  معين  نوع  على  يتركز  تحريره  إلى  قصد 
)التطرف( الذي أجد التعريفات تحصره في جانب الغلو والتشدد، مع أن اللغة العربية تعطيه 

 مدلولًا أوسع من ذلك كما سيأتي في التعريف بعد قليل. 
في الواقع  كما أن التناول المعاصر للتطرف يتجه في معظمه إلى الغلو والتشدد، وهذا

أحد الطرفين، أما الطرف الآخر فهو الإفراط والتساهل، وهو تطرف أيضاً، فيتحصل بذلك 
وأخص  الاعتدال،  وحد  الاستقامة  عن  الخروج  يعني  له  الشمولي  بالمنظور  )التطرف(  أن 

 الاعتدال الشرعي فيما يخص قضايا الدين ومسائله. 
الدراس إجراء  في  سأعتمده  الذي  المفهوم  هو  من وهذا  طائفة  على  الموضوعية  ة 

الأحاديث النبوية الشريفة المعالجة لمظاهر التطرف والانحراف تشدداً أو تساهلاً، بعون الله 
 تعالى. 

 : الأهمية وأسباب الاختيار
 تكمن الأهمية وأسباب الاختيار في الآتي: 

وشارحة المرجعية الشرعية لنصوص السنة المشرفة، وبما أنها مبيّنة للقرآن   -١ الكريم 
 له، فإن معالجاتها صالحة لكل زمان ومكان. 
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السلامة  -2 يعني  والتزامهما  والعلاجي،  الوقائي  للجانبين:  النبوية  المعالجات  شمول 
 من الإشكالات الحاضرة في عهد النبوة، ومما يأتي بعد ذلك .

وهذا  -3 وعلمية،  وفِكرية  وسلوكية  عبادية،  إشكالات:  النبوية  المعالجات  تناولت 
تصدي  عند  منه  الاستفادة  وينبغي  النبوية،  للمعالجات  آخر  شمولي  ملحظ 

 العلماء والمصلحين لمعالجة الإشكالات المستجدة. 
الرغبة الذاتية للباحث في إجراء دراسة موضوعية تحليلية للنصوص الحديثية ذات  -٤

 الصلة بمعالجات التطرف. 
 الإسهام بإضافة عمل علميّ للمكتبة الإسلامية.  -5

 ت البحث: تساؤلا
التساؤل الرئيس للبحث هو: كيف كانت المعالجات النبوية للتطرف الفكري؟ ويتفرع 

 عنه التساؤلات التالية: 
 ما المعالجات النبوية لوأد الأفكار غير السليمة؟  (أ)

 ما دوافع التطرف التي نبهت إليها السنة النبوية وحذرت منها؟   )ب(
 الأمم الأخرى في الدّين والأخلاق؟ ما موقف السنة النبوية من تقليد  )ت(  
 ما التوجيهات النبوية الآخرة بالتيسير المنضبط؟ )ث(  
 :الأهداف

 يمكن تحديد أهداف البحث في الأمور التالية: 
 بيان موقف السنة من الأفكار غير السليمة.  .١
 كشف دوافع التطرف والتحذير منها وفق التنبهيات النبوية الشريفة. .2
ين والأخلاق إيضاح موقف   .3  السنة المشرفة من تقليد الأمم الأخرى في الدِّ
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 بيان التوجيهات النبوية الآمرة بالتيسير المنضبط.  .٤

 : حدود البحث
ا كبيراً من البحوث؛ لاستيعاب موضوعاتها  المعالجة النبوية للتطرف واسعة، وتتطلب كَمًّ

تح ألاَّ  المحكّمة  البحوث  طبيعة  ومن  ومستوعِب،  مستفيض  نحو  هذه على  مثل  تمل 
 التوسعات، ولذا آثرت تحديد الموضوع في الآتي: 

بمعالجات  .١ المباشرة  الصلة  ذات  الشريفة  النبوي  الأحاديث  من  طائفة  انتقاء 
التطرف، وحرصت على ألاَّ تنزل درجة الأحاديث عن الحسن، فاذا نزلت بينت 

 ذلك في الحكم على الحديث. 
ا .2 وأد  وهي:  أربعة،  موضوعات  على  ودوافع الاقتصار  السليمة،  غير  لأفكار 

بأنَّ  لشعوري  المنضبط؛  والتيسير  والأخلاق،  ين  الدِّ في  الأمم  وتقليد  التطرف، 
هذه من أهم القضايا في المعالجات من جهة، ولأنَّ مادتها العلمية تشتمل على 

 تحديد مصادر التعلم الشرعي وكيفيته، وتتطرق للوسطية كذلك.
الموضوعي   .3 الشرح  طريقة  قدر اعتماد  التطرف  معالجات  في  المنتقاة  للأحاديث 

 الإمكان. 

 : تعريف التطرف
التحوّل، كحركة  سرعة  معنى  يحمل  )طرف(  إلى  يرجع  اللغة  في  وجذره  )التطرف( 

الشيء عن  الانصراف  معنى  يتضمن  السريعة، كما  العين  أيضاً (١)جفني  مدلولاته  ومن   ،
ال مَلَل والرغبة في التغيير وعدم الاستمرار على حالة واحدة، يقال للرّجل )طِرْف( إذا كان 

 
 مادة )طرف(.  75، 2٤/70( انظر: تاج العروس للزبيدي ١)
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، ومن معانيه المهمّة أيضاً: الجانبان المتضادان، فالطَّرف (١)لا يثبُتُ على صُحْبة أحدٍ لِ مَلَله
ه وحرفه  . (2) جانب الشيء وحدُّ

فيه من المعاصرين يتجه وعند النظر في التعريف   الاصطلاحي فإن معظم من تكلم 
ين هو: المتجاوز حدوده،  إلى الغلو والتشدد، ومن ذلك قول خالد العكّ: "فالمتطرف في الدِّ

ويُسْره" متطرفٌ فيه، مجف لوسطيته  أحكامه وهديه. فكل مغالٍ في دينه  . (3) والجافي عن 
ر فهو الإفراط والتساهل، وهو تطرف أيضاً، وهذا في الواقع أحد الطرفين، أما الطرف الآخ

، وعدم التوسّط الذي وسم (٤) لأن المعنى الذي أراه دقيقاً للتطرف هو: مجاوزة حدّ الاعتدال
ةً وَسَطاً﴾]البقرة:  لِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَُّ [، ١٤3الله تعالى به هذه الأمة في قوله سبحانه: ﴿وكََذََٰ

ن، فلا هم أهل غلو فيه، غلو النصارى الذين غلوا قال الطبري: "وسط لتوسطهم في الدي
بالترهب وقيلهم في عيسى ما قالوا فيه، ولا هم أهل تقصير فيه تقصير اليهود الذين بدلوا 
فيه،  واعتدال  توسط  ولكنهم أهل  به؛  وكفروا  ربهم  على  وكذبوا  أنبياءهم  وقتلوا  الله  كتاب 

. ومما أكّد لي شمول مفهوم (5) أوسطها"فوصفهم الله بذلك، إذ كان أحب الأمور إلى الله 
)التطرف( للتشدد والتساهل كلمة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله: "التطرف: هو الأخذ 

 
 )طرف(.   2٤/72انظر: تاج العروس للزبيدي ( ١)
مادة )طرف(. والمفردات للراغب الأصفهاني ص   3/٤٤7انظر: مقاييس اللغة لابن فارس ( 2)

5١7 . 
، ص  الرحمن  عبد عوامل التطرف والغلو والإرهاب وعلاجها في ضوء الكتاب والسنة، للعك خالد ( 3)

١5-١6 . 
 )تطرف(.  2/١396انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار وآخرين ( ٤)
 . 2/627تفسير الطبري ( 5)
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عليها" دليل  ولا  لها  وجه  لا  التي  هو (١) بالرخص  إنما  الرخص  بهذه  الأخذ  أن  ولاشك   ،
 تطرّف نحو التفريط.
 الدراسات السابقة:

أنَّ المعالجات مبثوثة في المصادر الأصيلة لدى شراح الحديث النَّبوي، ممَّا لا شكَّ فيه 
العقدية  المصادر  في  العلماء  اجتهادات  إلى  بالإضافة  أقوالهم،  على  الاعتماد كثيراً  تمَّ  وقد 
هي  علمية  رسالة  القديمة منها والحديثة، وفيما يخص الدراسات المباشرة، فقد وقفت على 

تمع الباكستاني أسبابها وآثارها وعلاجها في ضوء السنة النبوية"، : "ظاهرة التطرف في المج

دكتوراه أعدها: حافظ نثار رانا على مفهوم الغلوّ وحكمه، (2) رسالة  ، وركز الباحث فيها 
ثم  التحديد،  وجه  على  باكستان  وفي  الحديث  العصر  في  الغلو  مظاهر  تتناول  ثم  وتاريخه، 

عن أسباب الغلو في العصر ا ث  هذه الظاهرة تحدَّ لحديث وآثاره، وبعد ذلك تناول علاج 
بهذه  المصابين  وواجب  العلاج،  ووسائل  العلاج،  عن  المسؤول  ثلاثة:  عناصر  خلال  من 
مراد الباحث الذي  ا تختلف عن  أنهَّ ا جيدة، إلاَّ  مع أنهَّ وجه الرسالة  الظاهرة، والواضح أنَّ 

  التعامل مع التطرف.يريد أن يجعل المعالجات النَّبويَّة هي الأساس في 
 منهج البحث وإجراءاته:

ظهر لي أنَّ المنهج الاستقرائي يعين على تتبع المعالجات  للبحث  للمادة الأوّلية  وفقاً 
في الموضوعات الأربعة الآنفة، ولمّ أطرافها، وتوصيفها، ثم الانتقال إلى المنهج التحليلي لبيان 

 في المواطن التي تستلزم ذلك.   مقاصدها، مع الاستعانة بالمنهج الاستدلالي 
 أبرز الإجراءات في البحث: 

 
 )المكتبة الشاملة(.   ١7/١3العزيز بن بارز  دروس الشيخ عبد ( ١)
 . qz84.cl/u9https://n منشورة على الرابط:  ( 2)

https://n9.cl/u84qz
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 سلكت في كتابة البحث الإجراءات التالية:
عزو الآيات القرآنية الكريمة إلى مواضعها؛ بذكر: اسم السورة، ورقم الآية، وكتابتها  .١

 وِفْقَ الرسم العثماني. 

 توثيق الأدلة والنُّقول من مصادرها الأصلية.  .2

أو تخريج   .3 الصحيحين  في  الحديث  فإن كان  مصادرها؛  من  والآثار  الأحاديث 
وإن كان  الحديث،  ورقم  والباب،  الكتاب،  اسم  بذكر  عليهما  اقتصرت  أحدهما؛ 

 في غيرهما؛ خرَّجته من مظانه من كتب السنة.

درجة  .٤ على  نصَّ  الأئمة  أحد  فإن كان  وضعفًا،  صحةً  الأحاديث  على  الًحكْم 
بحكمه،  اكتفيت  درجته    الحديث  على  حكمت  لي    -وإلاَّ  يظهر  ما   -حسب 

 مستدلًا بأقوال أهل العلم في ذلك.

 التعريف بالألفاظ الغريبة التي يردِ ذكرها في البحث.  .5

 الإشارة إلى فقه الأحاديث، وشرح الحديث شرحًا موضوعيًا.  .6

 : خطة البحث
وتساؤلات   الاختيار،  وسبب  الأهمية  وتشمل:  المقدمة،  وحدوده، أولاً:  وأهدافه،  البحث، 

 وتعريف التطرف، والدراسات السابقة، ومنهج البحث وإجراءاته، وتقسيمات البحث. 
 ثانياً: المطلب الأول: وأد الأفكار غير السليمة . 

 ثالثاً: المطلب الثاني: التنبيه النبوي إلى دوافع التطرف والتحذير منها. 
 لأمم في الدين والأخلاق. رابعاً: المطلب الثالث: التحذير من تقليد ا

 خامساً: المطلب الرابع: توجيه الأمة إلى التيسير المنضبط شرعاً.
 خامساً: الخاتمة. 
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 المطلب الأول 
 وأد الأفكار غير السليمة 

تزال  لا  ثم  صغيرة  تبدأ  وتطبيقات  جوارح،  فعل  يتبعه  فِكْر،  فعل  التطرف  أنَّ  تقدم 
والإ الرَّاقع،  على  الخرق  يتسع  حتَّ  دعوته تتعاظم  وجود  إلى  أمره كان بحاجة  أوّل  في  سلام 

وأي  وتبلغها،  الشريعة  هذه  ستحمل  التي  العناصر  م  لأنهَّ وبقائهم؛  أتباعه  وجود  ثم  أولاً، 
 تصرف غير مدروس ستنتج عنه إشكالات كبيرة. 

عوة، ولعلَّ وهو أمر فطن له النَّبيُّ  ، فعمل على استبعاد ما يؤدّي إليه منذ بدْء الدَّ
: نزع فكرة الاستعجال من أذهان الصحابة رضي الله عنهم، فهم شيء عالجه النَّبيُّ  أوّل  

هن أن يصل صاحب الحقِّ إلى النتيجة  مؤمنون حقّاً، ومتمسكون حقّاً، لكن يرد على الذِّ
على الفور أو في وقت قريب للغاية، وهذا خلاف السّنة الكونية، وبخاصة في مجال الأفكار 

 المسلم. وإعداد المجتمع  
وإن لم يصرحّوا -في مكة    وقد طرأت فكرة الاستعجال هذه لنفرٍ من صحابة النَّبيِّ  

دٌ بردة له في ظل   : "شكونا إلى رسول الله  ، قال خباب بن الأرت  -بها وهو مُتَ وَسِّ
الكعبة، قلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ قال: »كان الرَّجل فيمن قبلكم يحفر 

بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين وما يصده ذلك له في الأرض فيجعل فيه، فيُجاء  
يصده ذلك عن   عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب وما
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نَّ هذا الأمر حتَّ يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله دينه، والله  ليَتُِمَّ

 .(١) أو الذئب على غنمه ولكنَّكم تستعجلون«
ريفة أن يتأمل فيها المرء ويتدبر، فالدعاء مُخُّ العبادة،  وينبغي أمام هذه الأحاديث الشَّ

حابة الكرام في مكة وهو من أشرف الأمور التي يت قرب بها الإنسان إلى ربه عزّ وجل، والصَّ
وغير  والمقاطعة  والتضييق  بالتعذيب  عليهم كفارها  يتسلط  ضعف،  حالة  في  المكرمة كانوا 

،  (2) ذلك من صنوف المحاربة، ومنهم من استشهد تحت التعذيب أمثال سمية رضي الله عنها 
الرَّسول   بر  ولكن  الصَّ إلى  أنظارهم  الأمم   لفت  في  للمؤمنين  يحدث  بما كان  والتَّسلّي 

وهنا  تستعجلون«،  »ولكنكم  بجملة  الحديث  وختم  الإسلام،  بانتشار  بشرهم  ثم  قبلهم، 
 موطن المعالجة التي نحن بصددها. 

مواطن  فالدعوة تتطلب إعداداً قوياً ومتيناً، مع أخذ كافة أسباب التحرز والبعد عن 
م وهذا  الإمكان،  قدر  ثلاث الإشكالات  امتدت  التي  عوة  الدَّ في  رية  السِّ المرحلة  يفسر  ا 

ة وسيلة للإعداد المتين كالصَّبر؛ لأنَّ المرحلة التَّالية بعد  (3) سنواتٍ  على الأشهر، وليس ثَ  مَّ

 
( رقم  ٤/20١باب علامات النبوة في الإسلام )( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المناقب،  ١) 
(36١2 .) 
( سمية أم عمار بن ياسر، عذّبها آل بني المغيرة على الإسلام، وهي تأبى غيره حتَّ قتلوها، وكان  2) 

يمرّ بعمار وأمه وأبيه وهم يعذّبون بالأبطح في رمضاء مكة فيقول: »صبرا يا آل ياسر،    رسول اللَّه  
ها أبو جهل بحربة في قبلها فقتلها، وماتت قبل  اءموعدكم الجنّة«، وهي أول شهيدة في الإسلام، وج

 (. 8/١90(، والإصابة في معرفة الصحابة )٤/١86٤الهجرة رضي الله عنها. ينظر: الاستيعاب )
 . ١/237( ينظر: السيرة النبوية لابن هشام 3) 
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الظهور والانتشار تتطلب صبراً لا يقل عن هذا، فهنالك كثرة الأعداء، وأعباء نشر الدعوة، 
 فلولا الصبر الأول، لما حصل الصبر الثاني.   وفتن المال وزخرف الدنيا،

الله  رسول  لهم  دعا  إشكال  لهم  حصل  إن  اعتادوا  المسلمين  أنَّ  لو  المشهد  هذا  وفي 
 .ولم يتعوّدوا على الصبر وتحمّل المشاق، لما أمكنهم تحمل أمانة الرسالة وتبليغها ، 

إلى رغبةٍ   - والله أعلم    -: »ولكنكم تستعجلون« تشير  إذاً فالحكمة من قول النَّبيِّ  
حابة ريع والتَّمكين السريع بجهد يسير دون  لدى الصَّ رضي الله عنهم في حصول النَّصر السَّ

جاء  وما  الإشكال،  أساس  النتائج  استعجال  أنَّ  على  قائمة  الكونية  نة  السُّ ولكن  عناء، 
فقد الإنسان الكثير من ، فهي ت(١) الندامات" أم  عاجلًا فقُِد سريعاً، والعرب تُكَني العجلة "

عند  مكتسباته  عن  التنازل  عليه  سَهُل  حاله كذلك  ومن كان  والتهيئة،  الإعداد  ضرورات 
 مباشرة خير شاهد.  أول امتحان، وأحوال العرب المرتدين عقب وفاة النَّبيِّ 

عاء، بل نهى عن الاستعجال في الإجابة، قال الإمام ابن   فالنَّبيُّ   لم يترك الدُّ
لم يترك الدعاء في ذلك على أنَّ الله أمرهم بالدعاء   : "وفيه من الفقه: أنَّ النبي  بطَّال

سۡتَجِبۡ لكَُمۡۚۡسجىأمراً عامّاً بقوله:
َ
سمحفَلَوۡلآَ إذِۡ   [، وبقوله:60]غافر:   سمحٱدۡعُونيِٓ أ
عُواسجىْ سُنَا تضََرَّ

ۡ
علم من الله أنَّه قد سبق من قدره   [ إلاَّ أنَّه ٤3]الأنعام: جَاءَٓهُم بأَ

وعلمه أنَّه يجرى عليهم ما جرى من البلوى والمحن؛ ليؤجروا عليها على ما جرت عادته في 
بر على الشدة في ذات الله، ثم يعقبهم بالنصر، والتأييد،  سائر أتباع الأنبياء من الصَّ

ا غير الأنبياء فواجب عليهم الدعا ء عند كل نازلة تنزل بهم؛ والظفر، وجزيل الأجر، وأمَّ
م لا يعلمون الغيب فيها، والدعاء من أفضل العبادة"  . (2) لأنهَّ

 
 (. 5/23( البصائر والذخائر لأبي حيان التوحيدي )١) 
 (. 8/297( شرح صحيح البخاري )2) 
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م لا يستعجلون  وقال الإمام العيني: "هذا لا يدل على أنَّه دعا لهم بل هذا يدل على أنهَّ
ولو كان  الوقت  هذا  في  الاستعجال  ترك  منه  الظاهر  أنَّ  على  الدنيا،  في  الدعاء  إجابة  في 

 .(١) لهم فيما بعد" يجاب  
أخبرهم بما سيكون في المستقبل، قال   وفيه أيضًا: علامة من علامات النُّبوّة، لأنَّه  

ين، وانتشار   الإمام ابن بطَّال: "وفيه: علامات النُّبوة، وذلك خروج ما قال   من تمام الدِّ
 .(2) من ذلك"   الأمر، وإنجاز الله ما وعد نبيه 

نوع من البُعد عن الاعتدال، فهي مخالفة   - استعجال النَّتائج  أعني فكرة-وهذه الفكرة  
لمنهج النبوة، ومخالفة للسنة الكونية، وهي ارتباط الأسباب بالمسببات في هذه الدنيا، فكان 

النَّبيِّ   تربية  النتائج،  لصحابته  من  استعجال  عدم  أيضاً:  ولأمته  عنهم  الله  رضي 
مع الاعتماد على الله تعالى والتوكل عليه، والثبات   والعمل وفق نظام الأسباب والمسببات،

 على القيم والمبادئ. 
ۚۡ وَسَوۡفَ تَعۡلمَُونَسجى ولعلَّ قول الله تعالى:   سۡتَقَر   ِ نَبَإٖ مُّ

ن 67]الأنعام:  سمحل كُِل  [ يتضمَّ
أو   وعد  من  به  تعالى  الله  أَخْبَرَ  خَبَرٍ  لكلِّ  "أنَّ  دلالاته:  فمن  التوجيه،  هذا  من  وعيد نوعاً 

الآخرة"  وفي  الدنيا  في  حاضره  أو  ماضيه  أو  الوقت  مستقبل  في  مكان (3) مستقراً  فلا   ،
 لاستعجال الأمر أو استبطائه، فكلُّ وعدٍ آتٍ في أوانه.

ويدخل في هذا الباب قضية الاستعجال في القرارات دون دراستها، وهو أمر رفضه 
قال: "يا   س بن عبادة بن نضلة الأنصاري  يوم العقبة، جاء في الخبر: أنَّ العبا  النَّبيُّ  

 
 (. ١00/ 2٤( عمدة القاري )١) 
 (. 8/297( شرح صحيح البخاري )2) 
 (. 2/١29( النكت والعيون للماوردي )3) 
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رسول الله، والذي بعثك بالحق، إن شئت لنميلنَّ غداً على أهل منى بأسيافنا، فقال رسول 
 . (١) : »إنَّا لم نؤُمر بذلك، ولكن ارجعوا إلى رحالكم«الله  

عه واضحٌ الاستعجالُ فيه، وربما كان داف  واقتراح الصحابي الجليل العباس بن عبادة  

اجتمع مع   ينذر قريشاً بأنَّ النَّبيَّ    (2) العَقَبةِ(ما ورد في القصة من نداء الشيطان )أزََبُّ  
هؤلاء النَّفر على حربهم، ولأنَّه اقتراح في غير محله، بل هو خطر للغاية، لذلك لم يقبل به 

بالتوجيهات الشرعية في   ، وعالجه بطريقتين: الأولى: أنَّه نبَّههم إلى ضرورة الالتزامالنَّبيُّ  
: »إنا لم نؤمر بذلك«. والثانية: مثل هذه الأمور البالغة الخطورة وتركها لمرجعيتها، فقال  

تقديم الحل المنطقي السريع، وهو »ارجعوا إلى رحالكم«، وفي هذا جانب تعليمي سأعرِّج 
 عليه في مطلبٍ قادم بإذن الله تعالى. 

 
( ولفظه: "فانفضوا إلى رحالكم"، وإسنادها ضعيف  ١/١90)( القصة رواها: ابن سعد في طبقاته  ١) 

 متروك مع سعة علمه". (: " ٤98جداً، فيه الواقدي، قال الحافظ في التقريب )ص
 ( بإسنادين أحدهما ضعيف والآخر حسن، واللفظ له. 2/36٤وأخرجها الطبري في تاريخه )

بَّان كما في الإحسان  (، وابن حِ ١5798( رقم )25/89وأخرجها الإمام أحمد في المسند )
( كلهم من طريق محمد ابن  9١( رقم )١9/٤6(، والطبراني في الكبير )70١١( رقم )٤7١/١5)

الله، عن أبيه وغيره بمعناها. هذا   إسحاق، قال: حدثني معبد بن كعب بن مالك، عن أخيه عبد 
أحمد  ورجال  بنحوه،  ني  والطبراأحمد،  (: "رواه  6/٤5الإسناد حسن، قال الهيثمي في مجمع الزوائد )

 وقد صرح بالسماع". إسحاق  ابن  غير  الصحيح  رجال  
 (. ١/٤3العَقَبةِ: هذا اسم شيطان وهو الحيَّةُ. النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير )( أزََبُّ  2) 
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تعجال أغلب الرُّماة رضي الله عنهم للغنيمة وعدم الالتزام ولا يفوتني التنبيه إلى أنَّ اس

أحد يوم  النَّبوي  وجراح، (  ١) بالأمر  خسارةٍ  إلى  ظاهر،  نصرٍ  من  الحال  انقلاب  عنه  نتج 
الثانية،  العقبة  يوم  ظرفهم  من  حالًا  أفضل  أحد كان  يوم  المسلمين  ظرف  أنَّ  هنا  ويلحظ 

فر سلُّوا سيوفهم وقاتلوا أهل مِنًى لما بقي منهم أحد، فعلى سبيل الافتراض؛ لو أنَّ أولئك النَّ 
 ، وفقدت الدعوة أيضاً. ولفقد رسول الله  

أنَّ استعجال النَّتائج قبل تحصيل الأسباب والعدّة الكافية خروج عن   خلاصة الأمر: 
لة دون تفكير عميق ودراسة جيدة أيضاً خروج  حدِّ الاعتدال، وكذلك اتخاذ القرارات المتعجَّ
عن حدّ الاعتدال، ولو أنَّ الإنسان انتهج هذه الطريقة لأدّى به ذلك إلى التطرف حتماً، 

ا التساهل أو التشد  د، وهذا ما يدفعني للقول: إنَّ المعالجة النَّبوية لهذين الأمرين على هذا إمَّ

 
ير،  ١)  تلاف في  باب ما يكره من التنازع والاخ( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والسِّ

قال: "جعل   ( من حديث البراء بن عازب 3039( رقم )٤/65الحرب وعقوبة من عصى إمامه )
الَةِ يوم أحد النَّبيُّ  عبد الله بن جبير، فقال: »إن رأيتمونا تخطفنا   -وكانوا خمسين رجلاً - على الرَّجَّ

الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتَّ أرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتَّ  
لهنّ وأسوقهنّ، رافعات  أرسل إليكم فهزموهم«، قال: فأنا والله رأيت النِّساء يشتددن، قد بدت خلاخ

ثيابهنّ، فقال أصحاب عبد الله بن جبير: الغنيمة أي قوم، الغنيمة، ظهر أصحابكم فما تنتظرون،  
؟! قالوا: والله لنأتينَّ النَّاس فلنصيبّن من  فقال عبد الله بن جبير: أنسيتم ما قال لكم رسول الله  

وينظر: السيرة النبوية وأخبار الخلفاء لابن   الغنيمة، فلما أتوهم صرفت وجوههم فأقبلوا منهزمين". 
 (. ١/22١حِبَّان )



 

 
 

342 

سعد بن عبيد الرفديد.    معالجة التطرف في السنة النبوية  

الكرام الصحابة  نبهت  والخبر  الحديث  في  ورد  الذي  التزام  النحو  إلى  عنهم  الله  رضي 
 . (١) الاعتدال، وهو ما التزموه وساروا عليه فيما بعد 

والمهاجرون إلى المدينة المنورة، وأصبح لهم بها داراً مع الأنصار،   ولما انتقل رسول الله  
إشكالية  بدت  وهنا  المسلمين،  بين  تنافس  موضع  العبادة  أمر  وصار  خوف،  بعد  وأمَِنوا 
ا تكررت في أكثر من شخص وأكثر من حادثة  أخرى خارجة عن حدّ الاعتدال، ويبدو أنهَّ

 أولاً، ثم أعرج على المعالجة: ووصلت إلى حدّ التطبيق، أذكر رواياتها  
قال: "جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النَّبيِّ   : عن أنس بن مالك  الحديث الأول

  ِّيسألون عن عِبادة النَّبي ،  م ، فقالوا: وأين نحن من النَّبيِّ (2) تَ قَالُّوهَا ، فلما أُخْبروُا كأنهَّ
   ا أنا فإني أصلي الليل أبداً،   قد غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟! قال أحدهم: أمَّ

وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً، فجاء 
لله وأتقاكم له،   رسول الله   فقال: »أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أمََا والله إنيِّ لأخشاكم 

 .(3) سنتي فليس مني« عن  رغب  ، فمن  لكنّي أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء

 
العجلة من الشيطان، إلا  (: "قيل:  ١6/3١( فائدة: جاء في تفسير حدائق الروح والريحان للهرري )١) 

في ستة مواضع: أداء الصلاة إذا دخل الوقت، ودفن الميت إذا حضر، وتزويج البكر إذا أدركت،  
 وإطعام الضيف إذا نزل، وتعجيل التوبة إذا أذنب".  وقضاء الدين إذا وجب،

 (. ١0٤/ ٤تَ قَالُّوهَا: أَيِ اسْتَ قَلُّوها، وَهُوَ تفَاعُلٌ مِنَ القِلَّة. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير )(  2) 
(  5063( رقم ) 7/2( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح )3) 

لم في صحيحه، كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد  واللفظ له، ومس
 (. ١٤0١( رقم )2/١020مؤنه، واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم )
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رجل الحديث الثاني على  جعدة  بن  ويحيى  أنا  "دخلت  قال:  جبر  بن  مجاهد  عن   :
الرَّسول   أصحاب  من  الأنصار  الله  من  رسول  عند  ذكروا  قال:   ،   عبد لبني  مولاةً 

الله   رسول  فقال  قال:  النهار،  وتصوم  الليل  تقوم  ا  إنهَّ فقال:  أنام المطلب،  أنا  »لكنّي   :
سنتي فليس مني، إنَّ لكلِّ عن  رغب  وأصلي، وأصوم وأفطر، فمن اقتدى بي فهو مني، ومن  

ومن  (2) ثم فَترةًَ   (١) شِرَّةً عمل   كانت فترته إلى سنة ، فمن كانت فترته إلى بدعة فقد ضَلَّ، 
 . (3) فقد اهتدى«

 
رَّة: النشاط والرغبة. النهاية في غريب الحديث والأثر )١)   (. 2/٤58( الشِّ
 (. 3336/ 8المصابيح للقاري )( الفترة: أي وَهْنًا وَضَعْفًا. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة 2) 
 (3 ( المسند  في  أحمد  الإمام  أخرجه   )38/٤57( رقم  عن  23٤7٤(  سعيد  بن  يحيى  عن  له،  واللفظ   )

( الزوائد  مجمع  في  الهيثمي  قال  به.  مجاهد  عن  منصور  عن  رجال  ١/١93جرير  ورجاله  أحمد،  "رواه   :)
 الصحيح". 

(  ١١/5٤7ي الله عنهم، فأخرجه الإمام أحمد )وجاء اللفظ المرفوع من الحديث عن جمع من الصحابة رض
(، وابن أبي عاصم في السنة  236( رقم ) ١/3٤2(، والحارث ابن أبي أسامة في مسنده )6958رقم )

(، والطحاوي في شرح مشكل الآثار  23٤5( رقم ) 6/337(، والبزار في مسنده )5١( رقم )27/١)
(3/266( رقم   )١236( صحيحه  في  حِبان  وابن   ،)١/١87  )( بن  ١١رقم  الله  عبد  حديث  من   )

 . عمرو 
(،  6557( رقم )١١/٤3٤(، وأبو يعلى الموصلي في مسنده )2٤53( رقم ) ٤/2٤3وأخرجه الترمذي )

( الآثار  مشكل  شرح  في  )3/269والطحاوي  رقم   )١2٤2( صحيحه  في  حِبان  وابن  رقم  2/62(،   )
(3٤9( فوائده  في  وتمام   ،)2/29( رقم  هرير ١0٤٤(  أبي  حديث  من  عقب  ة  (  الترمذي  وقال   .

 الحديث: "هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه". 
 . ( من حديث ابن عباس 72٤( رقم )١/3٤7وأخرجه البزار كما في كشف الأستار )

 ( من حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهم. ١0776( رقم ) ١0/3١8وأخرجه الطبراني في الكبير ) 
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قال: "زَوَّجَنِي أبي امرأة من   : عن عبد الله بن عمرو بن العاصِ  الحديث الثالث
ا دخلت عليّ جعلت لا أنحاش لها ، مما بي من القوة على العبادة من الصوم (١) قريش، فلمَّ

ا، فقال لها: كيف وجدت حتََّّ دخل عليه  (2) كَنَّتِهِ والصلاة، فجاء عمرو بن العاص إلى  
لنا كنفاً  يفتش  لم  رجل  من  البعولة،  أو كخير  الرِّجال  خير  قالت:  يعرف (3) بعلك؟  ولم   ،

فَ عَذَمَنِي  عليّ  فأقبل  فراشاً،  ذات    (٤) لنا  قريش  من  امرأة  أنكحتك  فقال:  بلسانه،  وعضّني 
 فشكاني، فأرسل إلّي النَّبيُّ    وفعلتَ وفعلتَ، ثم انطلق إلى النَّبيِّ    (5) حسب، فعضلتَها 

 
(  2/6١8( ومن طريقه أبو نعُيم في معرفة الصحابة )2١86( رقم )2/28٤وأخرجه أيضًا في الكبير )

 . ( من حديث جعدة بن هُبيرة ١67٤رقم )
. فالحديث صحيح،  ( من حديث أبي أمامة  7883( رقم )8/222وأخرجه الطبراني أيضًا في الكبير )

 صححه الترمذي والهيثمي كما سبق. 
 (. 3/١١08أنحاش لها: أي لا أكترث بأمرها. الدلائل في غريب الحديث )( لا  ١) 
 (. ٤/206( الكَنَّةُ، امرأة الابن وامرأة الأخ. النهاية في غريب الحديث والأثر )2) 
( الكنف: هو الوعاء، ومعناه: أنَّه لم يدخل يده معها، كما يدخل الرجل يده مع زوجته في دواخل  3) 

 (. ٤/20٤ غريب الحديث والأثر )أمرها. ينظر: النهاية في 
والأثر  ٤)  الحديث  غريب  في  النهاية  ينظر:   . العضُّ العذم:  وأصل  باللِّسان،  الأخذ  أي  العذم:   )
(3/200 .) 
( العضل: المنع، أراد أنَّك لم تعاملها معاملة الأزواج لنسائهم، ولم تتركها تتصرف في نفسها، فكأنك  5) 

 (. 3/25٤والأثر ) النهاية في غريب الحديثقد منعتها. 
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قال:  نعم،  قلت:  الليل؟«  »وتقوم  قال:  نعم،  قلت:  النهار؟«  »أتصوم  لي:  فقال  فأتيته، 
 .(١) سُّ النساء، فمن رغب عن سُنَّتي فليس مني« »لكنّي أصوم وأفُْطِرُ، وأصلي وأنام، وَأمََ 

مظعون، بن  عثمان  : عن عائشة رضي الله عنها، قالت: "دخلت امرأة  الحديث الرابع
ةُ الهيئةعلى عائشة وهي  -واسمها خولة بنت حكيم- ، فسألتها عائشة: ما شأنك؟ (2)بَذَّ

، فذكرت عائشة ذلك له، فلقي   فقالت: زوجي يقوم اللَّيل، ويصوم النهار، فدخل النَّبيُّ 
»يا عثمان، إنَّ  بن  عثمان    النَّبيُّ   لم تكتب علينا، أمََا لك   (3) الرَّهبانيةمظعون، فقال: 

 .(٤) فيَّ أسوة حسنة؟! فوالله إنيِّ لأخشاكم لله، وأحفظكم لحدوده«

 
( واللفظ له، والبخاري في صحيحه، كتاب فضائل  6٤77( رقم )١١/8( أخرجه أحمد في المسند )١) 

( من طريق المغيرة بن مقسم الضبي عن مجاهد  5052( رقم )6/١96باب في كم يقرأ القرآن )القرآن،  
 . عن عبد الله بن عمرو  

ةُ الهيئة: أي هيئة سيئة  (  2)  (، ولسان  ١/١١0اللبسة. ينظر: النهاية في غريب الحديث ) رديئة، رثَّة  بَذَّ
 (. 3/٤77العرب )

بالتخل3)  يترهبون  من أشغال    ي ( الرَّهبانية: هي من رهبنة النصارى. وأصلها من الرهبة: الخوف، كانوا 
من   منهم  إن  حتَّ  مشاقها،  وتعمد  أهلها،  عن  والعزلة  فيها،  والزهد  ملاذها،  وترك  يخصى  الدنيا،  كان 

 (. 2/280نفسه. النهاية في غريب الحديث والأثر )
(  ٤3/70(، ومن طريقه أحمد في المسند )١259١( رقم )7/١50( أخرجه عبد الرزاق في المصنف ) ٤) 

(  38/ 9( واللفظ له، والطبراني في الكبير )9( رقم )١/١85(، وابن حبان في الصحيح )25893رقم )
( ع83١9رقم  الزهري  عن  معمر  عن  صحيح،  (  الإسناد  به. وهذا  الله عنها  رضي  عائشة  عن  عروة  ن 

 (: "إسناده صحيح رجاله رجال الشيخين". ٤/387قال الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة )
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الخامس جحيفة  الحديث  أبي  عن   :    ُّالنَّبي "آخى  وأبي   قال:  سلمان  بين 

لةًَ الدرداء، فزار سلمانُ أبا الدرداء، فرأى أم الدرداء  ، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: (١) مُتَبَذِّ
أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، فجاء أبو الدرداء، فصنع له طعاماً، فقال: كل، 

حتَّ   بآكل  أنا  ما  قال:  صائم،  فإنيِّ  أبو قال:  ذهب  اللَّيل  ا كان  فلمَّ فأكل،  قال:  تأكل، 
قال  اللَّيل،  آخر  من  فلما كان  نََْ،  فقال:  يقوم،  ذهب  ثم  فنام،  نََْ،  قال:  يقوم،  الدرداء 
حقّاً،  عليك  لربك عليك حقّاً، ولنفسك  إنَّ  سلمان: قم الآن، فصليا، فقال له سلمان: 

ه، فأت فذكر ذلك له، فقال النَّبيُّ   ى النَّبيَّ  ولأهلك عليك حقّاً، فأعطِ كلَّ ذي حقٍّ حقَّ

 »(2) : »صدق سلمان. 
الله  رضي  الكرام  الصحابة  من  طائفة  أمامنا  نجد  الشريفة  الأحاديث  هذه  وبتحليل 

 عنهم نظرت إلى الجانب العبادي بنوع من المبالغة. 
وأ فيها،  والاقتصاد  العِبادة،  في  الغلوِّ  عدم  إلى  السابقة  الأحاديث  أشارت  ما وقد  نَّ 

النَّبيُّ   عليه  ففي    كان  الأمور كلها،  في  التوسط  شيءٍ  قوله  هو  لكل  »إنَّ  شِرَّة« : 
وتفريطاً،  إفراطاً  طرفين:  الباطنة  والأخلاق  الظاهرة  الأعمال  من  شيءٍ  لكلِّ  إنَّ  معناه: 

 .(3) فالمحمود القصد بينهما 

 
والتهي(  ١)  التزين  ترك  التبذل:  لَةً:  الحديث    ؤ مُتَبَذِّ غريب  في  النهاية  ينظر:  الجميلة.  الحسنة  بالهيئة 
(١/١١١ .) 
الصوم،  2)  صحيحه، كتاب  في  البخاري  أخرجه  ير  (  ولم  التطوع  في  ليفطر  أخيه  على  أقسم  من  باب 

 (. ١968(، رقم )3/38عليه قضاء إذا كان أوفق له )
 (. 337٤/ ١١( شرح المشكاة الكاشف عن حقائق السنن الطيبي )3) 
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الأفض ل والأكمل في العِبادة، بل كما أوض حت الأحاديث بجلاء أنَّه ليس المراد ترك  
المقص  ود الاعتدال، حتَّ لا يؤُدِّي التش  دد والتعمّق إلى ترك الأفض  ل، فقد نقل الحافظ ابن  
الأكم  ل في العب  ادة، ف  إن  َّه من الأمور   حجر عن ابن المنير أن  َّه ق  ال: "ليس المراد منع طل  ب 

 التطوع المفض   ي إلى ترك الأفض   ل المحمودة، بل منع الإفراط المؤدي إلى الملال أو المبالغة في
أو إخراج الفرض عن وقته، كمن بات يص           لي الليل كله ويغالب النوم إلى أن غلبته عيناه 
في آخر الليل فنام عن ص     لاة الص     بح في الجماعة، أو إلى أن خرج الوقت المختار، أو إلى  

 .(١)أن طلعت الشمس فخرج وقت الفريضة"
،  س         نتي فليس مني«عن رغب  »فمن : في قوله ويتجلّى المنهج النبوي الش         ريف  

ومؤدّاه الاعت دال والتوس              ط، فلا إفراط ولا تفريط، ق ال الإم ام النووي: "وفي ه دلي ل على 
ا بالص  لاة؛ بل هو  الحثِّ على الاقتص  اد في العبادة واجتناب التعمق، وليس الحديث مختص  ًّ

 .(2)عامٌّ في جميع أعمال البر"
النُّ  عليه  تدل  لأولئك والذي  سواء  لهم  حصلت  النَّبويَّة  المعالجة  أنَّ  هو  الآنفة  صوص 

الخبر  لأنَّ  يفعلوا؛  ولم  أنفسهم  على  بالتشديد  هَمُّوا  م  أنهَّ الحديث  يُشْعِرُ  الذين  الثلاثة  النفر 
دوا على أنفسهم بالفعل، ومنهم: عثمان  وصل إلى النَّبيِّ  في الوقت ذاته، أو للَّذين شَدَّ

ي بن أبي طالب، وعبد الله بن رواحة، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وأبو بن مظعون، وعل
 الدرداء رضي الله عنهم، فكانت المعالجة النبوية وفق الآتي: 

على  • ذلك  وكان  الثلاثة،  النفر  حديث  في  ظاهر  هو  الفكرة كما  وأد  إلى  المبادرة 
 نحو مباشر للنفر الثلاثة، كما سبق في الأحاديث السابقة. 

 
 (. ١/9٤فتح الباري لابن حجر )( ١) 
 (. 7١-6/70( شرح النووي على صحيح مسلم )2) 
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فالنَّبيُّ   • الخطأ،  استمرارية  منع  إلى  شرعوا    المسارعة  الذين  النَّفر  مخاطبة  بادر إلى 
في تطبيق فكرتهم المتشددة، ذات الصبغة الرهبانية، ولم يقبل استمرارها مطلقاً، بل 
ر من مغبة المداومة عليها، فنبَّه إلى أنَّ من كُتِبت عليهم الرهبانية لم يستطيعوا   حذَّ

وكذلك غيرهم سيقعون في الإشكالية نفسها، ثم إنَّ الخروج عن جادّة  القيام بها، 
 الاستقامة سيوصل قطعاً إلى التطرف تشدداً أو تساهلاً، وكِلا الأمرين ذميم. 

نفسه   • من  القدوة  أعماله  تقديم  بذكر  سواء   ،   وعدم الوسطية  على  الدالة 
حديث  في  القدوة كما  بذكر  بالتصريح  أو  والمغالاة،  مظعون   التشدد  بن  عثمان 

. 
لفت أنظار الصحابة رضي الله عنهم إلى ضرورة التعلم ومعرفة الحكم الشرعي في  •

من  فيها  لابد  بل  المجرد،  الرأي  تقبل  لا  الأمور  فهذه  الدينية،  الأمور  هذه  مثل 
المستند الشرعي، وإلاَّ خرجت إلى حدِّ الغلوّ والتشدد، ومن مظاهرها الرهبانية التي 

برفضها كما في حديث عثمان بن مظعون، وفي عموم قوله تعالى:     صرح النَّبيُّ 
تَ عْلَمُونَ﴾]النحل:   لَا  إِن كُنتُمْ  الذِّكْرِ  أهَْلَ  للصحابة ٤3﴿فاَسْألَُوا  توجيه كريم   ]

هذه  مثل  في  الشروع  قبل  العلم  أهل  إلى  الرجوع  ضرورة  على  بعدهم  من  وللأمة 
 د. الأعمال التي لا مساغ فيها للرأي المجرّ 

النَّبيِّ   • »لكنيِّ   تأكيد  نفسه:  عن  إخباره  في  ذلك  وَبَدَا  الإسلام،  وسطية  على 
مني«،  فليس  سنتي  عن  رغب  فمن  النساء،  وأمس  وأنام،  وأصلي  وأفُْطِر،  أصوم 

الفارسي   لسلمان  تصديقه  في  حقّاً،   وكذلك  عليك  لربِّك  "إنَّ  قال:  الذي 
ه". ولنفسك عليك حقّاً، ولأهلك عليك حقّاً، ف  أعطِ كلَّ ذي حَقٍّ حَقَّ
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هؤلاء الصحابة الكرام والأمة من بعدهم إلى ضبط نوازع النَّفس،  توجيه النَّبيِّ  •
: وحملها على الحق، مع التحذير البيّن جداً من مجاراتها، وذلك جليّ في قوله  

عمل   لكلِّ  ومن  »إنَّ  ضَلَّ،  فقد  بدعة  إلى  فترته  فمن كانت  فَترةًَ،  ثم  كانت شِرَّةً 
 فترته إلى سنة فقد اهتدى«. 

النَّبيِّ   • السنة   تعليم  إمّا  لهما:  ثالث  لا  أمرين  بين  ين  الدِّ في  الإنسان  أنَّ  ته  أمَّ
المسلمين،  حال  في  ذلك  مصداق  نجد  ونحن  والضلالة،  البدعة  أو  والاهتداء، 

، (2)لّوا، والمعتزلة أيضاً ابتدعوا في العقيدة فض(١)فالخوارج مالوا إلى البدعة فضلوا
صاروا  أو  تعالى  الله  دين  عن  منهم  خرج كثير  حتَّ  الابتداع  من  أكثروا  والرافضة 

، وهكذا الأمر دواليك مع عامة الفرق القديمة والحديثة (3) قاب قوسين أو أدنى منه
 التي خرجت عن السنة إلى البدعة.

الصحابة الكرام هذا ما يتعلق بالمعالجة، ولكن بشأن تحليل التوجه المتشدد لدى هؤلاء  
 يمكن أن يقال: 

النَّبيَّ   • أنَّ  إلى  يَ تَ نَبَّهوا  لم  الثلاثة  النفر  ثم   إنَّ  ومن  مشرِّعٌ،  الدّينية  أحواله  في كلِّ 
في أنَّ الله غفر له ما   فالنظر إلى عبادته على نحوٍ منفرد، وإلى خصوصية النَّبيِّ 

 
 وما بعدها.   52( ينظر: الخوارج نشأتهم وصفاتهم وعقائدهم وأفكارهم، للصلابي، ص ١) 
( ينظر: كتاب )الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار( للعمراني، نشر مؤسسة أضواء السلف  2) 

 بالرياض. 
ينظ3)  للخلال  (  السنّة  وعمر    3/٤93ر:  بكر  أبي  لشاتم  أحمد  الإمام  تكفير  الموضوع  هذا  في  ونقل 

 . 500، 28/٤7٤وعائشة رضي الله عنهما. ومجموع الفتاوى لابن تيمية 
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منشأ  وهي  سليمة،  غير  نظرة  التشريع؛  حالة  عن  بمعزل  تأخر  وما  ذنبه  من  تقدّم 
 الإشكال. 

يتوقف عندها، بل سينطلق حينما يخطو الإنسان الخطوة الأولى نحو التشدد فإنَّه لن   •
، منها إلى الثانية، وهي إشكالية كذلك، وهذا ما صرحّ به سعد بن أبي وقاص  

الله رسول  »رَدَّ  مظعون  على     قال:  بن  له (١) التَّبَتُّلَ عثمان  أذن  ولو   ،
. ولا يخفى أنَّ الاختصاء محرّم في الإسلام، ولكن ربما لم يكن هذا (2) لاختصينا«

لوماً في ذلك الوقت، إلاَّ أنَّ الذي يهمنا هو أنَّه خطر على الأذهان في الُحكْم مع
 وقت مبكر، وهي خطوة أشد من سابقاتها. 

للانقياد  الصحابة  لدى  التام  الاستعداد  مع  الشريفة،  النبوية  التربية  أنَّ  يخفى  ولا 
قت النبوّة من والاتباع، وَأدََتْ تلك الأفكار والتصرفات في مهدها، واختفت فكرتها طوال و 

مجتمع الصحابة، ولكنَّها ظهرت في آخر عهد النبوة لدى شخص أسلم ولم يكن له حظ 
من التربية النبوية، هذا الشخص ظهر عليه التعالم، حتَّ إنَّه تطاول على مقام النبوة، جاء 

طالب  في حديث أبي سعيد الخدري   من   إلى رسول الله    : "بعث علي بن أبي 
، لم تحصل من ترابها، قال: فقسمها بين أربعة نفر: بين (٤) مَقْرُوظٍ أدَِيٍم  في    (3) بَةٍ بِذُهَيْ اليمن  

عيينة بن بدر، وأقرع بن حابس، وزيد الخيل، والرابع: إما علقمة، وإما عامر بن الطفيل، 
 

 (. ١/9٤( التَّبَتُّل: الانقطاع عن النساء وترك النكاح. النهاية في غريب الحديث والأثر )١) 
(  7/٤باب ما يكره من التبتل والخصاء )ي في صحيحه، كتاب النكاح،  ( متفق عليه، أخرجه البخار 2) 

(، ومسلم في صحيحه، كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد  5073رقم )
 (. ١٤02( رقم )2/١020مؤنه، واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم )

 (. 2/١73الحديث والأثر )( ذُهَيْبَةٍ: هي تصغير ذهب. النهاية في غريب 3) 
 . ( ٤/٤3النهاية في غريب الحديث والأثر )( أديم مقروظ: أي مدبوغ بالقرظ وهو ورق السلم. ٤) 
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النَّبيَّ   ذلك  فبلغ  قال:  هؤلاء،  من  بهذا  أحق  نحن  أصحابه: كنَّا  من  رجل  فقال:   فقال 
»أَلَا تأَْمَنُوني وأنا أمين مَن في السماء، يأتيني خبر السماء صباحاً ومساءً«، قال فقام رجل 
الإزار،  رُ  مُشَمَّ الرأس،  محلوق  اللحية،  الجبهة، كَثُّ  ناشز  الوجنتين،  مشرف  العينين،  غائر 

يتقي أن  الأرض  أهل  أحق  أولست  »ويلك،  قال:  الله،  اتقِ  الله،  رسول  يا  الله«،   فقال: 
قال: ثم وَلىَّ الرجل، قال خالد بن الوليد: يا رسول الله، ألا أضرب عنقه؟ قال: »لا، لعلَّه 
أن يكون يصلي«، فقال خالد: وكم من مُصَلٍّ يقول بلسانه ما ليس في قلبه، قال رسول 

و الله   إليه  نظر  ثم  قال:  بطونهم«،  أشق  ولا  النَّاس  قلوب  أنَْ قُبَ  أن  أومر  لم  »إنّي  هو : 
ضِئْضِئِ  من  يخرج  »إنَّه  فقال:   ، رَطْبًا  (١) مُقَفٍّ الله  يتلون كتاب  قوم  يجاوز (2) هذا  لا   ،

أدركتهم  »لئن  قال:  وأظنُّه  الرَّمية«،  من  هم  السَّ يمرق  ين كما  الدِّ من  يمرقون  حناجرهم، 
 .(3) لأقْ تَ لَنَّهم قتل ثمود« 

م غَلَوا و  تشدّدوا، وهذا الغلوُّ والتّشدد يؤدي وفي الحديث بيان جواز قتال الخوارج؛ لأنهَّ
قال  الأرض،  في  والفساد  دماءهم،  وسفك  المسلمين،  عصا  شقِّ  مثل  مفاسد كبيرة،  إلى 

" بطَّال:  ابن  الإمام   الإمام  على  خرجوا  إذا  الخوارج  أنَّ  العلماء  أجمع  وغيره:  المهلب  قال 
وا قتالهم  أنَّ  الخلاف؛  راية  ونصبوا  المسلمين  عصا  وشقوا  هدر، العدل  دماءهم  وأنَّ  جب، 

وأنَّه لا يتبع منهزمهم ولا يجهز على جريحهم. قال مالك: إن خيف منهم عودة أجهز على 
الجماعة"  على  خروجهم  أجل  من  يقاتلون  وإنما  مدبرهم،  وأتبع  ا (٤) جريحهم  إنمَّ والخوارج   .

 
 (. 3/69(  ضِئْضِئِ: أي أصلِه ونسلِه وعقبه. النهاية في غريب الحديث والأثر )١) 
 (. 2/232) ( رطباً: أي ليناً لا شدة في صوت قارئه. النهاية في غريب الحديث  2) 
(، واللفظ له،  33٤٤( رقم )٤/١37( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب أحاديث الأنبياء ) 3) 

 (. ١06٤( رقم )2/7٤١ومسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب ذكر الخوارج وصفاتهم )
 (. 8/58٤شرح صحيح البخاري لابن بطال )  (٤) 
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عالجة النَّبويَّة صاروا إلى ما صاروا إليه بالغلوِّ في فهمهم لنصوص الكتاب والسنة، فجاءت الم
 بقتالهم وكفِّ شرِّهم حتَّ لا يؤدي هذا الغلو إلى مفاسد أكبر.

النَّبيُّ   يستوقفه  لم  لماذا  هنا:  يرد  سؤالاً  من   ولعلَّ  في كثير  شأنه  هو  ويحاوره كما 
 وفق الآتي:   - والله أعلم - المواضيع، فلعلَّ الإجابة عنه  

هْيبَةِ، فأفصح عما في صدره بعد   استغلَّ هذا الرجل المقولة التي أعقبت تقسيم  • الذُّ
، فدلَّ ذلك على أنَّه مُتعنِّتٌ ومتعالم، وليس مستعداً للتراجع  سماعه لبيان النَّبيِّ 

 عن رأيه.
النقاش مع هذا الرجل ربما كان سيتفرع عنه حوارات أخرى لا تحمد عقباها، ولذا  •

 لكلام في هذا الأمر. الجواب، وقطع مادة ا  أغلظ له النَّبيُّ   - والله أعلم-
على  • أفضليته  ويظهر  موقفاً  يسجل  أن  فقط  أراد  الرَّجل  أنَّ  على  الحديث  يدلُّ 

النَّبيِّ   بردّ  يتأثر  ولم  المقولة،  بهذه  يشعر   الآخرين  مظهر  في  بالمغادرة  سارع  بل 
، أي: أنَّه أساء قولاً وفعلاً، وهذا ما دفع خالد بن الوليد بسوء أدبه مع النَّبيِّ  

   .للاستئذان في قتله، والله أعلم 
لأمته أَلاَّ يهدروا الوقت مع هذه الفئة من النَّاس،   يظهر من الحديث تعليم النَّبيِّ   •

منهم، بل وجّه   إلى الحسم الشديد إن هم أظهروا الخروج   إذ لا نتيجة ترجى 
 اعة، وعدم الرأفة بهم. وشق عصا الط 

طالب   وقعت أيام علي بن أبي  م عامل   وقد دلت الأحداث التي  وبعد ذلك أنهَّ
الدولة  تنظيم  وما  التاريخ،  تضمنتها كتب  عظيمة،  فتناً  وأشعلوا  للأمة،  وافتراق  هدم 

 الإسلامية )داعش( في وقتنا الحاضر إلا امتداد للفكر الخارجي، على زيادة سوء فيه.
تجد  مع ولكن  الفكر  أصحاب  تجمع  الخارجية  الدعوات  هذه  أنَّ  الملاحظة  ر 

لأهل حروراء على أنَّ أصحاب الفكر  المخدوعين، وقد دلت محاورة عبدالله بن عباس  
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تعامل   ، ولا شك عندي أنَّ النَّبيَّ  (١) لا يتراجعون، بينما المخدوعون تراجعوا وقبلوا الحقَّ 
و كان مخدوعاً أو متأثراً ظاهرياً بفِكرةٍ لكان الأمر مختلفاً مع صاحب الفِكر بهذه الطريقة، ول

 والله أعلم، فمثل هذا النوع يرجى صلاحه. 

 
( مختصرة،  28١١( رقم )5/2٤للحرورية أخرجها الإمام أحمد ) ( قصة محاورة ابن عباس ١) 

(.  ١0598( رقم ) ١0/257(، والطبراني في الكبير ) 8522( رقم )٤80/ 7والنَّسائي في الكبرى )
(: "رواه الطبراني، وأحمد ببعضه، ورجالهما رجال الصحيح".  6/2٤١قال الهيثمي في مجمع الزوائد ) 

 (. 3/23د )وانظر: الطبقات الكبرى لابن سع
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 المطلب الثاني
 التَّنبيه النَّبويُّ إلى دوافع التَّطرُّفِ والتحذير منها 

ن المطلب الأول إشارات إلى بعض دوافع التطرف وهي التَّعالم وحب الظهور،  تضمَّ
تَ نُصُّ وهي   شريفة  أحاديث  أيدينا  بين  ولكن  الشريفة،  الأحاديث  دلالات  من  مستنبطة 

 صراحة على بعض تلك الدوافع، وأذكر منها على سبيل المثال أربعة أحاديث: 
قال: "لغط قومٌ قرب النَّبيِّ   : حديث أبي جحيفة عبدة السوائي  الحديث الأول

  بعثت إلى هؤلاء بعض من ينهاهم عن هذا، ، فقال بعض أصحابه: يا رسول الله، لو
يأتوا   لا  أن  فنهيتهم  إليهم  بعثت  »لو  به فقال:  له  يكن  لم  وإن  بعضهم  لأتاه  الحجون 

 .(١) حاجة«
 والمتأمل في هذا الحديث يلحظ أمرين يسببان التطرف عند الإنسان: 

الكلام التحاور الذي لا يوصل إلى نتيجة، فكلمة )لغط( تدل في أصلها على    الأول:
أنَّ طبيعة الكلام الدائر والذي سمَّاه أبو جحيفة   -والله أعلم-، والذي يظهر  (2) غير المفهوم

ا هو مرادّة وتجاذب غير مفيد ولا مفهوم ولا بيّن، وهذا  "لغطاً" لم يكن ذا وجهة محددة، وإنمَّ
 حاصل عند العديد من المتناقشين، يترادّون الكلام دون فائدة تُذكر. 

ويظهر    الثاني: الممنوع،  وطلب  المخالفة  النفس إلى  النَّبيَّ    -والله أعلم-نزوع   أنَّ 
أراد أن يُ نَبِّه الأمة إلى أمر مَن يكثر النقاش بلا هدف، وليس لديه غاية مقصودة لها منفعةٌ 

 
( رقم  ١8/86(، والطبراني في الكبير )69( رقم )١/57( أخرجه ابن الأعرابي في معجمه )١) 
( واللفظ له، كلهم من طريق  ٤/3٤7(، وأبو نعُيم في الحلِية )58(، والخطَّابي في العزلة )ص١59)

 مجمع  الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة. في إسناده الأعمش وقد عنعنه، وقال الهيثمي في
 (: "رواه الطبراني، رجاله رجال الصحيح". ١/١76الزوائد )

 مادة )لغط(.  7/39١( انظر: لسان العرب 2) 
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شرعية، ثم يتطبع بهذا الخلُُق، وهو خُلُقٌ يؤدّي لا محالة إلى سلوك السبل البعيدة عن الجادة 
 ستقامة. والا

ا لا يرضاه  وإن كان الصحابة يستدركون على أنفسهم ويبادرون بالرجوع والتخلي عمَّ
هذين  الرسول أن  ليسوا كذلك، بل إنَّ واقع الحال اليوم يؤكد  من بعدهم  ؛ فإنَّ النَّاس 

للانحراف  رئيسان  سببان  المخالفة؛  إلى  والنزوع  غاية،  ما  ولغير  المفيدة  غير  الثرثرة  الأمرين: 
 الفكري، ومن ثم التطرف غلواً أو تفريطاً. 

الله  الحديث الثاني عبد  بن  جابر  عن   :  َّالنَّبي أنَّ   ،   العلم تَ عَلَّمُوا  "لا  قال: 
فالنار  ذلك،  فعل  فمن  المجالس،  به  تخيروا  ولا  السفهاء،  به  لتماروا  ولا  العلماء،  به  لتباهوا 

 .(١) النار"
 

، باب الانتفاع بالعلم والعمل  ( أخرجه ابن ماجه في السنن، باب في فضائل أصحاب رسول الله  ١) 
( )١/١70به  رقم   )25٤( الإحسان  في  حِبَّان كما  وابن  رقم  279/١(،  بن  77)(  يحيى  طريق  من   )

الإحياء   أحاديث  تخريج  في  العراقي  الحافظ  قال  به.  جابر  عن  الزبير  أبي  عن  جريج،  ابن  عن  أيوب، 
صحيح". وقال البوصيري في مصباح الزجاجة  72)ص (: "أخرجه ابن ماجه من حديث جابر بإسناد 

 (: "هذا إسناد رجاله ثقات على شرط مسلم". 37/١)
م  جمعٍ  عن  الحديث  الصحابة وجاء  عنهم  ن  الله  )رضي  الدارمي  فأخرجه   ،١ /37٤( رقم  من  379(   )

 بنحوه.   حديث عبد الله بن مسعود  
 بنحوه.  ( من حديث كعب بن مالك 265٤( رقم ) ٤/392وأخرجه الترمذي )

 ( بنحوه. 253( رقم )١/١70) وأخرجه ابن ماجه من حديث ابن عمر 
 بنحوه.  يفة ( من حديث حذ259( رقم )١/١7٤وأخرجه أيضاً )
 بنحوه.  ( من حديث أبي هريرة  260( رقم )١/١75وأخرجه أيضاً )

 بنحوه.  ( من حديث أنس 7295( رقم ) ١3/٤87وأخرجه البزار في مسنده )
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لغير الله تعالى، وهو سلوك غير سبيل المؤمنين، وفي الحديث تحذير شديد من العمل  
تعالى  الله  لغير  العبادة  من  شيئاً  صرف  العذاب؛ لأنَّه  تاركه  ويستحق  للعمل،  فالرياء محبط 

نّة بالتحذير من ذلك والتَّشديد فيه  . (١) فاستحقّ بذلك النَّار، وقد جاء الكتاب والسُّ

ا سبيل  على  والمحاجة  المجادلة  تعني  الحقوالمماراة  طلب  سبيل  على  ، (2) لتشكيك، لا 
فكأن هذا الرجل حينما يماري السفهاء يقول لهم: "أنا عالم، وأنتم لستم بعالِمِين، وأنا خيٌر 

 .(3) منكم"
لفظة )يبُاهي( جاء بدلها في لفظ آخر للحديث: )يجاري( وبين اللفظين معنى مشترك 

 .( ٤)وهو المفاخرة والمغالبة والمراءاة
ب  وفيه   والمراد  والجاه،  المال  لتحصيل  وسيلة  العلم  جعل  إليه«:  الناس  وجوه  »يصرف 

 .(5) معنى حب الرئاسة والتعاظم على الناس وبخاصة العوام أو المريدين
 وهذه المعاني تنطوي على جملة دلالات كلها من جنس التطرف:

 
الصحاب =   من  عنهموغيرهم  الله  رضي  يقوي  ة  طرقها  بكثرة  لكن  من كلام،  تخلو  لا  وأسانيدها كلها   ،

 بعضها بعضاً. 
رحمه    - حديث »ما ذئبان جائعان«، وجامع العلوم والحكم كلاهما للحافظ ابن رجب  ( ينظر: شرح  ١) 

لف في ذلك.   -الله  ع في ذكر الأدلة وأقوال السَّ  فقد توسَّ
 (. 2/68١( انظر: شرح الطيبي على مشكاة المصابيح )2) 
 (. ١/32١( المفاتيح في شرح المصابيح للمظهري )3) 
(  2٤١-37/2٤0(، وتاج العروس للزبيدي )١/26٤لابن الأثير )( انظر: النهاية في غريب الحديث  ٤) 

 مادة )بهو(. 
 (. ١/32١شرح المصابيح للمظهري ) ( انظر: المفاتيح5) 
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فاشية عند   وهي -فالمراء المقصود في هذا الحديث معصيةٌ لا ريب، ف  )الأنا( البغيضة  
اليوم  الناس  من  تَ نْطِقُ   -كثير  المعاني  هذه  خير، كل  أنا  أفضل،  أنا  أعلم،  أنا  فيها:  ظاهرة 

عِلْم  لديهم  ليس  الذين  السفهاء  يماري  الذي  حالُ  الشريعة (١) بها  تقبله  لا  تصرف  وهو   ،
الجانب  ولين  التواضع  يعلّم  بل  الآخرين،  على  النفس  تفضيل  يبرر  لا  فالعلم  مطلقاً، 

 خير قدوة.   الإحسان في التعليم، ورسولنا و 
أخلاق  ثلاثة  وهنا  بالعلم،  )التباهي(  عند  أخرى  مرة  للظهور  البغيضة  )الأنا(  وتعود 
العلم  طالب  لدى  شديدة  فكرية  إشكالية  عن  تَ  نُ مُّ  وكلها  والرياء،  والفخر،  الكِبر،  رديئة: 

ا يتعلم لِحظِّ نفسه، ولتحصيل مكانة اجتماعية   هذا، فهو لا يريد بعلمه وجه الله تعالى، وإنمَّ
في الدنيا وسمعة بين الناس، وهذا نوع من المعاصي الذي يستحق فاعلها العقوبة إن لم يتب 

 منها.
»يصرف  العلم:  طلب  من  الإنسان  هذا  مقصد  في  أيضاً  الفكرية  الإشكالية  وتظهر 

 الرياسة وخدمة الأتباع وغير ذلك. وجوه الناس إليه«، فما تَ عَلَّمَ إلاَّ لغايات دنيوية: المال و 
صوَّرَ حالة فكرية لدى أشخاص  والذي يبدو من هذا الحديث الشريف أنَّ النَّبيَّ  

خروجاً  باعتباره  فكري  تطرف  هو  الذي  النحو،  هذا  على  الشرعي  العلم  يطلبون  أمته  من 
عن حدِّ الاستقامة، ابتدأ بفساد نية هؤلاء الأشخاص، وترتب عليه انحرافات أخرى عديدة، 

لعوامّ، وتصيد أموال الناس بغير مثل: الرِّياء، والكِبر، والتَّفاخر، والتَّعالم، والتَّعاظم، وتحقير ا
 حق. 

 : -والله أعلم-وجاءت صورة المعالجة النبوية الشريفة من جهتين 

 
 (. ١/32١( انظر: المصدر السابق )١) 
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بل   الأولى: متجددة،  قديمة  حالة  وهي  الناس،  من  الفئة  لهذه  الرديئة  الحالة  تصوير 
اً ، وتنفير كثيرة في واقعنا المعاصر، فهم متطرفون منحرفون سيئوا الأخلاق، تقبيحاً لهذه الحال

على  بقوا  هم  إن  وزناً  لهم  يقيم  ولا  المسلم  المجتمع  وليلفظهم  عنها،  يرجعون  لعلهم  منها، 
 تلك الحال. 

توعدهم بالنار، قال الإمام الطبري: "هذه وجوه ليس في شيء منها له رضى   الثانية:
أقَ   رَّ به ولا ندب إليه، بل زجر عنه ونهى، فحظ طالبه  -يعني لله تعالى - ولا هو مما  منه ، 

التقدم على معصية الله، والمتقدم على معصية الله النار أولى به، إن لم يعف الله جل ثناؤه 
 .(١) عنه بفضله" 

وقال الإمام الفيومي: "فمَن يطلب بالعلم الرِّياسة على الخلق، والتعاظم عليهم، وأن 
ه على العُلماء ينقاد الخلق ويخضعوا له ويصرفوا إليه وجوههم، وأن يظُهِر للناس زيادة علم 

نفسه  في  الخلق  على  التكبر  قَصْد  لأنَّ  النَّار؛  وعيده  فهذا  ذلك،  ونحو  عليهم  به  ليعلوا  أو 
محرم، فإذا استعمل فيه آلة الآخرة كان أقبح وأفحش من أن يستعمل فيه آلات الدنيا من 

 .(2) المال والسلطان"
ذي يكشف رداءة حال هؤلاء، وربما يقال: لماذا كانت المعالجة بهذه الشدة: التصوير ال 

 والوعيد بالنار؟ 
: أنَّ هذه الفئة عرفت مما تعلمته أنَّ الإخلاص شرطُ عملِ كل -والله أعلم-فالجواب  

فيها  وقعوا  التي  الأخلاق  هذه  وأنَّ  الجانب،  ولين  التواضع  العلماء  خُلُق  وأنَّ  مسلم، 
علموا، بل اتبّ لم يعملوا بما  وفضّلوا الدنيا على واستمرؤوها محرّمة، ومع ذلك  عوا أهواءهم، 

 الآخرة، فكان التشديد بحقهم أليق، لعله يكون لهم رادعاً وصارفاً عما هم فيه. 

 
 (. 2/803( تهذيب الآثار للطبري )١) 
 (. 2/37( فتح القريب المجيب للفيومي )2) 
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تراها  حتَّ  النفوس  تتشربها  والانحرافات  المخالفات  من  النوع  هذا  هنا:  يقال  وأيضاً 
إلى   نظرنا  وإذا  الله،  رحمة  تداركته  من  إلا  عنها  صاحبها  يرجع  فلا  تاريخ حسنة،  مجريات 

المجتمعات الإسلامية وما ظهر فيها من اتجاهات وفِرق منحرفة لوجدنا حظ منظريها وعراّبيها  
 من هذا الحديث كبير والعياذ بالله. 

فقال: »أيهّا النَّاس،   قال: "خطبنا رسول الله    : عن أبي هريرة  الحديث الثالث
رجل: أكل عام فقال  فحجوا«،  الحج  عليكم  الله  فرض  فسكت، حتَّ   قد  الله؟  رسول  يا 

: »لو قلت: نعم، لوجبت، ولما استطعتم«، ثم قال: »ذروني قالها ثلاثاً، فقال رسول الله  
ا هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم، واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم ما   تركتكم، فإنمَّ

 . (١)بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه« 
ذلك   وفي أنَّ  يزعم  النَّاس  بعض  ولكن  ها،  وذمِّ المسائل  على كراهة  يدل  ما  الحديث 

لما يخشى حينئذٍ من تحريم ما لم يُحرم، أو إيجاب ما يشق القيام   كان مختصاً بزمن النَّبيِّ  
وفاته   بعد  قد أمن  وهذا  له به،  بل  المسائل،  سبب كراهة  هو  وحده  هذا  ولكن ليس   ،

بقوله: "ولكن انتظروا، فإذا نزل القرآن،   شار إليه ابن عباس  سبب آخر، وهو الذي أ
تبيانه" وجدتم  إلا  شيء  عن  تسألون  لا  إليه (2) فإنَّكم  يحتاج  ما  جميع  أنَّ  هذا:  ومعنى   .

فلا  عنه،  رسوله  ذلك  ويبلغ  العزيز،  في كتابه  تعالى  الله  يبيّنه  أن  لابدَّ  دينهم  في  المسلمون 
السؤا في  لأحد  هذا  بعد  فيه  حاجة  فما كان  منهم،  عباده  بمصالح  أعلم  تعالى  الله  فإنَّ  ل، 

ُ    هدايتهم ونفعهم، فإنَّ الله لابدَُّ أن يبينه لهم ابتداء من غير سؤال، كما قال:  سمحيبُيَ نُِ ٱللََّّ
 

( رقم  2/975اب فرض الحج مرة في العمر )( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، ب١) 
(١337 .) 
( وإسناده ضعيف مسلسلٌ بالضعفاء، لكن معناه  9/20( الأثر أخرجه ابن جرير في تفسيره )2) 

 صحيح، لذلك استدلَّ به الحافظ ابن رجب في أكثر من موضع من كتبه، والله أعلم. 
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سجى ْْۗ ن تضَِلُّوا
َ
[، وحينئذٍ فلا حاجة إلى السؤال عن شيء، ولا سيّما ١76]النساء:   لكَُمۡ أ

ا الحاجة المهمة إلى فهم ما أخبر الله به ورسوله، ثم اتباع ذلك  قبل وقوعه والحاجة إليه، وإنمَّ
 .(١) يُسأل عن المسائل، فيحيل على القرآن" والعمل به، وقد كان النَّبيُّ  

عنه كثرة    وفيه أيضاً: المنهي  والتطرّف أنَّ  الأسئلة  في  والتنطَّع  التكلّف  أو  السؤال، 
عليه   والاختلاف  عليه  فيها،  الاختلاف  لأنّ  غير كثيرة،   ؛  من  ولو  موجب للهلاك 

، فإنَّ السؤال من أجل العلم والعمل له مشروع وقد (2)وليس المقصود ترك الأسئلة بالكليّة
ِكۡرِ إنِ  قال تعالى:  هۡلَ ٱلذ 

َ
 [. ٤3]النحل: كُنتُمۡ لاَ تَعۡلمَُونَسجىسمحفَسۡـ َلُوٓاْ أ

سيبينَّ كل   ، ومقتضاها أنَّه  ويقرّر الحديث الشريف هنا الصفة التشريعية للنَّبيِّ  
نزَلنَۡآ إلِيَۡكَ  ما يُحتاج إليه من أمر الشريعة وفق أمر الله تعالى، حيث يقول سبحانه:  

َ
سمحوَأ

ِكۡرَ لتُِبَي نَِ للِنَّاسِ مَا   رُونَسجىٱلذ  ِلَ إلِيَۡهِمۡ وَلعََلَّهُمۡ يَتَفَكَّ [، وعليه فإنَّ ٤٤]النحل:  نزُ 
هذا الحديث يُ  نَ  بِّ ه الأمة إلى جملة من أسباب التطرف والانحراف عن الجادّة، ومن ثم الهلاك، 

 : -والله أعلم-وهي  
لسان ، ذلك أنَّ التشريع ينزل من الله سبحانه وتعالى بالاستعجال على النَّبيِّ   .١

يبلغه، وهو ظاهر الحكم والتوجيه فيما نزل فيه، وبما أنَّ   عربي مبين، والرسول  
بعض  شأن  من  أنَّه  إلى  تنبيه  ففيه  الأمة،  لجميع  عام  الشريف  الحديث  خطاب 
يحتملها  لا  أو  تقع،  لم  قضايا  افتراض  أو  تفاصيل إضافية،  تتطلع إلى  أن  النفوس 

دافع الاستعجال والإكثار من التساؤلات، النص والتوجيه الشرعي، فيحصل لديها  
النَّبيِّ   بحضرة  فيه  يقع  أن  للمسلم  ينبغي  لا  أمر  من وهو  إليه  يؤدّي  قد  لما  ؛ 

 
 (. 22٤( ينظر: جامع العلوم والحكم )ص١) 
 (. 5/١7٤0(، مرقاة المفاتيح )2/١١7التثريب )( ينظر: طرح 2) 
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التشديد، ولما قد يظُن أنَّ في التشريع شيء من النقص، فإذا وردت هذه الخواطر 
 على الأذهان كانت سبباً في التطرف والانحراف. 

أنَّ هذه الصورة لا تخص المهاجرين والانصار رضي الله   - والله أعلم -والذي يظهر لي  
يشملهم-عنهم   الخطاب  سيرتهم   -وإن كان  به  أخبرت  وما  النَّبويَّة  التربية  من  تبينَّ  فقد 

من القبائل العربية خارج المدينة  ذلك، ولكن يأتي الصحابي  م كانوا بعيدين عن  العطرة أنهَّ
أمر تشريعي يؤدّي إلى التشديد كما في الحديث وهو مسافر فيكثر السؤال، أو يسأل عن  

الله؟"، فجاء التوجيه النَّبوي الشريف رسول  يا  عامٍ  كلِّ  أفي  السابق، حيث قال الصحابي: "
ا  بالمنع من هذه التساؤلات، لما تؤدّي إليه من تشديد ومن ثم عجز عن القيام بالأمر، وإنمَّ

 الدين يسر.
الحديث مقاصد  من  أعلم -الشريف    وربما كان  الذين   -والله  المنافقين  ألسنة  قطع 

يتظاهرون بالإسلام، ولا يريدون الخير للمسلمين، ولا يبعد من مثل هؤلاء أن تصدر عنهم 
النَّبيِّ   على  الاختلافات  أو  المشروعة،  غير  السؤالات  على كلِّ تلك  الأمر  وينسحب   ،

ا من  لهم  مانع  فالحديث  الأول،  الرعيل  بعد  يأتي  إلى مَن  المؤدّي  والاختلاف  لتساؤل 
يتعمّد  الذي كان  الأزرق  بن  نافع  وبخاصة  الخوارج  فرقة  عليه  دأبت  الذي  وهو  التشكيك، 

المتشابه عن  وكذلك  (١) السؤال  القدربْنُ  صَبِيغُ  ،  عن  السؤال  من  أكثر  الذي  ، (2) عِسْلٍ 

 
بن  ١)  مسائل عن ابن عباس في غريب شعر العرب ومتشابه القرآن، مطبوع باسم: "مسائل نافع  له   )

عباس   بن  الله  عبد  عن  أحمد  الأزرق  الدكتور  تحقيق  العلاف،  طاهر  وأبي  الختلي  بكر  أبي  رواية   ،"
 ه . ١٤١3عام  الدالي، نشر مؤسسة الجفّان والجابي بقبرص 

( بإسنادٍ صحيح،  ١9( رقم )2/٤55( قصة صبيغ وسؤاله عن القدر أخرجها الإمام مالك في الموطأ ) 2) 
 والقصة مشهورة في كتب العقيدة. 
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ن الشريعة: إمّا غلواً كحال وتتابع أهل الأهواء من بعدهم على هذا المنوال، فتطرفوا بعُداً ع
 الخوارج، أو تفريطاً كحال ابن عربي وأشباهه. 

النَّبيِّ   .2 قول  من  مفهوم  وهذا  التشريع،  على  على الاعتراض  اختلافهم  »كثرة   :
أنبيائهم«، قال علي بن أحمد الحراّلي: "والاختلاف: انتقال من الخلاف وهو تقابل 

فيه" الرأي  انفراد  ينبغي  فيما  اثنين  النَّبيَّ  (١)بين  عهد  على  حادثة  وهنالك   ، 
قضى في امرأتين   الله   : "أنَّ رسولتوحي بالاعتراض، ففي حديث أبي هريرة  

من هذيل اقتتلتا، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصاب بطنها وهي حامل فقتلت 
، فقضى أنَّ دِيةََ ما في بطنها غُرَّةٌ، ولدها الذي في بطنها، فاختصموا إلى النَّبيِّ  

ولا شرب  لا  من  عبدٌ أو أمةٌ، فقال ولّي المرأة التي غَرمَِتْ: كيف أغرم يا رسول الله  
يطَُلّ  ذلك  فمثل  استهل،  ولا  نطق  ولا  النَّبيُّ  (2) أكل،  فقال   ، من هذا  ا  »إنمَّ  :

 .(3) إخوان الكهان« 
، وهو أمرٌ أكرمَ اللهُ سبحانه وتعالى الصحابةَ بالبعد عنه، والذي (٤) التعنت والتنطّع  .3

ر منه حرصاً منه على صحابته الكرام وعلى  أنَّ النَّبيَّ   - والله أعلم-يظهر  حذَّ
الذين  إسرائيل  بنو  فيه  وقع  فيما  الوقوع  من  عموماً  للأمة  وتخويفاً  دينهم،  سلامة 

 
 (. 3/٤( فيض القدير للمناوي )١) 
الأثير  2)  لابن  الحديث  غريب  في  النهاية  ينظر:  يهُدر.  أي:  )يطَُلّ(  المكتبة  ١36/3(  وفي  الشاملة  . 

 )بطل( بالباء وهو خطأ. 
( واللفظ له،  5758( رقم )7/١35باب الكِهانة )( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الطب،  3) 

وشبه   الخطأ  قتل  في  الدية  ووجوب  الجنين،  دية  باب  والمحاربين،  القسامة  صحيحه، كتاب  في  ومسلم 
 (. ١68١( رقم ) 3/١309العمد على عاقلة الجاني )

 (. ١39، ١35رح الأربعين النووية للشيخ ابن عثيمين )ص( انظر: ش٤) 
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عوا وعاجزوا في الأسئلة، فشدد الله تعالى شدّدوا على أنفسهم في قصة البقرة، وتنطّ 
عليهم حتَّ كاد أن يعجزهم، وتلاعبوا بعد ذلك في الأحكام وتحايلوا عليها، وهذا 
باب واسع من أبواب الاختلاف على الأنبياء، فكانت النتيجة العقوبات القاسية: 

 اللعن، والمسخ، والقتل. 

 في الآتي:  -لموالله أع-وأما المعالجات النبوية فيمكن إيضاحها  
النَّبيَّ   .أ وأنَّ  النُّبوَّة،  مقام  إلى  تأتي   التنبيه  الشريعة كانت  أنَّ  يخفى  ولا  مشرعّ، 

والمقيد والمطلق  والخاص،  العام  فيه  الذي  الكريم  القرآن  نزول  وفق  ، (١) منجّمة 
والناسخ والمنسوخ، وغير ذلك، فيجب الإيمان بأنَّ الشريعة ستكمل في الحين الذي 

ا تعالى: قدّره  قوله  بنزول  ذلك  تّم  وقد  تعالى،  لكَُمۡ  لله  كۡمَلۡتُ 
َ
أ سمحٱليَۡوۡمَ 

ٱلإۡسِۡلََٰمَ   لكَُمُ  وَرَضِيتُ  نعِۡمَتيِ  عَلَيۡكُمۡ  تۡمَمۡتُ 
َ
وَأ دِينَكُمۡ 

النَّبيُّ  3]المائدة:   دِينٗاۚۡسجى قرّر  حجة   [، كما  في  تبليغه  على كمال  الصحابة 
هل   »ألا  عليهم:  تعالى  الله  وأشهد  قالوا:  الوداع،  اللهم بلغت،  قال:  نعم، 

 
 (١  ، ( )المطلق( هو: "المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه". و)المقيّد( هو: "المتناول لمعَينَّ

،    ١0١]روضة الناظر لابن قدامة ص  أو لغير معينَّ موصوفٍ بأمرٍ زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه".
١02] . 
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عليه (١) اشهد« ا  وإنمَّ توجيه،  فيه  يرد  لم  شيئاً  أحدٌ  ل  يتعجَّ أن  ينبغي  لا  ثم  ومن   .
 . التروي، والوثوق بكمال تبليغ النبي  

يظهر   أعلم -والٍذي  فكرة    - والله  سوء أنَّ  طيَّاتها  في  تحمل  عموماً  ل  التعجَّ
من التباهي بالسؤال الذي يأتي لغير  -ولو يسير - ظنّ، وربما انطوت على جانب  

ويتساءلون  يأتون  الذين كانوا  المنورة  المدينة  في  اليهود  وجود  مع  لاسيِّما  حاجة، 
سلمين على أحد من الم  لغرض التعجيز أو التنطّع أو الإساءة، فربما خشي النَّبيُّ  

 أن يتأثَّر بطريقتهم، فمنع ذلك وحذر منه. 
التذكير بحالات الإهلاك في الأمم السابقة التي اختلفت على أنبيائها، ويلُمح من  .ب

مهلك  منهما  واحد  أنَّ كلَّ  الأنبياء،  على  والاختلاف  المسائل،  ذكر كثرة  اقتران 
مم كانت تقف من جهة، وأنَّ أحدهما يؤدّي إلى الآخر من جهة أخرى، فتلك الأ 

الوصول إليها  يمكن  ولا  تعنيهم  التي لا  المسائل  بكثرة  وتعارضهم  الأنبياء  وجه  في 

القيامة يوم  وأحوال  وتعالى  تبارك  الربّ  وصفات  الغيب  مسائل  ، (2) وبخاصة 
، ومثل هذه الحالة تستحق العذاب العاجل مصحوباً بالعزم على مخالفة النبّي  

 انه وتعالى. والآجل وفق ما يقدره الله سبح

ومن شأن هذا التذكير والتحذير، أن يبتعد مجتمع الصحابة أولاً ثم الأمّة المسلمة من 
 بعدهم عن مثل هذه الطريقة المهلكة التي ينشأ عنها الافتراق وفساد الاعتقاد. 

 
الحج،    (١)  صحيحه، كتاب  في  البخاري  أخرجه  عليه:  ) متفق  منى  أيام  الخطبة  رقم  2/١76باب   )
(، ومسلم في صحيحه، كتاب القسامة والمحاربين، باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال  ١7٤١)
 .  ( من حديث أبي بكرة١679( رقم )١307/3)
 (. ١35الأربعين النووية للشيخ ابن عثيمين )ص (، وشرح١68/ 3( انظر: السراج المنير للعزيزي )2) 
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في  المجتهدين  الأئمة  اختلاف  يشمل  لا  الشريف،  الحديث  هذا  أنَّ  المناوي  نبّه  وقد 
م جميعاً مُ  تَّ  بِعون للكتاب والسنة، ومجتهدون في فهم دلالات النصوص والقياس   الفروع، فإنهَّ

عليها، وهذا الفهم وتلك المقاييس المستندة إلى النَّصِّ الشرعي يحصل فيها الاختلاف، ولا 
ا هو من التوسعة على هذه الأمُّة، وأدلّ شاهد على ذلك أداء (١) ضير فيه بإذن الله ، وإنمَّ

بة لصلاة العصر في الطريق إلى بني قريظة، وآخرون صلَّوها في بني قريظة بعد بعض الصحا
لنا   : "قال النَّبيُّ أحداً منهم، يقول عبد الله بن عمر   فوات وقتها، وما لامَ النَّبيُّ  

قريظة«، فأدرك بعضهم العصر بني  في  إلاَّ  العصر  يُصَلِّيَنَّ أحد  لما رجع من الأحزاب: »لا  
منّا  يرُدِ  لم  نصلي،  بل  بعضهم:  وقال  نأتيها،  حتَّ  نصلي  لا  بعضهم:  فقال  الطريق،  في 

 . (2) ، فلم يعُنّف واحداً منهم"ذلك، فذكر للنَّبيِّ  
عيب، عن أبيه، عن جده: "أنّ نفراً كانوا جلوساً : حديث عمرو بن شالحديث الرابع

، فقال بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذا؟ وقال بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذا؟  بباب النَّبيِّ 
ا فقئ في وجهه  الله   فسمع ذلك رسول الرمان، فقال: »بهذا أمرتم؟ أو حب  ، فخرج كأنمَّ

ا ضَلَّت الأمم قبلكم في مثل هذا، إنَّكم بهذا بعثتم؟ أن تضربوا كتاب الله بعضه ببع ض؟ إنمَّ
 .(3)لستم مماّ هاهنا في شيء، انظروا الذي أمُِرتم به فاعملوا به، والذي نهيتم عنه فانتهوا«

والإشكالية  القَدَر،  مسألة  في  عليه كان  الله  رضوان  الصحابة  بين  دار  الذي  والحوار 
 في الآتي:   - لم والله أع-التي يمكن عزوها إلى التطرف تظهر  

 
 (. ١/2١0( انظر: فيض القدير للمناوي )١) 
 (. ٤00١( رقم )5/82( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب حدثني خليفة ) 2) 
( واللفظ له، وابن ماجه في سننه، أبواب  68٤5( رقم )١١/٤3٤( أخرجه الإمام أحمد في المسند ) 3) 

(. قال  ١308( رقم )79/ 2(، والطبراني في المعجم الأوسط )85( رقم ) ١/63في القدر )  السنة، باب 
 (: "هذا إسناد صحيح رجاله ثقات". ١٤/ ١البوصيري في مصباح الزجاجة )
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وبعض الروايات تتحدث -الخوض فيما لا يدركه العقل، فالصحابة رضي الله عنهم   .١
خاضوا في مسألة القدر هذه، والقَدَر المستَ قْبَل من الغيب الذي   -عن أربعين منهم

خفي عنا ، لذا استوقف النبي صلى الله عليه وسلم الجارية التي قالت: "وفينا نبّي 
غَدٍ"، في  ما  تقولين"  يعلم  ما كنت  وقولي  هكذا  تقولي  "لا  لها:  وقد (١) فقال   ،

نصّت الآيات الكريمة على أن هنالك قضايا غيبية كثيرة أخبر الله تعالى أنَّه خلقها 
رها وأخفى علمها، منها مفاتح الغيب الخمسة، قال تعالى:   َ عِندَهُۥ  وقدَّ سمحإنَِّ ٱللََّّ

اعَةِ   اذَا  عِلۡمُ ٱلسَّ رحَۡامِِۖ وَمَا تدَۡريِ نَفۡس  مَّ
َ
ِلُ ٱلۡغَيۡثَ وَيعَۡلَمُ مَا فيِ ٱلأۡ وَيُنَز 

  ُۢ َ عَليِمٌ خَبيِرُ رۡضٖ تَمُوتُۚۡ إنَِّ ٱللََّّ
َ
ي ِ أ

َ
تكَۡسِبُ غَدٗاۖ وَمَا تدَۡريِ نَفۡسُُۢ بأِ

 [. 3٤]لقمان:  سجى٣٤
الحديث   خروج الحوار عن المنهج الشرعي، فالنِّقاش كما يظهر من مجمل روايات .2

الشريف خرج عن حدِّ النقاش المفيد إلى التنازع، وهو ما صرحت به بعض ألفاظ 
الحديث، أي أنهم وصلوا إلى حدّ التناظر والخصومة، وكانت آيات القرآن الكريم 
هي مستند كل طرف من أطراف النزاع، جاء في بعض الروايات: "هذا ينزع آية، 

ن الكريم متعارضة، وهذا ما يفسر قول النَّبيِّ ، فبدت آيات القرآ(2) وهذا ينزع آية"
 أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض«، ومثل هذه الطريقة مفضية إلى ما هو« :

مما  شيء  في  الكلام كلّه  لأنَّ  الجحود؛  إلى  النزاع  أطراف  بعض  يصير  أن  أشد: 
رية فيما تعالى بعلمه، ولا سبيل للعقل إليه كما تقدم، وهذا ما وقع للقد  استأثر الله

بعد، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "فإنَّ القوم تنازعوا في عِلَّة فعل الله سبحانه 
قياسه  بمقتضى  فعله  تعليل  به  لهم  يستقيم  شيئا  يثبتوا  أن  فأرادوا  فعله،  لما  وتعالى 

 
 (. 9٤6( رقم ) 2/١5( أخرجه البخاري في صحيحه، أبواب صلاة الخوف )١) 
 (. ١/١77( السنة لابن أبي عاصم )2) 
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ا بأنَّ فعله ما زال لازماً له،  سبحانه على المخلوقات، فوقعوا في غاية  الضلال؛ إمَّ
ا ب ا بأنَّ وإمَّ ا بأنَّه  يفعل البعض، والخلق يفعلون البعض، وإمَّ أنَّ الفاعل اثنان؛ وإمَّ

ما فعله لم يأمر بخلافه، وما أمر به لم يقدر خلافه وذلك حين عارضوا بين فعله 
وأمره، حتَّ أقر فريق بالقدر وكذبوا بالأمر، وأقر فريق بالأمر وكذبوا بالقدر، حين 

اجتم أنَّ  جميعاً  به اعتقدوا  صدق  بما  بالتكذيب  مبطل  منهما  وكل  محال،  اعهما 
 .(١) الآخر"

 في الآتي:   - والله أعلم -ويمكن بيان المعالجة النبوية لهذه المسألة  
التذكير بما يجب على المسلم فعله أو تركه في مسائل الغيب، وعدم الخوض فيما  .أ

قوله   من  ذلك  ويظهر  شأنه،  من  بعثتم؟«، ليس  بهذا  أو  أمرتم؟  »بهذا   :
فالأصل في المسلم التسليم لأمر الله تعالى، وإن ظهر له شيء من حِكمة تقدير 

يتع أن  له  فليس  له  يظهر  لم  وإن  خير،  فذلك  ذلك  لن الله  لأنَّه  وينقّب؛  مق 
التطلع  للمخلوق  يَ نْبَغِي  "فَلَا  بطةّ:  ابن  الإمام  يقول  سبيلاً،  ذلك  إلى  يستطيع 

القدر وسر الله فِيهِ فاَلْوَاجِب في  إِلَى مَا لَا سَبِيل إِلَى مَعْرفتَه فَلَا يسْأَل عَن الحِْكْمَة  
يماَن وَالتَّسْلِيم ورد مَا اسْتشْكل من حكمه إِلَى   الله تَ عَالَى دون أَن يْجهد نفَسه الْإِ

، وعلى هذا منهج السلف رضوان الله عليهم: (2)للسؤال عَن الحِْكْمَة والسر فِيهِ"
عن مسائل القدر، ولما أراد الحسن البصري رحمه الله   وهو من كبار -الإمساك 

أهل   - التابعين "لامه  فيه:  المجادلين  لأولئك  ويتعرض  القدر  مسائل  يشرح  أن 
 خافوا أن يكون في ذلك تقويةٌ مَا لبدعة القدريَّة مما  -والله أعلم-العلم؛ لأنهم  

 
 (. ١/١67ستقيم لابن تيمية )( اقتضاء الصراط الم١) 
 (. 3/225( الإبانة الكبرى لابن بطة )2) 
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يجرُّ كثيراً من النَّاس إلى مقالتهم، وفوق ذلك رأوا أنَّ في الشرح والتفسير مخالفةً 
في  إلى الاختلاف والافتراق  ا أدََّى  من الإجمال، وأنَّه ربمَّ لصنيع الكتاب والسنَّة 

 . (١) الدين، فَكَفَّ رحمه الله تعالى عن ذلك"
الك .ب القرآن  آيات  التعامل مع  الشرعي في  المنهج  التكاملي بيان  المنهج  وهو  ريم، 

اللَّهِ   نَ زَلَ كِتَابُ  اَ  »وَإِنمَّ الحديث:  ألفاظ  بعض  في  جاء  قُ  التوافقي،  بَ عْضُهُ يُصَدِّ
النَّبيُّ   شاهدها  التي  الطريقة  ا  وأمَّ آية   بَ عْضًا«،  معارضة  فقد كانت  وأغضبته 

الإيمان   -لو استمرّ -بآية، وهذا هو مفهوم )الضرب(، ونتيجة مثل هذا النقاش  
الآيات  معاني  من  شيء  جحود  وربما  الآخر،  بعضها  وتعطيل  الآيات،  ببعض 

، وربما تطور الأمر أكثر من ذلك فصار هذا قَدَرياًّ وذاك جَبْرياًّ، (2) القرآنية الكريمة
، وسؤاله من النِّقاش، فمظهر الغضب الذي بدا على محياه    ولذا منع النَّبيُّ  

 وضوح. الإنكاري؛ يفيدان ذلك ب
مع  .ت التعامل  لمنهج  بعضه  في  تابع  وهذا  والتعلّم،  الفهم  في  الشرعي  المنهج  بيان 

آيات القرآن الكريم، ويضاف هنا أنَّ ذلك التعامل ينبغي أن يكون عن علم تامّ 
وفهم دقيق، وعند عدم العلم بالشيء، وخصوصاً في مثل قضايا القدر وعموم 

العالم ويسأل  الإنسان،  يتوقف  »ما الغيبيات؛  الروايات:  بعض  في  جاء  به،   
النَّبيَّ   وكأنَّ  عَالِمِهِ«،  إِلَى  فَكِلُوهُ  لَا،  وَمَا  فَ قُولُوا،  مِنْهُ  لم   عَلِمْتُمْ  أن  يعاتبهم 

يرجعوا إليه ويسألوه عما جرى بينهم، فإما أن يخبرهم به أو يصرفهم عنه، وفق 
هنا   والأظهر  الحكمة،  ومقتضى  الشرعية  أع-المصلحة  عن   -لم والله  الصرف 

هذه المسائل؛ لأنَّه لو كان هنالك مصلحة شرعية في الشرح والتفصيل لبادر إليه 

 
 (. 2/١69( رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله للمعلِّمي )١) 
 (. 2/785( انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز )2) 
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ولما تأخر عنه، فعدم تعرضه لذلك يؤكد أنَّ المصلحة الشرعية في   المصطفى  
 الاشتغال بما أمُر به الإنسان، دون الذي لم يؤمر به، والله أعلم. 
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 المطلب الثالث
 مم في الدِّين والأخلاق التَّحذير من تقليد الأ 

ر النَّبيُّ   ته من الوقوع فيما وقعت فيه الأمم السابقة،   سبق معنا قضيتين حذَّ فيهما أمَّ
وهما: ضرب كتاب الله تعالى بعضه ببعض، والاختلاف على الأنبياء، وفيما تقدم غنية عن 

صرا ر  تحذِّ أخرى  أحاديث  ثلاثة  هنا  وسأورد  القضيتين،  هاتين  في  اتباع  الإعادة  من  حة 
ين والأخلاق، وهي:   تطرفات الأمم الأخرى في الدِّ

الخدريِّ  الحديث الأول سعيد  أبي  عن   :    َّالنَّبي »  أنَّ  مَنْ لتََتَّبِعُنَّ  قال:  سَنَنَ 
، وَذِراَعًا بِذِرَاعٍ، حَتََّّ لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ«. قُ لْنَا: ياَ رَسُولَ  لَكُمْ شِبْراً بِشِبْرٍ قَ ب ْ

 . (١) الِله الْيَ هُودَ وَالنَّصَارَى؟ قاَلَ »فَمَنْ؟«
ئع النُّفوس تصل إلى حدِّ الإعجاز النبوي، بطبا  من الواضح جداً أنَّ معرفة النَّبيِّ  

ا هو حديث عن طبع التقليد والتغيير  وهذه الصورة المرسومة في هذا الحديث الشريف إنمَّ
الذي يقع للأمم حينما لا تلتزم بثوابتها وقيمها، وربما يكون في بعض الحالات نزوعاً إلى 

ر، كما في حديث الحارث بن مالك عادة قديمة مع غياب المعرفة الشرعية الدقيقة في الأم
مكة خرج بنا معه قبل هوازن، حتَّ  قال: "لما افتتح رسول الله    أبي واقد الليثي  

مررنا على سدرة الكفار، سدرة يعكفون حولها ويدعونها ذات أنواط، قلنا: يا رسول الله، 
السنن، إنّها  ،  أكبر الله  : »اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال رسول الله 

ۚۡ قاَلَ إنَِّكُمۡ قَوۡم    هذا كماقالت بنو إسرائيل لموسى: َّنَآ إلََِٰهٗا كَمَا لهَُمۡ ءَالهَِة  سمحٱجۡعَل ل

 
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب أحاديث الأنبياء،  ١)  بني  (  ما ذكر عن  (  ٤/١69إسرائيل )باب 

( والنصارى  3٤56رقم  اليهود  سنن  اتباع  باب  العلم،  صحيحه، كتاب  في  ومسلم  له،  واللفظ   )
 (. 2669( رقم )205٤/٤)
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: »إنَّكم لتركبن سنن من [، ثم قال رسول الله ١38]الأعراف:   تَجهَۡلُونَ سجى

 .(١) قبلكم«
أهل  من  والضالين  عليهم  والمغضوب  بالمشركين  "فالتشبه  رجب:  ابن  الحافظ  قال 

..، الكتاب منهي عنه ولا بد من وقوعه في هذه الأمة كما أخبر به الصادق المصدوق 
قال ابن عيينة: "كان يقال من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا 

ذا: أنَّ الله ذم علماء اليهود بأكل السحت، واكل الأموال ففيه شبه من النصارى". ووجه ه
من  بالقسط  يأمرون  الذين  وبقتل  حق،  بغير  النبيين  وبقتل  الله،  سبيل  عن  والصد  بالباطل 
النَّاس، وبالتكبّر عن الحق وتركه عمداً خوفاً من زوال المأكل والرياسات، وبالحسد وبقسوة 

با الحق  وتلبيس  الحق،  وبكتمان  السوء القلب،  علماء  توجد في  الخصال  هذه  وكل  لباطل، 
ا  وأمَّ خصلة،  سبعين  من  نحو  في  باليهود  الرافضة  تشبهت  ولهذا  ونحوهم،  البدع  أهل  من 
النصارى فذمّهم الله بالجهل والضلالة، وباللغو في الدين بغير الحق، ورفع المخلوق إلى درجة 

 
(، وأبو داود الطيالسي في مسنده  ٤00( رقم )338( أخرجه الإمام الشافعي في السنن المأثورة )ص١) 
(2/682( رقم   )١٤٤3 ( المسند  في  والحميدي  رقم  2/98(،  المصنف  87١)(  في  شيبة  أبي  وابن   ،)
(2١/288( رقم   )٤0١58( المسند  في  وأحمد   ،)36/225( رقم  الجامع  2١897(  في  والترمذي   ،)
(٤/٤9( رقم   )2١80( الكبرى  في  والنسائي   ،)١0/١00( رقم  في  ١١١2١(  حبان كما  وابن   ،)

( )6/7٤الإحسان  رقم  "هذا  ٤900(  الترمذي:  قال  صحيح،  وإسناده  له،  واللفظ  حسن  (  حديث 
 صحيح". 
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في التحليل والتحريم، وكلُّ هذا يجد في لا يستحقها، حتَّ يدعى فيه الإلهية، واتباع الكبراء 

 .(١) جهال المسلمين المنتسبين إلى العبادة من هذه الأمة" 
ا ذمَّ الله تعالى اليهود والنَّصارى لوقوعهم في الإفراط والتفريط، لذلك نهى  قلتُ: وإنمَّ

 تعالى في الله تعالى عن اتباع سبيلهم حتَّ لا يقع المسلمون بما وقعوا فيه، ولهذا وصفهم الله 

ة وسطاً، حيث قال سبحان: م أمَّ ةٗ كتابه بأنهَّ مَّ
ُ
]البقرة:  وَسَطٗاسجى  سمحوَكَذََٰلكَِ جَعَلۡنََٰكُمۡ أ

 [ أي عدولاً، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ١٤3
فيه   شك  لا  أعلم -ومما  التطرف   - والله  حالات  أخطر  يصور  ريف  الشَّ الحديث  أنَّ 

الأع العام  التقليد  وهي  الإنسان،  وفي عند  المعتقدات،  في  التفريط  حالة  في  وتتمثل  مى، 
الأخلاق، بل يستغرق كذلك التصرفات السلوكية العادية التي من المفترض أن يكون لكلِّ 
شيخ  يقول  والسنة،  الكتاب  عن  الإعراض  عن  ناشئ  ذلك  وكل  به،  خاصٌّ  سمتٌ  إنسان 

بالمعقولات،   وعارضه  الكتاب  عن  أعرض  "مَنْ  تيمية:  ابن  أو الإسلام  من كتمان  له  لابدَُّ 
أنَّ  على  ذلك  دلّ  مذمومة،  الأمور كلها  وهذه  علم،  عدم  مع  أمية،  أو  تحريف  أو  كذب 
هؤلاء مذمومون في كتاب الله، كما ذمَّ الله أشباههم من أهل الكتاب، وأنَّ هؤلاء وأمثالهم 

قوله   في  »  دخلوا  فيه:  قال  الذي  الصحيح،  في  عنه  ثبت  من  لتتبعن  الذي  كان سنن 

 .(2) حذو القذة بالقذة، حتَّ لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه«"قبلكم  

 
 (. ٤٤-٤3( الحكم الجديرة بالإذاعة )ص١) 
 (. 5/227( درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية )2) 



 

 
 

373 

 مجلة الدراسات الدعوية

وتوبيخهم،  أهلها  وتعيير  المزرية  الحالة  هذه  إنكار  خلال  من  النبوية  المعالجة  وتأتي 
، الأمر الذي يعني النهي عن اتباع الأمم الأخرى غير المسلمة أو التشبّه (١) وتقبيح فعلهم 

يجتمعان، ومن مال بهواه إلى تلك الأمم وشرائعها وأخلاقها فلابدّ بهم، فالحق والباطل لا  
 أن يترك دينه بقدر ذلك الميل. 

ا هو    وذكِْرُ النَّبيِّ   للمبالغة في التوبيخ من جهة،   - والله أعلم-ل   »جُحْرَ الضب« إنمَّ
دة ضِيقه، والمبالغة في تصوير التقليد الأعمى، قال الإمام المناوي: "وخصَّ جُحْرَ الضب لش

م لاقتفائهم آثارهم واتباعهم مناهجهم لو دخلوا في مثل ذلك الضيق الرديء  ومع ذلك فإنهَّ
 .(2) لوافقوهم"

وما هذا النهي وذاك التقبيح إلا لتبقى الأمّة المسلمة محافظة على صبغتها وشخصيتها 

وتعالى:   سبحانه  قال  لهَُۥ كما  وَنَحۡنُ  صِبۡغَةٗۖ   ِ ٱللََّّ مِنَ  حۡسَنُ 
َ
أ وَمَنۡ   ِ ٱللََّّ سمحصِبۡغَةَ 

َٰبدُِونَ   [، وتبقى لها الرِّيادة والمكانة الرَّفيعة بين الأمم. ١38]البقرة: سجى  ١٣٨عَ
يشمل و  ولا  الإسلام،  أمة  أفراد  من  الأغلب  يتناول  الحديث  أنَّ  إلى  الإشارة  تجدر 

النَّبيُّ   يقول  ذلك كله،  من  تسلم  المنصورة  فالطائفة  أمتي الجميع،  مِن  طائفة  تزال  »لا   :
 .(3) الحقّ، لا يضرهم مَن خذلهم حتَّ يأتي أمر الله وهم كذلك«على  ظاهرين  

المالحديث الثاني أم  حديث  أمَّ :  "أنَّ  عنها:  الله  رضي  الصديق  بنت  عائشة  ؤمنين 
ذكرتا   سلمة  وأم  رأينها  حبيبة  فيها  كنيسة  للنَّبيِّ  بالحبشة  فذكرتا  »إنَّ تصاوير،  فقال:   ،

 
 (. 3/٤65( انظر: التمهيد لابن عبد البّر )١) 
 (. 5/26١( فيض القدير للمناوي )2) 
قوله  3)  باب  الإمارة،  صحيحه، كتاب  في  مسلم  أخرجه   )    على ظاهرين  أمتي  من  طائفة  تزال  »لا 

 (. ١920( رقم )١523/ 3الحق« )
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الح فمات، بنوا على قبره مسجداً، وصوروا فيه تلك الصور،  أولئك إذا كان فيهم الرَّجل الصَّ
 . (١) القيامة"  فأولئك شرار الخلق عند الله يوم

يؤدي  ذلك  لأنَّ  التصوير؛  وعن  مساجد،  القبور  اتخاذ  عن  للنهي  إشارة  الحديث  في 
وعن  مساجد،  القبور  اتخاذ  عن  نهيٌ  "فيه  بطَّال:  ابن  الإمام  قال  مستقبلاً،  فيها  الغلوِّ  إلى 

ا نهى عن ذلك   ادتهم قطعاً للذريعة، ولقرب عب  -والله أعلم-فعل التصاوير. قال المهلب: وإنمَّ
 .(2) الأصنام، واتخاذ القبور والصورة آلهة"

و)التوحيد( هي القضية الرئيسة في هذا الحديث الشريف، حتَّ وإن لم تذكر على نحو 
الله  رضي  سلمة  وأم  حبيبة  أم  المؤمنين  أمهات  رأته  مشهداً  يتناول  الحديث  ولكن  صريح، 

الكنائس أن توضع فيها صور   عنهما بأرض الحبشة، رأتا كنيسة فيها تصاوير، والمعهود في 
صور  وكذلك  لهما،  تماثيل  إلى  بالإضافة  السلام،  عليهما  مريم  وأمه  لعيسى  ا  أنهَّ يزعمون 
الركوع  الكنائس  إلى  خول  الدُّ عند  عندهم  والمتعارف  )قِدّيسين(،  يسمونهم  عندهم  لرجال 

ة لغير الله تعالى، أمام تلك التصاوير والتماثيل على هيئة انحناءة الرأس، وهو نوع من العباد
 فهؤلاء جمعوا بين عدة أمور تدل على التطرف المؤدّي إلى الكفر والعياذ الله تعالى: 

روا   أولاً: ور ويتذكَّ اتخاذ تلك التصاوير المحرّمة، وكان الغرض أن "يأتنسوا بِرُؤْيةَ تلِْكَ الصُّ

الِحةَ، فيجتهدون كاجتهادهم، ويعبدون الله عند قُ بُو  ، حتََّّ دخلهم بعد (3) رهم"أفعالهم الصَّ
 

صحيحه، كتاب الصلاة،  ١)  متفق عليه، أخرجه البخاري في  مشركي الجاهلية  (  تنبش قبور  باب: هل 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة،  (، ومسلم في صحيحه،  ٤27( رقم )١/93ويتخذ مكانها مساجد )

(  ١/375باب النهي عن بناء المساجد على القبور، واتخاذ الصور فيها، والنهي عن اتخاذ القبور مساجد )
 (. 528رقم )

 (. 2/82شرح صحيح البخاري ) (2) 
 (. ٤/١7٤( عمدة القاري للعيني )3) 
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حيٍن تعظيم هؤلاء، ثم لما تقادم عليهم العهد عبدوهم من دون الله، فكانت التصاوير، وهي 
 محرّمة ابتداءً، ذريعة إلى محرّم أعظم وهو الكفر بالله تعالى. 

بتلك   ثانياً: الاستعانة  من  ذلك  ويظهر  تعالى،  الله  وبين  هؤلاء  بين  واسطة  اتخاذ 
وانحراف  خطأ  وهو  والاجتهاد،  العبادة  على  لهم  دافعاً  لتكون  الأمر؛  بداية  في  التصاوير 
عقدي بحدِّ ذاته، وهذا هو سبب ضلال المشركين وكل من شاكلهم على هذه الحال، وهم 

وۡليَِاءَٓ مَا نَعۡبُدُهُمۡ  ه:  الذين أخبر الله تعالى عنهم بقول
َ
ٓۦ أ خذَُواْ مِن دُونهِِ َّذِينَ ٱتَّ سمح وَٱل

يَخۡتَلفُِونَْۗ إنَِّ   َ يَحۡكُمُ بيَۡنَهُمۡ فيِ مَا هُمۡ فيِهِ  زُلفَۡىٰٓ إنَِّ ٱللََّّ  ِ إلِيَ ٱللََّّ ِبُونآَ  ا ليُِقَر 
َّ إلِ

ار   َ لاَ يَهۡدِي مَنۡ هُوَ كََٰذِب  كَفَّ  [.3]الزمر: سجى  ٣ٱللََّّ
من اتباع الهوى،   ثالثاً: هو  ا  إنمَّ تغليب الأهواء على شرع الله تعالى، فاتخاذ التصاوير 

وبناء القبور على المساجد كذلك اتباع للهوى، وعدم الرجوع إلى شريعة الله تعالى والالتزام 
ر، بها اتباع للهوى أيضاً، وما زال لهم الحال في اتباع الهوى حتَّ خرجوا عن التوحيد إلى الكف

 نسأل الله السلامة والعافية. 
 فيما يأتي: -والله أعلم-وتبدو المعالجة النبوية  

الأرواح  .١ ذوات  تحريم  على  العلماء  وجمهور  التعظيم،  سبيل  على  الآدميين  تصوير  تحريم 
النَّبيُّ  (١) مطلقاً  »لعََنَ  الشريف:  الحديث  لعموم  الرِّبَ   ؛  وَآكِلَ  وَالْمُسْتَ وْشِمةََ  ا الْوَاشِمةََ 

، وَلَعَنَ   ، وأحاديث أخرى. (2) الْمُصَوِّريِنَ«وَمُوكِلَهُ، وَنَهىَ عَنْ ثَمنَِ الْكَلْبِ وكََسْبِ الْبَغِيِّ
إلى إحدى حِكَم تحريم تصوير الآدميين   - والله أعلم-والحديث الذي بين أيدينا يشير 

 
 (. ١2/١02( انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية )١) 
البخار   (2)  الطلاق،  أخرجه  صحيحه، كتاب  في  ) ي  الفاسد  والنكاح  البغي  مهر  رقم  7/6١باب   )
 . ( من حديث أبي جحيفة  53٤7)
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عبادة  ذريعة  سد  وهي  التماثيل،  هيئة  على  ما كان  وبخاصة  التعظيم،  هذه   لأجل 
 التصاوير من دون الله تعالى. 

فاعلي ذلك بأنهم »شرار الخلق«،   تحريم اتخاذ المساجد على القبور، فقد وصف النَّبيُّ   .2
ا سُمُّوا بذلك لضلالهم، وسَنِّهم لمن بعدهم الغلُُوّ في قبور صالحيهم، حتَّ أفضى بهم  وإنمَّ
وأي  زجر  وأي  الأمة،  هذه  من  فِعْلهم  فعل  فيمن  عامٌّ  وهو  عبادتها،  إلى  الغلو  ذلك 

 . (١)تغليظ وتقريع وتعيير أبلغ من هذا؟!

على   يرد  فإذا  ومما  للعبادة،  المسجد  أنَّ  القبور؛  على  المساجد  اتخاذ  تحريم  في  هن  الذِّ
كان مبنيّاً على قبر يعتقد العامّة في صاحبه أنَّه صالحٌ أو مباركٌ؛ فإنَّ هذا التجاور يعجل 
ميسراً، لذا كان التحريم  وتعظيمها  عبادة الناس لتلك القبور  في الانحراف العقدي، ويجعل 

 كما سيأتي في الحديث التالي.   والزجر، واللّعن
نَ زَلَ الحديث الثالث ا  "لَمَّ قالا:  عنهم  الله  رضي  عباس  بن  الله  وعبد  عائشة  عن   :

يصَةً لهَُ عَلَى وَجْهِهِ، فإَِذَا اغْتَمَّ بِهاَ كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ، فَ قَالَ بِرَسُولِ الِله  ، طَفِقَ يَطْرحَُ خمَِ
ا »لعَْنَةُ  مَسَاجِدَ«.  وَهُوَ كَذَلِكَ:  أنَبِْيَائهِِمْ  قُ بُورَ  اتخََّذُوا  وَالنَّصَارَى؛  الْيَ هُودِ  عَلَى  رُ  لِله  مَا يُحَذِّ

 .(2)صَنَ عُوا"
 وهذا الحديث مماثل للحديث الثاني، فإنَّه يتعلَّق بتوحيد الله تعالى ومنع الشرك. 

من أجل سدِّ   وتتجلى صورة النهي في التحذير من البناء على القبور وتصوير الصور 
الإمام  قال  الشرك،  من  تعالى  الله  حرَّم  فيما  فيقعوا   ، والغلوِّ التشدد  إلى  الموصلةِ  الطرق 

 
 (. ١55( حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم )ص١) 
(  ٤/١69( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب أحاديث الأنبياء، باب ما ذكُِرَ عن بني إسرائيل )2) 

 (. 3٤5٤-3٤53رقم )
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ر النَّبيُّ  ا للذريعة المؤدية إلى ذلك   القسطلاني: "فحذَّ "، وهو الغلوُّ (١) عن مثل ذلك سدًّ
لموقف ابتداءً قبل أن لهذا ا  في تعظيم هذه القبور والوقوع في الشرك، فتظهر معالجة النَّبي  

ته، والتحذير من اتخاذ سُبُل من غلو في تعظيم صالحيهم من اليهود والنَّصارى.   تقع فيه أمَّ
أنَّ الأمة تعظّمه لما له من الخصائص التي امتنَّ الله تعالى عليه بها،   وقد علم النَّبيُّ  

و  رحمة للعالمين،  المبعوث  وهو  الله،  رسول  وهو  الرحمن،  خُلقاً، فهو خليل  النَّاس  أكمل  هو 
التي  جايا  السَّ من  ذلك  وغير  دعاهم،  إذا  وإجابته  مناجاته،  عند  وت  الصَّ بغضِّ  أمُِروا  وقد 

 تدفع بعض النَّاس إلى تجاوز الحدّ الشرعي في التعظيم والاحترام. 
منها  السابقة  الأمم  لدى  الإنسان  بني  بين  متواتر  المبالغة  نحو  النَّفوس  نوازع  أنَّ  وبما 

هذه القضية الأخيرة قبُيل وفاته   واللاحقة، ولدى فئات من هذه الأمة؛ لذا عالج النَّبيُّ  
   الإنكار سبيل  على  السابقة  الأمم  صنيع  وذكر  والتَّحذير،  النَّهي  دَ  فشدَّ أيام،  بخمسة 

 تقبيح، وصرَّح بلعنهم، والملعون مطرود من رحمة الله. وال
ا لا شكَّ فيه أنَّ   - والله أعلم -والغاية من ذلك   رك، فمِمَّ منع الوسائل الموصلة إلى الشِّ

حابة فكرة التعظيم مع الحماسة واردة رضي الله عنهم لن يعبدوا قبر النَّبيِّ   الصَّ ، ولكن 
: "يا أبا عبد الله، رأيتم رسول الله بن اليمان   ذيفةعند جيل التابعين، فقد قال فتًَّ لح

   لقد كنا والله  قال:  تصنعون؟  فكيف كنتم  قال:  أخي،  ابن  يا  نعم  قال:  وصحبتموه؟ 

، ولا (2) الأرض، ولحملناه على أعناقنا"على  يمشي  تركناه  ما  نجهد. فقال: والله لو أدركناه  

 
 (. ٤30/ ١( إرشاد الساري للقسطلاني ) ١) 
 (2 ( سيرته  في  هشام  ابن  أخرجه   )2/23١( المسند  في  أحمد  والإمام   )38/358( رقم   )2333٤  ،)

تفسيره )2١5( رقم )١/233والمروزي في تعظيم قدر الصلاة ) ( قال محققوا  20/2١5(، والطبري في 
 المسند: "حديث صحيح". 
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طرف حتَّ يأتي مَن يبدأ بتعظيم القبر، ومع جريان الأيام يزال بالنَّاس النزوع إلى المبالغة والت
نراه  مما  ذلك  وقع  وقد  الشرك،  إلى  حتماً  يصلوا  حتَّ  المبالغة  ازدياد  مع  ذلك  الناس  يعتاد 
البدعية،  المبالغات  أهل  من  وغيرهم  الرافضة  الشيعة  ولدى  الغلاة،  المتصوفة  لدى  اليوم 

ين ما ليس منه.  والإحداث في الدِّ
عالجة أخرى تمثلت في )لعن تلك الأمم( التي اتخذت قبور الأنبياء مساجد، وهنالك م 

ودلالاتها،  حقائقها  ويستذكر  الشرعية،  النُّصوص  حدود  عند  يتوقف  المسلم  يجعل  واللَّعن 
فهو ابتداءً لا يريد أن يقع في دائرة اللَّعن هذه التي تجعله مع الكفرة في دائرة واحدة، كما 

عل ما  يستحضر  النَّبيِّ  أنَّه  قبر  عند  ليس  أنَّه  ريعة  الشَّ من  ين   م  الدِّ مصالح  من  مصلحة 
وقربة إلى رب العالمين إلا وهي مشروعة في جميع البقاع، فلا ينبغي أن يكون صاحبها غير 

للرَّسول   في كل   معظم  بهذا  مأمور  هو  بل  قبره،  عند  إلا  التامة  والمحبة  التام  التعظيم 
الح وكل من سار على هديهم أن يستقبلوا قبر ، ولذا كان من سم(١) مكان لف الصَّ ت السَّ

عاء التفتوا إلى القِبلة  النَّبيِّ   لام فقط، وإذا ما أرادوا الدُّ  .(2) بالسَّ
 
 
 
 
 
 
 

 
 (. 365( الإخنائية لابن تيمية )ص١) 
 (. 2/٤٤٤( انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية )2) 
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 المطلب الرابع
 توجيه الأمة إلى التَّيسير المنضبط شرعاً 

ذلك كتاب  على  نصَّ  عنهم،  المشقة  ودفع  العباد،  على  التيسير  الشريعة،  من كمال 

سبحانه:   يقول  حيث  تعالى،  بكُِمُ  الله  يرُِيدُ  وَلاَ  ٱليُۡسۡرَ  بكُِمُ   ُ ٱللََّّ سمحيرُِيدُ 
ريعة ١85]البقرة:  ٱلعُۡسۡرَسجى الشَّ تيسير  بيان  في  والمجتهدين  العلماء  تواترت كلمات  وقد   ،]

وبخ  الشرعية، الإسلامية،  الأحكام  من  العديد  في  والعزيمة  الرّخصة  عن  حديثهم  عند  اصة 
نّة المشرفة فأختار وعُرِفَ ذلك من عمل النَّبيِّ   ، وفيما يخص النص على التيسير في السُّ

 من جُملة ما ورد فيها؛ الأحاديث الآتية: 
عائشة  الحديث الأول المؤمنين  أمِّ  عن  عنها :  الله  خُيرَِّ   رضي  "ما  الله قالت:  رسول   

    أيسرهما ما لم يكن إثماً، فإن كان إثماً، اختار  بين أمرين، أحدهما أيسر من الآخر، إلا
 .(١) كان أبعد الناس منه"

الحديث فيه إشارة إلى التيسير على النَّاس وعدم الغلوِّ والتشديد، وهذا التيسير مشروطٌ 
أبعد النَّاس عنه، قال الإمام ابن بطَّال: "ما لم   بألاَّ يكون إثماً، فإذا كان إثماً كان النَّبيُّ  

ين مذموم، والتشديد فيه   . (2) غير محمود"يكن إثماً في أمور الدين، وذلك أنَّ الغلوَّ في الدِّ

 
(، ومسلم في صحيحه  3560)  باب صفة النبي  ( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المناقب،  ١) 

له- مباعدته  - واللفظ  باب  الفضائل،  )   ، كتاب  أسهله  المباح  من  واختياره  رقم  ٤/١8١3للآثام،   )
(2327 .) 
 (. 8/٤05( شرح صحيح البخاري )2) 
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والحديث هنا يعالج هذه الإشكالية وهي الغلُُوّ التي تمثل الجانب الأكبر من التطرف 
بين الناس، وقد تقدم معنا التحذير من مظاهر عديدة كان الغلو والتشدد سبباً إليها، وربما 

 أوصل إلى الكفر. 
النَّ  فقد كان  المنضبط،  التيسير  في  تكمن  هنا  النّبويةّ  من   بيُّ  والمعالجة  مقصوداً 

عائشة   المؤمنين  أمِّ  ظاهر كلام  من  ويبدو  والإرشاد،  والتوجيه  بالمشورة  أنَّ   الصحابة 
النَّبيُّ   فيختار  اختيارات،  فيها  أموراً  عليه  يعرضون  حابة كانوا  لا   الصَّ الذي  لهم  الأيسر 

الأم حال  السفر  في  الصلاة  قصر  في  المثال:  سبيل  فعلى  الحرج،  في  قال  يوقعهم  : ن، 

 . (١)بها عليكم، فاقبلوا صدقته«الله  تصدق  »صدقة  
وعلّمها أمّته، تنبِّهنا أمَّ المؤمنين عائشة   ومع حالة التيسير العامة التي انتهجها النَّبيُّ  

إلى تقيد هذا العام بعدم المخالفة الشرعية، يقول الإمام ابن بطال: "ما خُيرَّ   رضي الله عنها
صحابهُ بين أن يختار لهم أمرين من أمور الدنيا على سبيل المشورة والإرشاد أ  رسولَ الله  

إلا اختار لهم أيسر الأمرين ما لم يكن عليهم في الأيسر إثم؛ لأنَّ العباد غير معصومين من 
 .(2) ارتكاب الإثم" 

يمنع الصحابة من التَّشديد على أنفسهم، ومثال ذلك  ومن هذا الباب كان النَّبيُّ 
أنّي أقول: والله   من مواصلة الصيام، قال: "أُخْبرَ رسولُ الله  بن عمرو   الله منعه عبد 

لَأَصُومَنَّ النهار، وَلَأقَُومَنَّ الليل ما عشتُ. فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي، قال: »فإنَّك 
وَأفَْ  فصم  ذلك،  تستطيع  بعشر لا  الحسنة  فإنَّ  أيام،  ثلاثة  الشهر  من  وصم  ونَ،  وقم  طِرْ، 

صيام   مثل  وذلك  يوماً أمثالها،  »فصم  قال:  ذلك،  من  أفضل  أطُِيقُ  إِنيِّ  قلت:  الدهر«، 

 
(  ٤78/ ١( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها )١) 

 (. 686رقم )
 (. 8/٤05( شرح صحيح البخاري )2) 
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فذلك  يوماً،  وَأفَْطِرْ  يوماً،  »فصم  قال:  ذلك،  من  أفضل  أطُِيقُ  إِنيِّ  قلت:  يومين«،  وَأفَْطِرْ 
السلام، صيام   عليه  فقال   داود  ذلك،  من  أفضل  أطُِيقُ  إِنيِّ  فقلت:  الصيام«،  أفضل  وهو 

 .(١) : »لا أفَْضَلَ من ذلك«"النَّبيُّ  
وترك  والأيسر،  بالأرفق  الأخذ  في  ص  يتلخَّ الكريم  النّبويّ  التّوجيه  فإنّ  الُجمْلة  وفي 

قال الإمام ابن القيم: لله تعالى، كما  وفي ذلك تعَبُّد  ما لا يطاق،  "باسمه   التكلف وطلب 
البَرِّ اللطيفِ المحسنِ الرفيقِ، فإنَّه رفيقٌ يحبُّ الرِّفق، ... لِما فيه من روح التعبُّد باسم الرفيق 
ل في منازل العبوديَّة، فإذا  اللطيف، وإجمام القلب به لعبوديَّةٍ أخرى، فإنَّ القلب لا يزال يتنقَّ

لعبوديَّةٍ  بها  استعدَّ  مَ حْبُوبهِ  رخصةِ  بترفيه  هي   أخذ  عبوديَّةٍ  عن  عزيمتُها  تقطعه  وقد  أخرى، 
الذي  والمفطر  أصحابه،  خدمة  عن  ينقطع  الذي  السفر  في  منها، كالصائم  الله  إلى  أحبُّ 

 . (2) يضرب الأبنية، ويسقي الرِّكاب، ويضمُّ المتاع"
 وممَّا ينبغي التنبيه إليه أنَّ التَّيسير الذي اصطبغت به الشريعة الإسلامية، لا يكون إلاَّ 

، وأن تفُهمَ تلك النّصوص وفق الضوابط وفق النصّ من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله  
رغبات  مجاراة  أو  بالهوى  التيسير  يكون  ولا  الاجتهاد،  أهل  قِبل  ومن  الأصولية  والقواعد 

 ، بل هو خروج عن الجادة والاستقامة. الناس، فذلك من الإثم الذي لا يقبله الرسول 

 
( واللفظ له،  ١976( رقم )٤0/ 3اب صوم الدهر )ب( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصوم،  ١) 

(  2/8١2ومسلم في صحيحه، كتاب الصيام، باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوَّت به حقّاً )
 (. ١١59رقم )

 (. ١/٤9( مدارج السالكين لابن القيم )2) 
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موسى   أنَّ النَّبيَّ    عن أبي موسى الأشعري    :الحديث الثاني بعث معاذاً وأبا 
راَ، وَتَطاَوَعَا وَلَا تَخْتَلِفَا«إلى اليمن، قال: » راَ وَلَا تُ نَ فِّ راَ، وَبَشِّ راَ وَلَا تُ عَسِّ  .(١) يَسِّ

لأبي موسى ومعاذ رضي الله عنهما بالتيسير على النَّاس وترك   في الحديث وصيته 
قال  بإسلام،  عهدٍ  حديث  لمن كان  سيَّما  ولا  تعالى،  الله  إلى  عوة  الدَّ في  والغلو  التشدد 
وتحبيب  بالنَّاس،  والرِّفق  الأمور،  في  التيسير  من  به  الاقتداء  يجب  ما  "فيه  عياض:  القاضي 

والت الشدة  وترك  إليهم،  وكذلك الإيمان  به،  العهد  قريب  فيمن كان  سيّما  لا  لقلوبهم،  نفير 
يجب فيمن قارب حد التكليف من الأطفال ولم يتمكن رسوخ الأعمال في قلبه ولا التمرن 
للإنسان  يجب  وكذلك  نعم  الطاعات،  عمل  عن  ينفر  لئلّا  ابتداءً؛  عليه  يشدد  ألاَّ  عليها، 

إلّا بتدريج وتيسير، في نفسه في تدريبها على الأعمال إذا صدقت إراد ته ألّا يبتدئها أولاً 
حتَّ إذا أنست بحاله ودامت عليها، ينقلها لحال آخر، وزاد عليها في عمل أكثر من الأول، 

 .(2) حتَّ يرى قدر احتمالها، ولا يكلفها ما لعلها تعجز عنه ولا يدوم عليه"
بط الذي شرعه والوصية في هذا الحديث الشريف تدخل في إطار التيسير العام المنض

ورسوله   تعالى  الله  ولاته  لنا  من  اثنين  إلى  هنا  الخطاب  ولكن   ، موسى وأبي  معاذ   ،
؛ لأنَّه من شأن الأمارة أن -والله أعلم -الأشعري رضي الله عنهما، وخصّهما بهذه الوصية  

)أهل كتاب(،  بمؤمن  ليس  من  وفيهم  بل  الإيمان،  حديثو  والنَّاس  وحزم،  شدة  فيها  يكون 
لغير فالع ودعوى  للمؤمنين،  تعليمي  شقين:  ذو  الأشعري  موسى  وأبي  بمعاذ  المناط  مل 

المؤمنين، والحاجة إلى التيسير المنضبط قائمة في الحالتين، والقاسم المشترك أن كلا الفئتين 

 
الاختلاف في الحرب  باب ما يكره من التنازع و ( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والسير،  ١) 
( واللفظ له، ومسلم في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب في الأمر بالتيسير  3038( رقم )65/٤)

 (. ١733( رقم )3/١359وترك التنفير ) 
 (. 6/37( إِكمَالُ ال مُعْلِمِ بفوائد مسلم )2) 
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النَّبيِّ   ابتداء  يفسر  ما  وهذا  والتيسير،  الاستئناس  إلى  الحاجة  في  بالتيسير   تشتركان 
هذه الجملة فيها مقابلة والتبشير، والت وصياغة  عقيب عليهما بالنهي عن التعسير والتنفير، 

ولا  واستأنسوا  تنذروا،  ولا  بشروا  يقال:  أن  الحقيقة  "إذا  الطيبي:  الإمام  قال  معنوية كما 
 . (١)تنفروا، فجمع بينهما ليعم البشارة والنذارة الاستئناس والتنفير" 

في   - والله أعلم -  التبشير أشار إليها النَّبيُّ وهنالك إشكالية ضمنية تعيق التيسير و 
قوله: »وَتَطاَوَعَا وَلَا تَخْتَلِفَا«، ذلك أنَّ الاختلاف مؤدٍّ حتماً إلى التشديد والتنفير، لما يعكسه 
من صورة ضبابية عن الدعوة وأحكامها، الأمر الذي يوقع حديثي الإسلام في حيرة، ويدفع 

 القبول. غير المسلمين إلى التوقف عن  
يؤثر  مما  التحذير  ثم  والتيسير  التبشير  إلى  أولًا  التوجيه  في  ظهرت  هنا  النبوية  فالمعالجة 

 عليهما. 
 من عموم هذا النَّصّ، ومن قول النَّبيِّ    - والله أعلم - وهنالك معالجة أخرى تفهم  

في حديث آخر: »إنَّك   فهم العالم و (2) كتاب«أهل  قوماً  تأتي  لمعاذ  الداعية ، هي ضرورة 
للواقع، فالتيسير والبشارة مرتبطة بواقع الناس وأحوالهم، وما الذي يناسبهم من التيسير، وما 
في  ذلك  يبقى  أن  شريطة  ومواتية،  ضرورية  النِّذارة  تكون  ومتَّ  ينفرهم،  ولا  يتألَّفهم  الذي 

 إطار الشريعة ونصوصها. 

 
 (. 2590/ 8( شرح المشكاة للطيبي )١) 
(، والدارمي في المسند، كتاب الزكاة، باب في فرض  207١( رقم ) 3/٤98( أخرجه أحمد في المسند )2) 

( )١005/ 2الزكاة  )١655( رقم  السائمة  زكاة  في  باب  الزكاة،  سننه، كتاب  وأبو داود في   ،)3 /3٤  )
كراهية أخذ خيار  ، باب ما جاء في  (، والترمذي في جامعه، أبواب الزكاة عن رسول الله  ١58٤رقم )

(  2/ 5(، والنسائي في السنن، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة )625( رقم )2/١3المال في الصدقة )
( ) 2٤35رقم  الزكاة  فرض  باب  الزكاة،  أبواب  السنن،  في  ماجه  وابن   ،)3/5( رقم  قال  ١783(   .)

 الترمذي: "حديث حسن صحيح". 
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هواز نقاتل الحرورية، فبينا  الأزرق بن قيس أنَّه قال: "كنَّا بالأ : عن  الحديث الثالث
وجعل  إذا رجل يصلي، وإذا لجام دابته بيده، فجعلت الدابة تنازعه،  جرف نهر،  أنا على 
يتبعها، قال شعبة: هو أبو برزة الأسلمي، فجعل رجل من الخوارج يقول: اللهم افعل بهذا 

سِتّ   الشيخ، فلما انصرف الشيخ قال: إنّي سمعت قولكم، وإنّي غزوت مع رسول الله 
سبع   أو  ثمان،  غَزَوَاتٍ،  أو  أَحَبُّ وشهدت  غَزَوَاتٍ،  دَابَّتِي  مَعَ  أرُاَجِعَ  أَنْ  أَنْ كُنْتُ  تَ يْسِيره، 

 "  .(١) إِلَيَّ مِنْ أَنْ أدََعَهَا تَ رْجِعُ إِلَى مَأْلَفِهَا فَ يَشُقُّ عَلَيَّ
أحد منذ فارقتُ  عنّ فَني  وفي لفظٍ آخر للإمام البخاري فيه زيادة: قال أبو برزة: "ما 

 . " (2)رسول الله  
في غزواته مع أصحابه، فكان   لحال النَّبيِّ    في الحديث بيان أبي برزة الأسلمي    

تعاملاً   النَّاس  أو   أحسن  سبع  أو  ستِّ  في  تيسيره  شهد  أنَّه  حاله  فينقل  أصحابه،  مع 
ا رآه يتبع  ثمانِ غزواتٍ، وفي هذا ردٌّ على غلوِّ الخارجي الذي جعل يدعو على أبي برزة ل مَّ

 .دابته حتَّ لا تنفلت منه، مع بيان أنَّ هذا ليس منهج النَّبيِّ 
الغلوّ  ومثالب  الجهل  حالة  سلبيات  بيان  هو:  هنا  الحديث  هذا  إيراد  من  والغرض 

هؤلا أمثال  تصدّي  وإشكالية  التصدي والتطرف،  منه  وأسوأ  الآخرين،  على  للحُكم  ء 
للفتوى، ويلحظ على هذا الرجل الخارجي أو الذي يرى رأيهم كما في الرواية الأخرى؛ أن 

والدّعاء   جعل من نفسه مفتياً، مع جهله وسوء خلقه، فبادر إلى سَبّ الصحابي أبي برزة  
 أن يبادر إلى ما قال.   عليه، ولو كان لديه عقل وعلم، لتأنّى قليلاً واستفسر قبل

 
(  2/6٤باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة )لصلاة،  ( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب العمل في ا ١) 

 (. ١2١١رقم )
أخرجه البخاري في صحيحه2)  تعسروا    باب قول النبي  ، كتاب الأدب،  (  ( رقم  8/30)يسروا ولا 
(6١27) . 
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يجد معالجة راقية جداً، يتجلى فيها أثر التربية   والمتأمل في موقف أبي برزة الأسلمي  
 النبوية: ويمكن إجمالها في الآتي: 

برزة   .١ أبي  الذي   ترفُّعُّ  الدعاء  ولا  التعنيف  في  يجاره  فلم  الخارجي،  سلوك  عن 
 اشر مع ذلك الرجل ابتداءً.تفوَّه به، بل يظهر أنَّه ترفّع عن الخطاب المب

برزة   .2 أبو  النَّبيِّ    علّمّ  سيرة  لهم  فذكر  جهلوه،  ما  في   الحاضرين  المتواترة 
 التيسير، مؤكّداً ذلك بذكر عدد الغزوات. 

لاة وإمساكه بزمامها ثم إكمال الصلاة،  .3 أظهر عُذْره في لحاقة بالفَرَسِ وهو في الصَّ
، وهو دفع المشقة عن نفسه لو تركها تذهب، وهو عِلْمٌ تعلّمه من رسول الله 

 ومن حقِّ المسلم أن يعمل بهذا التيسير، ويدفع المشقة عن نفسه.
الأخذ على يد أمثال هؤلاء من   جماعةَ المسلمين الحاضرة إلى  إشعار أبي برزة   .٤

ويفهم  النَّاس،  على  والحكم  للفتوى  للتصدّي  لهم  الفرصة  إتاحة  وعدم  الغلاة، 
لاح : "ما عنّ فَني أحد منذ فارقتُ رسول الله  ذلك من قوله   ". وبما أنَّ الصَّ

الفور،  على  استجابتهم  ظهرت  لذلك  والأعمّ  الأصل  هو  الجماعة كان  هذه  في 
م قالوا للرجل: "فقد ذكر الحميد  من إِلاَّ  الله  نرى  مَا  ي أنهَّ مخزيك، سببتَ رجلاً 

 . (١) "أَصْحَاب رَسُول الله  

 
 (. ١/567( الجمع بين الصحيحين للحميدي )١) 
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 الخاتمة
والوساوس،  والرغبات  الأهواء  تستفزها  بشرية،  إشكالية  والسلوكية  الفكرية  القضية 

على الا وتأتي الرِّسالات السماوية لتحافظ  وذات الشمال،  ستقامة فتأخذ بها ذات اليمن 
التطرف  أو  المتشدد  التطرف  حد  إلى  فوصل  منهما  انحرف  ما  ولتعالج  والسلوكية،  الفكرية 
نَّة النبوية معين لا ينضب من تلك المعالجات، وأبرز ما توصل إليه الباحث  المفرّط، وفي السُّ

 من النتائج هو: 
التطرف لا يتوقف عند حدّ الغلو، فهو يشمل الإفراط والتشدد، كما يشمل   أولاً:

 التفريط والتساهل، والمدلول اللُّغوي واضح في هذه الدلالة. 
ظهر لي من الاستقراء العام    -لم يخلُ زمن بشري    ثانياً: طروء التطرف   -فيما  من 

جعة كما هو حال المعالجات إلى الفكر والسلوك البشري، ولكن إذا توفرت له المعالجة النا 
وإذا كانت  عنها،  التراجع  يحصل  ثم  الفكرة،  حدود  عند  يتوقَّف  فإنَّه  الشريفة؛  النبوية 

ا تتطور إلى حدِّ الانتشار.   المعالجات ضعيفة أو غير موجودة؛ فإنهَّ
وجود تطبيقات غير سليمة للفكر والسلوك في عهد النُّبوَّة فيه فائدة عظيمة،   ثالثاً:

ينبغي أهمُّه معالجات  وهي  استمرارها،  منعت  التي  الشريفة  النَّبويةّ  المعالجات  تلك  صدور  ا 
من  يواجهه  ما  معالجة  في  بها  يستعين  ثَمّ  ومن  بها،  يحيط  أن  مسلم  ومفكّرٍ  مُرَبٍّ  على كل 

 حالات تطرف تَ عْرِض له. 
ما يصلح حال وجود الإيمان القوي والقناعة التَّامة بكمال التشريع ووفائه بكل    رابعاً:

الإنسان؛ كفيل بتحجيم التطرّف فكرةً كان أم تطبيقاً أوّلياً، وبعد ذلك التراجع عنها. ولكن 
ما  وهو  الشرعية،  بالمعالجات  القناعة  وضعف  الإيمان  ضعف  مع  موجودة  تبقى  الإشكالية 

 أدّى إلى شيوع البدع والانحرافات فيما بعد. 
ويظهر ذلك من مبادرة أمهات المؤمنين المعالجات تتطلب تضافر الجهود،    خامساً:

بما سمعْنَ ورأيْنَ، وكذا تصرف سلمان الفارسي وعمرو بن   رضي الله عنهنّ لإخبار النَّبيِّ  
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العاص رضي الله عنهما، وبهذا يكون المجتمع بكافة أفراده متعاوناً على الاستقامة، ورافضاً 
 للتطرف بكافة أطيافه. 

تعين على تحديد مكامن الإشكالية، ومن ثَمّ المعالجة معرفة دوافع التطرف    سادساً:
 المباشرة لتلك الدوافع. 

ولكن الأدلة والتطبيقات النبوية الشريفة   سابعاً: التيسير في الإسلام سمة من سماته، 
هو  بل  ذلك،  لأنفسهم  الناس  بعض  يزيِّن  مصراعيه كما  على  منفتحاً  ليس  أنَّه  على  تدلّ 

ولا يخرج بحال من الأحوال إلى الحرام، إلاَّ في حالات الضرورة تيسير ضمن حدود الشريعة،  
 التي تقدّر بقدرها، وينتهي بانتهاء الضرورة. 

له  واسع،  باب  نة  السُّ في  التطرف  معالجات  أنَّ  لي  فيظهر  توصية؛  من  ما كان  وإذا 
رى، جوانب عدة، وما هذا البحث إلاً بعض جوانبه، ويمكن للباحثين النظر في الجوانب الأخ

ومعالجة  الإسلام،  أركان  في  التَّطرف  موضوعية: كمعالجة  دراسة  وفق  الموضوع  أخذ  أو 
الأموال،  في  التطرف  ومعالجة  النُّبوّة،  مقام  في  التطرف  ومعالجة  بالله،  الإيمان  في  التطرف 

نَّة مادة ثرية لها  - والله أعلم -فالذي بدا لي   ، أنَّ هذه الموضوعات يمكن أن تُ بْحَث، وفي السُّ
 والله أعلم. 
 : تنويه

البحث مدعوم من قبل عمادة البحث العلمي بجامعة الأمير سطام بن عبد العزيز، 
 . 02/2022/ 2009٤برقم  
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 المصادر والمراجع 
 القرآن الكريم 

ط .١ محمود،  فوقية  تحقيق  إسماعيل،  بن  علي  بطة  لابن  الكبرى،  دار ١الإبانة   ،
 ه .   ١397الأنصار، القاهرة،  

حمدي الأحكام   .2 تحقيق  الرحمن،  عبد  بن  الحق  عبد  الخراط،  لابن  الوسطى، 
 ه . ١٤١6السلفي وصبحي السامرائي، مكتبة الرشد،  

أخبار مكة، للأزرقي محمد بن عبد الله، تحقيق رشدي ملحس، دار الأندلس،  .3
 بيروت. 

الإخنائية )الرد على الإخنائي(، لابن تيمية أحمد بن عبد الحليم، تحقيق أحمد  .٤
 ه . ١٤20، دار الخراز، جدة،  ١ط العنزي،  

أبى  .5 بن  محمد  بن  أحمد  للقسطلاني،  البخاري:  صحيح  لشرح  الساري  إرشاد 
 ه.   ١323المطبعة الكبرى الأميرية،    -، مصر 7بكر، ط

الله  .6 عبد  بن  يوسف  عمر  البر، أبو  عبد  ابن  الأصحاب:  الاستيعاب في معرفة 
ط  البجاوي،  محمد  علي  تحقيق:  القرطبي،  النمري  محمد  بيروت  ١بن  دار   -، 

 ه.   ١٤١2الجيل،  
ط .7 عادل معوض،  علي، تحقيق  بن  الكتب ١الإصابة، لابن حجر أحمد  دار   ،

 ه . ١٤١5العلمية، بيروت،  
 ه .١٤29، الرياض،  ١الأفراد، للدراقطني علي بن عمر، عناية جابر السريع، ط .8
ل، اقتضاء الصراط المستقيم، لابن تيمية أحمد بن عبد الحليم، تحقيق ناصر العق .9

 ه . ١٤١9، دار عالم الكتب، لبنان،  7ط
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إِكمال ال مُعلم بفوائد مسلم: القاضي عياض بن موسى اليحصبي، تحقيق: يحيى  .١0
 ه . ١٤١9، مصر، دار الوفاء،  ١إسماعيل، ط

ط .١١ العزازي،  عادل  عناية  محمد،  بن  الملك  عبد  بشران  لابن  دار ١الأمالي،   ،
 ه .  ١٤١8الوطن، الرياض،  

لابن   .١2 طالإيمان،  الفقيهي،  علي  تحقيق  إسحاق،  بن  محمد  مؤسسة 2منده   ،
 ه . ١٤06الرسالة، بيروت، 

الباحثين،  .١3 تحقيق: مجموعة من  عمرو،  بن  بكر أحمد  أبو  البزار،  الزخار:  البحر 
 ، المدينة المنورة، مكتبة العلوم والحكم. ١ط

البصائر والذخائر، لأبي حيان التوحيدي علي بن محمد، تحقيق وداد القاضي،  .١٤
 ه .   ١٤08، دار صادر، بيروت،  ١ط

بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث: للإمام الحارث بن أبي أسامة، المنتقي:  .١5
صالح  أحمد  حسين  تحقيق:  الهيثمي،  بكر  أبي  بن  سليمان  بن  علي  الدين  نور 

 ه.   ١٤١3مركز خدمة السنة والسيرة النبوية،    - ، المدينة المنورة ١الباكري، ط 
العروس،   .١6 وزارة تاج  المختصين،  من  مجموعة  تحقيق  مرتضى،  محمد  للزبيدي 

 ه . ١٤22 –  ١385الإرشاد والأنباء في الكويت، 
 تاريخ ابن معين يحيى بن معين، تحقيق أحمد سيف، دار المأمون للتراث، دمشق. .١7
ط  .١8 جرير،  بن  محمد  للطبري  والملوك،  الرسل  بيروت، 2تاريخ  التراث،  دار   ،

 ه .   ١378
، الناشر ١للبخاري محمد بن إسماعيل، تحقيق محمد الدباسي، طالتاريخ الكبير،   .١9

 ه . ١٤٤0المتميز، الرياض، 
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الأسفار(،  .20 في  الأسفار  حمل  عن  )المغني  الدين  علوم  إحياء  أحاديث  تخريج 
 ه . ١٤26، دار ابن حزم، بيروت،  ١للعراقي عبد الرحيم بن الحسين، ط

بن محمد، .2١ إسماعيل  السنة  لقوّام  والترهيب،  ط   الترغيب  شعبان،  أيمن  ، ١تحقيق 
 ه .   ١٤١٤دار الحديث، القاهرة،  

الجبار  .22 عبد  الرحمن  عبد  تحقيق:  نصر،  بن  محمد  المروزي،  الصلاة:  قدر  تعظيم 
 ه.   ١٤06مكتبة الدار، -، المدينة المنورة ١الفريوائي، ط

التعيين في شرح الأربعين، للطوفي سليمان بن عبد القوي، تحقيق أحمد عثمان،  .23
 ه . ١٤١9الريان بلبنان، والمكتبة المكية بمكة المكرمة، ، مؤسسة  ١ط

جرير،  .2٤ بن  محمد  للطبري  القرآن(  آي  تأويل  عن  البيان  )جامع  الطبري  تفسير 
 ه  التمهيد، لابن عبد البر ١٤22، دار هجر،  ١تحقيق عبد الله التركي، ط 

علي العسقلاني، تحقيق: محمد عوامة،  .25 تقريب التهذيب: ابن حجر، أحمد بن 
 ه . ١٤06سوريا، دار الرشيد،   ،١ط

شاكر،  .26 محمود  تحقيق  جرير،  بن  محمد  للطبري  عمر(،  )مسند  الآثار  تهذيب 
 مطبعة المدني، القاهرة. 

جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم: ابن رجب، زين  .27
الفحل،  ياسين  ماهر  تحقيق:  الحنبلي،  رجب  بن  أحمد  بن  الرحمن  عبد  الدين 

 ه.   ١٤29دار ابن كثير، -وت ، بير ١ط
جامع المسانيد والسنن، لابن كثير إسماعيل بن عمر، تحقيق عبد الملك الدهيش،  .28

 ه . ١٤١9، دار خضر للطباعة ببيروت،  2ط
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راشد   .29 بن  لمعمر  الرزاق- الجامع،  عبد  مصنف  الرحمن -مع  حبيب  تحقيق   ،
 ه .  ١٤03، المكتب الإسلامي، بيروت، 2الأعظمي، ط

: ابن أبي حاتم، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن الجرح والتعديل .30
 ه.  ١27١طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية،  -، الهند ١الرازي، ط

ط .3١ البدر،  بدر  تحقيق  جعفر،  بن  أحمد  للقطيعي  دينار،  الألف  دار ١جزء   ،
 ه .  ١٤١٤النفائس، الكويت،  

،  2علي البواب، ط  الجمع بين الصحيحين، للحميدي محمد بن فتوح، تحقيق .32
 ه .١٤23دار ابن حزم، بيروت،  

 ه .   ١٤08، 3حاشية كتاب التوحيد، لابن قاسم عبد الرحمن بن محمد، ط  .33
الحجة في بيان المحجة، لقوّام السنة إسماعيل بن محمد الاصبهاني، تحقيق محمد  .3٤

 ه .   ١٤١9، دار الراية، الرياض، 2المدخلي، ط
، دار ١الأمين، عناية هاشم مهدي، ط  حدائق الروح والريحان، للهرري محمد  .35

 ه .١٤2١طوق النجاة، بيروت، 
بعثت بالسيف بين يدي الساعة: ابن   الحكم الجديرة بالإذاعة من قول النبي   .36

رجب، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، تحقيق: عبد القادر 
 م. ١990دمشق،    - دار المأمون،    -، دمشق ١الأرناؤوط، ط

 الأولياء، لأبي نعيم الأصفهاني أحمد بن عبد الله، مطبعة السعادة، مصر.حلية   .37
دار  .38 محمد،  بن  علي  للصلابي  وأفكارهم،  وعقائدهم  وصفاتهم  نشأتهم  الخوارج 

 المعرفة، بيروت. 
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درء تعارض العقل والنقل، لابن تيمية أحمد بن عبد الحليم، تحقيق محمد سالم،  .39
 ه .   ١٤١١، ، نشر جامعة الإمام محمد بن سعود2ط

 دروس الشيخ عبد العزيز بن بارز )المكتبة الشاملة(.  .٤0
، دار ١دلائل النبوة، للبيهقي أحمد بن الحسين، تحقيق عبد المعطي قلعجي، ط  .٤١

 ه .  ١٤08الكتب العلمية، ودار الريان للتراث،  
، مكتبة ١ذم النميمة، لابن أبي الدنيا عبد الله بن محمد، تحقيق بشير عيون، ط  .٤2

 ه .   ١٤١3ن، دمشق ومكتبة المؤيد بالرياض،  دار البيا
تحقيق  .٤3 يحيى،  بن  الرحمن  عبد  للمعلِّمي  والإله،  العبادة  معنى  عن  الاشتباه  رفع 

 ه .   ١٤3٤، دار عالم الفوائد،  ١عثمان علي، ط
الزهد، لابن المبارك عبد الله بن المبارك المروزي، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي،  .٤٤

 بالاتفاق مع مجلس إحياء المعارف بالهند. نشر محمد الزعبي  
ط .٤5 أحمد.  بن  علي  للعزيزي  المنير،  مصر، ١السراج  بجمالية  الخيرية  المطبعة   ،

 ه .   ١30٤
سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها: الألباني، محمد ناصر  .٤6

 ، الرياض، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع. ١الدين، ط
والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة: الألباني، أبو عبد سلسلة الأحاديث الضعيفة   .٤7

 ه.   ١٤١2دار المعارف،   - ، الرياض  ١الرحمن محمد ناصر الدين، ط 
السنة: ابن أبي عاصم، أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني، تحقيق:  .٤8

 ه. ١٤00المكتب الإسلامي،    - ، بيروت ١محمد ناصر الدين الألباني، ط 
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أبي   .٤9 لابن  طالسنة،  الألباني،  محمد  تحقيق  عمرو،  بن  أحمد  المكتب ١عاصم   ،
 ه . ١٤00الإسلامي، بيروت، 

ط .50 السلفي،  سالم  تحقيق  نصر،  بن  محمد  للمروزي  الكتب ١السنة،  مؤسسة   ،
 ه .   ١٤08الثقافية، بيروت،  

، مؤسسة ١السنن الكبرى، للنسائي أحمد بن شعيب، تحقيق حسن شلبي، ط .5١
 ه .   ١٤2١الرسالة، بيروت، 

ط الس .52 قلعجي،  المعطي  عبد  تحقيق  إدريس،  بن  للشافعي محمد  المأثورة،  ، ١نن 
 ه .  ١٤06دار المعرفة، بيروت، 

إحياء  .53 دار  الباقي،  عبد  فؤاد  محمد  تحقيق  يزيد،  بن  محمد  ماجه  لابن  السنن، 
 الكتب العربية وفيصل البابي الحلبي. 

ومح .5٤ الآرناؤوط  شعيب  تحقيق  الأشعث،  بن  سليمان  داود  لأبي  قره السنن،  مد 
 ه  ١٤30، دار الرسالة العالمية،  ١بللي، ط

ط .55 معروف،  بشار  تحقيق  عيسى،  بن  محمد  للترمذي  الغرب ١السنن،  دار   ،
 م. ١996الإسلامي، بيروت، 

ط  .56 وآخرون،  الأرناؤوط  شعيب  تحقيق  عمر،  بن  علي  للدارقطني  ، ١السنن، 
 ه .   ١٤2٤مؤسسة الرسالة، لبنان، 

وأخبار   .57 النبوية  بك  السيرة  عزيز  عناية  محمد،  البستي  حبان  لابن  الخلفاء، 
 ه .   ١٤١7، الكتب الثقافية، بيروت،  3وآخرون، ط

عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري،  .58 السيرة النبوية: لابن هشام، 
 الروؤف سعد، طبعة شركة الطباعة الفنية المتحدة.  تحقيق: طه عبد 
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للالكائي .59 السنة،  أهل  اعتقاد  أصول  أحمد   شرح  تحقيق  الحسن،  بن  الله  هبة 
 ه . ١٤23، دار طيبة، السعودية، 8الغامدي، ط

 شرح الأربعين النووية، للشيخ ابن عثيمين محمد بن صالح، دار الثريا للنشر.  .60
ومحمد  .6١ الأرناؤوط  شعيب  تحقيق  مسعود،  بن  الحسين  للبغوي  السنة،  شرح 

 . ه   ١٤03، المكتب الإسلامية، دمشق وبيروت، 2الشاويش، ط
عبد  .62 الطيبي، تحقيق  الله  عبد  بن  المصابيح، للحسين  مشكاة  على  الطيبي  شرح 

 ه .   ١٤١7، مكتبة نزار الباز، مكة المكرمة، ١الحميد هنداوي، ط
شعيب  .63 تحقيق  الدين،  علاء  بن  محمد  العز  أبي  لابن  الطحاوية،  العقيدة  شرح 

 ه .  ١٤١7، مؤسسة الرسالة، بيروت،  ١0الأرناؤوط وعبد الله التركي، ط 
إبراهيم،  .6٤ بن  ياسر  تحقي  خلف،  بن  علي  بطال  لابن  البخاري،  صحيح  شرح 

 ه . ١٤23، مكتبة الرشد، الرياض، 2ط
، ١شرح مشكل الآثار، للطحاوي أحمد بن محمد، تحقيق شعيب الأرناؤوط، ط .65

 ه .   ١٤١5مؤسسة الرسالة، بيروت، 
ط  .66 الدميجي،  الله  عبد  تحقيق  الحسين،  بن  محمد  للآجري  د2الشريعة،  ار ، 

 ه .  ١٤20الوطن، الرياض،  
، دار الكتب ١شعب الإيمان، للبيهقي أحمد بن الحسين، تحقيق محمد زغلول، ط .67

 ه .   ١٤2١العلمية، لبنان،  
محمد  .68 تحقيق  البستي،  حبان  بن  لمحمد  والأنواع(،  )التقاسيم  حبان  ابن  صحيح 

 ه .  ١٤33، دار ابن حزم، بيروت، ١سونمز وخالص دمير، ط 
لمحمد بن إسحاق بن خزيمة، تحقيق محمد الأعظمي، المكتب صحيح ابن خزيمة،   .69

 الإسلامي، بيروت. 
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، دار طوق النجاة، ١صحيح البخاري محمد بن إسماعيل، عناية زهير الناصر، ط  .70
 ه  ١٤22حلب،  

مطبعة  .7١ الباقي،  عبد  فؤاد  محمد  تحقيق  النيسابوري،  الحجاج  بن  مسلم  صحيح 
 ه  ١37٤عيسى البابي الحلبي، القاهرة، 

، ١مت، لابن أبي الدنيا عبد الله بن محمد، تحقيق أبو إسحاق الحويني، ط الص .72
 ه . ١٤١0دار الكتاب العربي، بيروت،  

ط  .73 قلعجي،  المعطي  عبد  تحقيق  عمرو،  بن  محمد  للعقيلي  الكبير،  ، ١الضعفاء 
 ه .  ١٤0٤دار المكتبة العلمية، بيروت، 

إحسان عباس، الطبقات الكبرى، لابن سعد محمد بن سعد بن منيع، تحقيق   .7٤
 م. ١968، دار صادر، بيروت،  ١ط

الرحيم،  .75 عبد  الدين  زين  الفضل  أبو  العراقي،  التقريب:  شرح  في  التثريب  طرح 
وصورتها دور عدة   -أكمله ابنه: أحمد بن عبد الرحيم، الطبعة المصرية القديمة  

 منها )دار إحياء التراث العربي، ومؤسسة التاريخ العربي، ودار الفكر العربي(. 
العلل الكبير )ترتيب علل الترمذي الكبير(، للترمذي تحقيق صبحي السامرائي  .76

 ه .   ١٤09، عالم الكتب ومكتبة النهضة العربية، بيروت، ١وآخران، ط 
العلل المتناهية، لابن الجوزي عبد الرحمن بن علي، تحقيق إرشاد الحق الأثري،  .77

 ه .   ١٤0١، إدارة العلوم الأثرية، باكستان، 2ط
، ١لابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد، تحقيق سعد الحميد وآخرون، طالعلل،   .78

 ه .   ١٤27مطابع الحميضي،  
 عمدة القاري، للعيني محمود بن أحمد، دار إحياء التراث العربي، بيروت.  .79
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وصححه  .80 بإخراجه  قام  العسقلاني،  علي  بن  أحمد  حجر،  ابن  الباري:  فتح 
 ه . ١379دار المعرفة،    وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب، بيروت،

فتح الباري: ابن رجب، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد الحنبلي، تحقيق: مجموعة  .8١
 ه . ١٤١7، المدينة النبوية، مكتبة الغرباء الأثرية، ١من الباحثين، ط

آل إبراهيم، ط .82 حسن بن علي، تحقيق محمد  ، ١فتح القريب المجيب، للفيومي 
 ه . ١٤39بالرياض، مكتبة دار السلام  

حميد،  .83 أبو  تيسير  تحقيق  عمر،  بن  علي  للحربي  الشيوخ،  عن  المنتقاة  الفوائد 
 ه . ١٤20، مؤسسة الوطن، السعودية،  ١ط

، ١الفوائد: أبو القاسم تمام بن محمد بن عبد الله، تحقيق: حمدي السلفي، ط .8٤
 ه .١٤١2الرياض، مكتبة الرشد، 

، المكتبة التجارية الكبرى، ١ي، ط فيض القدير، للمناوي عبد الرؤوف بن عل .85
 ه . ١356مصر، 

، مكتبة ١القضاء والقدر، للبيهقي أحمد بن الحسين، تحقيق محمد آل عامر، ط  .86
 ه .   ١٤2١العبيكان، الرياض، 

الكامل في ضعفاء الرجال، لابن عدي أحمد بن عدي الجرجاني، تحقيق عادل  .87
 ه .   ١٤١8وت،  ، دار الكتب العلمية، بير ١عبد الموجود وعلي معوض، ط 

كشف الأستار عن زوائد البزار: الهيثمي، نور الدين علي بن أبي بكر، تحقيق:  .88
 ه . ١399، بيروت، مؤسسة الرسالة، ١حبيب الرحمن الأعظمي، ط 

لسان العرب، لابن منظور محمد بن مكرم، عناية اليازجي وجماعة من اللغويين،  .89
 ه. ١٤١٤، دار صادر، بيروت،  3ط
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ثمي علي بن أبي بكر، تحقيق حسام الدين القدسي، مكتبة مجمع الزوائد، للهي .90
 ه .   ١٤١٤القدسي، القاهرة،  

ط .9١ جرار،  تبيل  تقيق  المخلِّص،  الرحمن  عبد  بن  لمحمد  وزارة ١المخَلِّصيّات،   ،
 ه . ١٤29الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر، 

ط .92 بكر،  أبي  بن  محمد  القيم  لابن  السالكين،  العل 2مدارج  عطاءات  دار  م ، 
 ه .   ١٤٤١بالرياض ودار ابن حزم ببيروت،  

ط  .93 الملا،  سلطان  بن  علي  القاري،  المصابيح:  مشكاة  شرح  المفاتيح  ، ١مرقاة 
 ه . ١٤22بيروت، دار الفكر، 

المستخرج، لأبي عوانة يعقوب بن إسحاق، محقق في رسائل جامعية في الجامعة  .9٤
 ه .   ١٤38  –   ١٤35،  ١الإسلامية بالمدينة المنورة، ط

رك على الصحيحين، للحاكم محمد بن عبد الله، تحقيق مصطفى عطا، المستد  .95
 ه .   ١٤١١، دار الكتب العلمية، بيروت،  ١ط

وصبري  .96 الله  زين  تحقيق محفوظ  عمرو،  بن  أحمد  الزخار(، للبزار  )البحر  المسند 
 م.  2009  – ١988، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ١الشافعي، ط

الدارمي(، للدارمي عبد الله بن عبد الرحمن، تحقيق حسين أسد، المسند )سنن  .97
 ه .   ١٤١2، دار المغني للنشر، السعودية،  ١ط

مسند أبي داود الطيالسي: سليمان بن داود بن الجارود، تحقيق: محمد بن عبد  .98
 ه . ١٤١9، مصر، دار هجر، ١المحسن التركي، ط 

الحارث( .99 مسند  زوائد  عن  الباحث  )بغية  الحارث  الدين مسند  نورد  انتقاء   ،
، مركز خدمة السنة والسيرة النبوية بالمدينة ١الهيثمي، تحقيق حسين الباكري، ط

 ه .   ١٤١3المنورة،  
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مسند الحميدي: عبد الله بن الزبير الحميدي المكي، تحقيق: حسن سليم أسد  .١00
اراَنّي، ط    م.١996، دمشق، دار السقا ١الدَّ

بن   .١0١ سليمان  للطبراني  الشاميين،  طمسند  السلفي،  حمدي  تحقيق  ، ١أحمد، 
 ه .   ١٤05مؤسسة الرسالة، بيروت، 

، دار المأمون للتراث، ١المسند، لأبي يعلى أحمد بن علي، تحقيق حسين أسد، ط  .١02
 ه . ١٤0٤دمشق،  

، مؤسسة ١المسند، للإمام أحمد بن حنبل، تحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرون، ط  .١03
 ه  ١٤2١الرسالة، بيروت، 

عبد  .١0٤ ط  المسند، للحميدي  أسد،  حسين  تحقيق  الزبير،  بن  السقيا، ١الله  دار   ،
 م. ١996دمشق،  

ط  .١05 يماني،  أيمن  تحقيق  هارون،  بن  محمد  للروياني  قرطبة، ١المسند،  مؤسسة   ،
 ه .   ١٤١6القاهرة، 

، مكتبة ١المسند، للشاشي الهيثم بن كليب، تحقيق محفوظ الرحمن زين الله، ط .١06
 . ه   ١٤١0العلوم والحكم، المدينة المنورة، 

ط .١07 التركي،  محمد  تحقيق  داود،  بن  سليمان  للطيالسي  هجر، ١المسند،  دار   ،
 ه .  ١٤١9مصر، 

مصابيح السنة، للبغوي الحسين بن مسعود، تحقيق يوسف المرعشلي وآخرون،  .١08
 ه .   ١٤07، دار المعرفة للطباعة والنشر، لبنان،  ١ط

، 2ط  مصباح الزجاجة، للبوصيري أحمد بن أبي بكر، تحقيق محمد الكشناوي، .١09
 ه .  ١٤03دار العربية، بيروت،  
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ط .١١0 الشثري،  سعد  تحقيق  محمد،  بن  الله  عبد  شيبة  أبي  لابن  دار ١المصنف،   ،
 ه .   ١٤36كنوز إشبيليا، الرياض،  

ط .١١١ التأصيل،  دار  تحقيق  الصنعاني،  همام  بن  الرزاق  لعبد   ١٤37،  2المصنف، 
 ه .

محمد   .١١2 طار  تحقيق  أحمد،  بن  سليمان  للطبراني  الأوسط،  المحسن المعجم  وعبد 
 ه .  ١٤١5الحسيني، دار الحرمين، القاهرة،  

المصراتي،  .١١3 صلاح  تحقيق  البغدادي،  الباقي  عبد  قانع  لابن  الصحابة،  معجم 
 ه .  ١٤١8، كتبة الغرباء الأثرية، المدينة المنورة، ١ط

، مكتبة 2المعجم الكبير، للطبراني سليمان بن أحمد، تحقيق حمدي السلفي، ط .١١٤
 ة. ابن تيمية، القاهر 

، عالم الكتب، بيروت، ١معجم اللغة العربية المعاصرة، لأحمد مختار وآخرون، ط  .١١5
 ه    ١٤29

، دار ١المعجم، لابن الأعرابي أحمد بن محمد، تحقيق عبد المحسن الحسيني، ط .١١6
 ه . ١٤١8ابن الجوزي، السعودية، 

قلعجي،  .١١7 المعطي  عبد  تحقيق  الحسين،  بن  أحمد  للبيهقي  والآثار،  السنن  معرفة 
باكستان، نشر دار الوفاء،   –عن جامعة الدراسات الإسلامية بكراتشي    مصور

 ه .   ١٤١2القاهرة، 
معرفة الصحابة، لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني، تحقيق عادل العزازي،  .١١8

 ه .  ١٤١9، دار الوطن، الرياض، ١ط
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بإشراف  المفاتيح في شرح المصابيح، للمظهري الحسين بن محمود، تحقيق لجنة   .١١9
ط  طالب،  النوادر،  ١نورالدين  دار  الثقافة   ١٤33،  إدارة  إصدارات  )من  ه  

 الإسلامية بوزارة الأوقاف الكويتية(.
، ١المفردات، للراغب الأصفهاني الحسين بن محمد، تحقيق صفوان الداودي، ط .١20

 ه  ١٤١2دار القلم والدرر الشامية، دمشق وبيروت، 
قيق عبد السلام هارون، دار الفكر، بيروت، مقاييس اللغة، لابن فارس أحمد، تح  .١2١

 ه  ١399
، ١منهاج السنة النبوية، لابن تيمية أحمد بن عبد الحليم، تحقيق محمد سالم، ط .١22

 ه .   ١٤06نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، 
الموسوعة الفقهية الكويتية، نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت،  .١23

 ه .   ١٤27 –  ١٤0٤
الموطأ: للإمام مالك بن أنس، صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه: محمد  .١2٤

 ه. ١٤06دار إحياء التراث العربي،   - فؤاد عبد الباقي، بيروت  
دار  .١25 الرحيم،  عبد  السيد  تحقيق  محمد،  بن  علي  للماوردي  والعيون،  النكت 

 الكتب العلمية، بيروت 
الأ .١26 لابن  الحديث،  غريب  في  الزاوي النهاية  طاهر  تحقيق  محمد،  بن  المبارك  ثير 

 ه .   ١399ومحمود الطناحي، المكتبة العلمية، بيروت،  
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